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مكانة السُنَّة في نظر الشيخين 
 السبحاني ومفتـي زاده

 
 القسم الرابع والأخير 

 
 
 
 
 
 
 

لي الزمناكويي محمود محمد ع   كتبه: الدكتور   
 ترجمة: الأستاذ هريم جمال الهروت    

 
 ن بالقرآنيين و سمّ من ی جواب مفتي زاده لظنون  

    ه اس يسندون هذه التهمة إلى كاك أحمد، عــلى أن ــّن بعض النّ إ من قبل:  تكما ذكر
واب لكــن تعــالوا وانظــروا إلى جــ  .يعتقد أن القرآن الكريم وحده هو مصدر أحكام الإسلام

في المنظومــة  ،وثقلهــا ،لتعلمــوا مــدا مكانــة الســنةّ ،ده نفســههــذه التهمــة مــن مفتــي زا
 .، عندهالتشريعية للإسلام

ــي زاده بعــض أ طــة    ــة أســئلة حــول بعــض الكاســيت إن لمفت ــة لجمل ، وهــي أجوب
ليــه، وهــو يجيــب إ ةهــ وجّ المو  ،ة من قبل أحد طلابهالمعدّ  ،والقومية ،المصطلحات الإسلامية

 وبشكل علمي وعميق. ،لاًها مفصّ علي
ة سؤال آخر عن مصــدر الحكــم في الإســلام،   ــّ"في أحد الأسئلة، يقول صاحب السؤال:    

ى تــه، أو حتــّ متــه الســنةّ، أو أحلّ في أن شــيئاً حرّ  (1)ريخ...افي التــ  ةفئة، وكانوا موجودين بكث 
 

نه هناك في بعض المرات قطع في إ ي أن أقول: نلكن يهمّ  .غير واضحوما يقوله يوجد هنا قطع، (1)
  – الأ طة، وليس لسانها لسان الإنشاء والكتابة، لأن لهجة  ق كوردستان مختلفة، لذلك كنت مضطراً 
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 : فإنهّ يكــون قــد-شكلبهذا الويقُال  -من التزم به فإنّ ته، ويجب أن يفُعل بالسنةّ، استحبّ 
 التشريع!.  يكاً لله في حقّ  )صلى الله عليه وسلم(جعل رسول الله 

 سألتهم: كم عدد ركعات الصــلاةو وهــذه الركعــات التــي تقــام، صــحيحة، أم غــير ئنول   
 فهل يجب أن تمتثل، أم لاو.  سلم(،)صلى الله عليه و نها النبيصحيحةو قد عيّ 

أحــد حســبما  يهــا كــلّ يؤدّ بل صلاة على الركعات، ستلزم أن تشتمل اليجيبون بأنه: لا ي   
 لى لم يســمّ ا، لأن اللــه تعــ أقيمــتللــه، كــيفما  وعبــادةً  اً وفكــر  اً يحلو له، الصلاة تعنــي ذكــر 

، فلــو ينفلا يســتلزم أن تقــام أربعــة ركعــات أو اثنتــ  ،ولم يذكرها ـ أي في القرآن ـ ،الصلوات
 .(2)!"كما ذكر جزئيات الوضوءكانت واجبة، لكان الله ذكرها، 

ريخ اهــذا التــ  ذرق كوردستان، منــ ـفي ش ،يظهر من هذه الأسئلة: أن تيار مكتب القرآن   
جنــوب  في -ة أخــر  مــرّ  -التــي ظهــرت ا ن  ،قــد ابُــتلي بهــذه الأفكــار الغريبــة ،القــديم

 كرية.، أن تعالج معالجة ف-ی ا نوحتّ  ،لذلك اقتضت تلك الفتنة ـ حينذاك .كوردستان
قــد لذلك كاك أحمد مفتي زاده ـ كقائد روحي وفكري وعلمي لتيار مكتــب القــرآن ـ    
ص ء بــالقرآن(، وخصــّ امــة الاكتفــاها هــو: )دوّ التي ســمّا  ،هذه الأزمة الفكرية ،فترةً  ،شغلته

 .علی تلك الشبهات! بعض محاضراته للردّ 
ن كــاف  آ ر يراً، قلت لهم: نعم، القــ امة الاكتفاء بالقرآن كثشغلتني ـ فترة ـ دوّ "هو يقول:    

، ولا نحتاج الأحاديث والسنةّ بعد!  .(3)"وشامل، الاكتفاء بالقرآن، يعني: القرآن كاف 
ســلامية، ة جملــة مــن المســائل الإ   ــّ"في بداية جواب هذا الســؤال:  ،يقول مفتي زاده    

مــن غــير  ا،ويــذكرونه ،اثون عنهــ اس يتحــدّ العلم الكثير، كثير من النّ  إلىعميقة جداً، تحتاج 
 ،ق بــالقرآن والســنةّآفــة وبــلاء للإنســان!. فــيما يتعلــّ  ،علم! حقيقــة ذكرهــا مــن غــير علــم

 .(4)"هناك مسائل كثيرة مطروحة ،ية الإنسانوصلاحيتهما لهدا
ــدّ  ،هــذا القــول مــدخل مهــم    ــادي، لمــن لا يق ــموانتق ــة العل والاختصــا ،  ،رون حرم
 .امقدالأ  ةافيدي، حاسة صفر الأ خلون في هذه المواضيع الحسّ ويتدّ 
 ،الإنســانم المفاهيم والمعالم الإسلامية التي تواجــه ثم يدخل في عمق الموضوع، ويقسّ     
 قسمين: إلى

 
 إلى نقل الكلام مع التعديل.  -مراّت كثيرة  

 كاك أحمد مفتي زاده. ، حجيّة السنة ، أ طة السؤال والجواب (2)
 (. 78د مفتي زاده، ) كيف وأين نبدأو، أحم (3)
 كاك أحمد مفتي زاده.  ،حجيّة السنة ، أ طة السؤال والجواب (4)
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 ع منهما أقسام كثيرة.ريع. ويتفرّ ـالقسم الثاني: التش .ل: العقيدةالقسم الأوّ     
 ة:م العقيدة إلى أنواع مهمّ ل: يقسّ ثم القسم الأوّ    
 وما يتعلقّ بها(. ،ل: )أصول العقيدةالنوع الأوّ    
 .(5)لفرعية(ر الإنسان المسلم ـ أو العقائد اوالنوع الثاني: )نمط تفكّ    
فــراأ أو إأ السنةّ المكانة اللائقة في المنظومة الإسلامية، من غير هذا التقسيم، لكي تتبوّ     
 .(ب بهما كثیر من المسلمين اليوميأصتان الل ،تانالفكريّ  ،الأزمتان وأ  ،هاتان ا فتان)تفريط 
 

 حجيّة السنةّ في قضايا العقيدة 
قبل أن نــذكر نظــر مفتــي زاده عــن مكانــة الســنةّ في قضــايا ، و في البداية  -ستحسن أ    

في منظومــة الــدين، وكــذلك نظــره  ،تهــاوأهميّ  ،العقيدة ـ أن نعلم رأيه عن مكانة العقيــدة
 ومضمونها. ،لتعريف العقيدة

أصول الإسلام هي: مجموعة قضايا، بعضــها أســاسي وأصــل لبعضــها "يقول مفتي زاده:    
ثم يطرح نمط  ا.قيدة الدينية في الإسلام، هي الأساس الديني لسائر القضايا الأخُر الع ؛ا خر
ر، ثــم معرفــة اللاوعــي، والســلوك والأخــلاق، وفي النهايــة تكليــف الإنســان، ر والتصــوّ التفكّ 

 ات مع الناس.والأعمال والعلاق
نت ـ قيدة وتحصــّ ما قويت العتكون العقيدة في صدارة القضايا الدينية، وكلّ  ،عليه بناءً    

 .(6)"ة الدينوالتي هي أساس القضايا الأخُر ـ  فذلك علامة لقوّ 
ــّ     ومضــمونه، فيقــول:  ،ة العقيــدة، يــأت إلى التعريــف بهــذا المفهــوموبعــد ذكــر أهمي
ليها جميع إدراكات الإنسان وفكــره إالتي ترجع  ،المسائلقضايا و تلك ال العقيدة هي: أهمّ "

ومــا هــي  و: ما الكونو وما هــي بدايــة هــذا الكــونيهذه القضايا ه وأهمّ  .وعلمه ووعيه
تــهو مجمــوع هــذه الأســئلة لا تكُــو ن ومــا هــي مهمّ  ،ونــتيجــتهو وما هو الإنســان ،نهايته

وتحليلهــا ـ أن جميــع  ،سة هــذه النقطــةا در أصول العقيدة الإسلامية فقط، بل ندرك ـ عبر
 .(7)"بهذه الأسئلة التي ذكرت تهيتن قضايا العلوم المختلفة ـ في الأساس ـ

 
 كاك أحمد مفتي زاده.  ،حجيّة السنة ، أ طة السؤال والجواب (5)
كاك أحمد مفتي زادە، تدوین: مدیریة شور  مكتب قرآن، الطبعة الأولى، مارس   ،أساس التوحید  (6)

 (. 3ه.ق )  1392
 (. 4ـ3كاك أحمد مفتي زادە )  ،د أساس التوحی (7)
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 ،ة الســنةّ، نظــره بوضــوح حــول مكانــة الســنةّيــّ مفتي زاده في أ طته عن حجّ  ويعرض  
 تها في العقيدة. وحجيّ 

 ،العقيــدة وقواعــدها: نعــم   فيما يتعلــق بالقســم الأول، وهــو أصــول"هو يقول في ذلك: 
، لكن ليس بمعنی الاستغناء عن السنةّ، كلا، لأن القضــية ـ أي   ة العقيــدة ـ هامــّ  القرآن كاف 

تأسيسها علی الأوهام والظنون، لأن القرآن قد يتمّ لا يمكن أن و جداً، وهي الأصل والأساس، 
مــن هــذه الأصــول  ثــيروك .مه من قبل الإنسان حول العقيدةروري تعلّ ـما هو ض تناول كلّ 
وأكَّد عليهــا، لكــن بإمكاننــا فهــم تلــك  ،في أحاديثه )صلى الله عليه وسلم(ولها النبـيقد تنا

ولــو تناولــت  .ولــو لم تكــن هــذه الأحاديــث موجــودة ،الأصول العقديــة في القــرآن وحــده
 جــب أنلا ي ض له القرآن، فلا اعتبار له ـ أي  الأحاديث موضوعاً من أصول العقيدة، لم يتعرّ 

 .(8)"العقيدة يجب أن تبنـى على اليقين نؤمن به ـ لأن أصول
د مفتــي زاده مكانــة الســنةّ ووظائفهــا تجــاه القــرآن، وهــو دور في هذا القســم، يحــدّ    

التأكيد والتشديد لما جاء في القرآن )الــدور التأكيــدي(، لا دور التكميــل والتبيــين والإضــافة 
واسعة جداً في القــرآن، تبلــثر أكــث يدة قد أخذت مساحة )الدور التكميلي(، لأن قضايا العق

 من آيات القرآن.( %90آية، بنسبة تقترب من )( ٦۰۰۰من )
 -مــذكور في القــرآن جميعهــا علی أن - لم ينفرد مفتي زاده بهذا الفهم لمفهوم العقيدة   

في القــرآن بل هو موجود لدا السبحاني أيضاً، إذ يرا: أن منظومة العقيــدة قــد بـُــينّــــت 
الســبحاني هــذا منــه،  خذولا أعلم هل أ  .وظيفة السنةّ هي التبليثر والتأكيد فقط نّ أ تماماً، و 

 .(9)و!أم هو من تقاطع الاجتهاد
يعتقــد: أن قضــايا فهــو  ،النــورسي(وكــذلك العــالم الشــهير في شــمال كوردســتان: )ســعيد 

م ـ أثنــاء ذكــر أصــول فهــم لــذلك يقســّ  .ة القاطعةالعقيدة ومواضيعها، يجب تثبيتها بالأدلّ 
 الحديث ـ القضايا الدينية إلى مراتب ومستويات.

ة يقول النورسي: إن القضايا الإسلامية، لها مراتب ومستويات، بعضها يحتــاج إلى الأدل ــّ"   
الغالــب، أو بمجــرد التســليم وعــدم  يكتفــی بــالظنّ  اخــر أ و  .ايا العقيدةالقاطعة، مثل: قض

قضــية مــن القضــايا  أو التســليم اليقينــي، في كــلّ  ،ة القاطعــةلّ فلذلك لا تطلب الأد .الرفض
 

 كاك أحمد مفتي زاده.  ،حجيّة السنة  ،أ طة السؤال والجواب (8)
(.   140 -139للسبحاني )  ، مامة( . الولاية والإ 108للسبحاني )  ،يمرات والق ينظر: أسس التصوّ  (9)

 (. 14 -13الأستاذ ناصر السبحاني، )  ،الناسخ والمنسوخ
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 ،الفرعية، أو الأحداث الزمنية، التي ليست جزءاً من أصل الإيمان، بل يكتفی بالتسليم فقط
 .(10)"وعدم الرفض

هــم: )النــورسي، مفتــي زاده، الســبحاني( الثلاثــة كلّ الكــورد عــلام نــا: أن الأ يظهــر مــن ه   
وهذا أمــر طبيعــي  .ة في مسائل الدين الجزئيةية )ا حاد( حجّ الظنّ  يعتقدون: أن الأحاديث
قضــية قانونيــة  بل يستحيل، أن نأت بالدليل القــاطع اليقينــي، لكــلّ  ،وبديهي، لأنه لا يمكن
 وتشريعية جزئية.

ر الإنســان المســلم ـ أو العقائــد الفرعيــة(، وفيما يتعلّ     ق بالقسم الثاني، وهو )نمط تفكــّ
ر، أو فــروع العقيــدة، أو ا يدولوجيــة نمط التفكّ "يقول:  .إلى نوعينيقسّمه اده مفتي ز فإنّ 
ل ـ أي لــه حكــم قاً بأصــول العقيــدة، فهــو منــدرج في القســم الأوّ متعلّ  اا كان منهم ،عموماً 

تناولــه مــن قبــل  لكــنّ  .ةأصول العقيدة ـ ويجب أن يتناولــه القــرآن، حينــذاك يكــون حجــّ 
ة إســناد هــذا ة عــدم صــحّ ن يكــون متــواتراً، لأن هنــاك مظنــّ  أ إلا ،ةالســنةّ، لا يكــون حجــّ 

جدّاً! بل لأنه لم يثبــت عــن  ئطاهذا قول خف الله وقدرته،ة رسول يّ ح، لا لعدم صلا الحديث
إنــه  .مــن تلقــاء نفســه هفغير ممكن أن يقول ،كان ثابتاً  ، فإن  )صلى الله عليه وسلم(النبـي 

ه لــه، وأن ــّ كنبـــيّ  )صلى الله عليــه وســلم(ل الله يعترف برسو  وهوة حياء الشخص ـ ن قلّ لم
م النبـــيّ اللــه هــه ارتكــب خطــأ نبّ  ه إن  يوحی إليه من عند الله، وأنّ   )عليــه عليــه ـ أن يعلــ 

 لأن مثــل هــذا هو مجرد افتراضفلو افترضنا ـ و  .هو ينكرهثمّ شخصاً شيئاً،  الصلاة والسلام(
ا أنــه مــن العقيدة، لم يذكره القرآن، فإن تيقنــّ غير موجود ـ أن السنةّ ذكرت شيئاً من أصول 

 .(11)"قبلناه مثل القرآن صلى الله عليه وسلم،أقوال النبـي 
د مفتــي زاده علــی هــذا الأصــل، وهــو: أن مــا كــان مــن قضــايا وفي هذا القســم، يؤكــّ    

 من معالجته في القرآن، لأن العقيدة لا تقبل الظنون. بدّ  العقيدة، لا
ق بأصــول العقيــدة ـ كّ ق بالقسم الثاني لنمط التفلكن فيما يتعلّ     ر ـ ما كــان غــير متعلــّ
فاقها مع أصول العقيــدة العامــة التــي نستطيع أن نستفيد من الأحاديث، بشرأ اتّ "يقول: 

 .(12)"تناولها القرآن، وعدم مخالفتها لها
 

 
حسان  إ  : بديع الزمان سعيد النورسي، ترجمة ،للأوهام عنها النبوية دفعاً حاديث أصول في فهم الأ  (10)

 (. 7م )  2009الطبعة الثانية، قاسم الصالحي،  كة سوزلر للنشر، القاهرة، 
 كاك أحمد مفتي زاده.  ،حجيّة السنة  ،أ طة السؤال والجواب (11)
 كاك أحمد مفتي زاده.  ،حجيّة السنة  ،أ طة السؤال والجواب (12)
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 حجية السنةّ في التشريع 
مفهــوم العقيــدة في البداية بين زاده  ق مفتيق بالتشريع لحياة الإنسان، يفرّ فيما يتعلّ    

 ومفهوم التشريع ببعض النقاأ، فيقول:
ريع، لأن العقيــدة ليســت حكــماً، بــل هــي بيــان ـهنــاك تفــاوت بــين العقائــد والتشــ  .1)

ريع ـ. في التش2ووضع أساليب لحياة الإنسان.  ،فهو حكم ،ريعـا التشأمّ  .الواقعية والحقيقة
الحكم جاء للإنســان أي  أن يجية، مال تربية متسلسلة تدرة احتمال النسخ والتغيير، واحت ّ 

ة شيئاً مختلفاً، لأنها فليس ذلك مطروحاً، أن يقول كل مرّ  ،ا عن العقيدةأمّ  .بشكل تدريجي
 .(13)"لى صور مختلفةإـ أي العقيدة ـ بيان للحقيقة، وهي صورة واحدة، لا تتجزأ 

خصوصــاً ـ  -وحــديث ا حــاد ، -موماً ثم يعرض مفتي زاده نظره عن حجيةّ السنةّ ـ ع   
ی الســنةّ في ريع، القــرآن والســنةّ كلاهــما معتــبران، حتــّ ـفي التش"في مجال التشريع، فيقول: 

 ،ريع ــ بشرأ ثبوت أصولها بــالقرآن، أو الحــديث المتــواترـالقضايا الفرعية والعملية والتش
روَوا  ، أي إن  ف ـ مقبــولالذي احتمال صدقه وكذبــه ضــعي ،وحديث ا حاد )الخبر الواحد(

ن مائــة قــال ذلــك، أو فعــل هكــذا، ولم نتــيقّ  )صلى الله عليه وســلم(حديثاً علی أن النبـي 
فــق رأ أن يتّ ـته، أو خطأ راويه، بشــ بالمائة، هل الحديث صحيح، وهناك احتمال لعدم صحّ 

لــذي ن العــام امع الميزان العام، بمعنی أن يكون هذا الحديث بيانَ مثال  وصورة  لهذا الميزا
ــالقرآن، أو المتــواتر، فحينئــذ يعمــل بهــذا الحــديث )الخــبر الواحــد( ة وهــو حجــّ  ،ثبــت ب

 .(14)"ومعتبر
د علــی أن حــديث ا حــاد لا يكــون مصــدراً يؤكــّ  ،مثــل مفتــي زاده ،وكــذلك الســبحاني 

 للعقيدة، لكن يعُتمد عليه في الأحكام التشريعية الجزئية.
، لا يكــون أساســاً لمصــادر العقيــدة، الذي يفيــد الظــنّ د حديث ا حا"يقول السبحاني:    

رة التــي وكذلك لا يكون أساساً للقواعد العامة، التي تستنبط منها الأحكــام الجزئيــة المتطــوّ 
فيُعتمد فيها عــلى حــديث ا حــاد الــذي  ،ا في الأحكام الجزئيةيحتاج اليها هذا الموضوع. أمّ 
 .(15)"يفيد الظن، ولا بأس في ذلك

 
 كاك أحمد مفتي زاده.  ،حجيّة السنة  ،أ طة السؤال والجواب (13)
 تي زاده. كاك أحمد مف ، حجيّة السنة  ،أ طة السؤال والجواب (14)
 (. 58ـ  55الناسخ والمنسوخ، الشيخ ناصر السبحاني، ) (15)
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الأشخا  الذين يرفضون حديث ا حاد، ولا  د مفتي زاده ـ مثل السبحاني ـ هو ردّ اومر    
يعتقــدان:  ،الســبحانيكــذلك و  ،لكن مفتي زاده .راً بأنه يفيد الظن لا اليقينيعملون به، مبرّ 

  القرآني.ة في الأحكام الجزئية، بشرأ أن لا يخالف مجموع النظام الكلّي أنه حجّ 
لا وهو السياسة الدولية، فهو ير : أن أصــول أ فتي زاده مثالاً، مفي موضع آخر، يضرب    

إن دعم القرآن للسياسة الإسلامية "يقول:  .وقواعدها، قد ذكرت في القرآن ،السياسة الدولية
فــالقرآن هــو  ،ق بموضــوع السياســةلكن فــيما يتعلــّ  أقوا، وليس مثل الأحاديث والسيرة...

عن المواضيع الأخر ، ومن أجل ذلــك وصــول المــرء الى  اً ز جدّ التي تتميّ  ،الذي يضع أصولها
قضية سياسية أسهل بكثير مــن وصــوله إلى مثــال صــحيح مــن هــذه الحقيقــة عــبر الســيرة 
 والسنةّ، لأن القرآن قد بيّن في البداية القواعد المهمة والأصول العامة، فيما يتعلقّ بالسياسة

 .(16)"لاً، أو مجملاًإما مفصّ  :لّقة بهذا الأصلالدولية، ثم بيّن أيضاً القواعد المهمّة المتع
أليس هذا التبيين كافياً لإبطــال هــذه التهمــة التــي تنُســب إلى كــاك  :ة أخر أقوله مرّ    

 وحديث ا حاد خصوصاوً!. ،ه يرفض السنةّ عموماً أحمد، علی أنه رجل قرآني، وأنّ 
 

ة السنّة عند مفتي زاده يّ دليل حجّ   
ةثم يضرب مثالاً في ا    الســنةّ، بهــذا التقســيم والتفســير الــذي  لقرآن، كدليل علی حجيــّ
تجــاه  .ة النبـــي  ة ســنّ نه، لتصحيح خطأ هــؤلاء الأشــخا  الــذين لا يعترفــون بحجيــّ بيّ 

 موقفهم هذا يقول بأدب: )أعاذنا الله(.
وا   أن يحول ــّ النبـــيّ  همإلى المدينــة، أمــر  عندما هاجر المسلمون"يقول مفتي زاده:   

ة طويلــة. مــدّ  كعبةهين إلى الون متوجّ ة إلى المسجد الأقصی، وكانوا يصلّ من الكعب وجوههم
نا مسألة الاكتفاء بالقرآن، بهذا النوع فماذا يقول المسلمونو وكيف يكون موقفهمو لو فسّر 

و وأن   أن لا يطيعــوا أمــر النبـــي في زماننا، هل يمكن للمسلمين ،الذي يقال، ويروَّج به
ه في صــلاتنا نحــو الكعبــة، وا ن أتينــا ة ثلاث عشرة سنة، نتوجّ ليلو كناّ في مكّ يقولوا: بأيّ د

لم يقل فإنّ القرآن وا وجوهكم من الكعبة، فما هو دليلك من القرآنو!، المدينة فتقول: حولّ 
 .(17)و!"ه إلى المسجد الأقصیشيئاً كهذا، بأن نتوجّ 

 
 الكفر والإسلام، أحمد مفتي زاده، محاضرة فيديوية.  (16)
ف والعرفان. وكذلك:  لية فيما يتعلقّ بالاكتفاء بالقرآن والتصوّ الحاجة إلى السنة اللفظية والعم (17)

 كاك أحمد مفتي زاده. مع بعض تعديلات.   ،حجيّة السنة، أ طة السؤال والجواب



 
 
 
 المحرر السياسي  

  عشرة ةسابعالسنة ال
12   

     2020صيف 172-171العدد

 

اً أو ظــاهراً،هل ذكر القرآن هذا، هل رأيته في م"ويقول أيضاً:      وضع مــن القــرآنو، نصــّ
ل وجهه من المسجد الحرام أن يحوّ    يأمر النبـيّ  هل يوجد نصّ  وأو إشارة ،بدلالة إيماء

 وأمر به. ،إلى المسجد الأقصیو، هذا أمر مستحيل، بل النبـي   قاله
ا ن ن بالقرآنيين ــ، لو كنتم و سمّ ذين يكهذا ـ يقصد ال إذن قل: للذين يخطؤون خطئاً    

هوا إلى المسجد الأقصــی ـ وهــو أمــر لم يــذكره القــرآن ركم أن تتوجّ في زمن النبـي  ، وأم
 قطعاً ـ أكنتم تطيعونهو هل الإطاعة واجبة أو غير واجبةو.

أمــر النبـــي  فلنعلم ما هو حكــم القــرآن في الــذين لم يطيعــوا .فلو قالوا: ليست واجبة  
لَ ]وَمَا جَعَل ناَ ال قِب لةََ الَّتِ :   نَع  لَى  ي كنُتَ عَليَ هَا إلِاَّ لِــ بُ عــَ ن ينَقَلــِ ولَ مِمــَّ عُ الرَّســُ ن يتََّبــِ مَ مــَ
 .(143)البقرة :عَقِبيَ هِ[
وا وجوهكم نحو المسجد الأقصی...، من أجل أن اس حولّ ها النّ وقلنا: أيّ  ،فعلنا ذلك الفعل 

اً مــن يطيــع الرســول   ،ب علــی عقبيــه(ومــن يرجــع إلى الــوراء، و )ينقلــ ،   يظهر عمليــّ
في   فالــذين لا يطيعــون النبـــي  .يرجعون علی أعقابهم مائة و ــانين درجــة إلى الــوراء

 .(18)"وضلّوا عن السبيل ،همزوا خطّ ميّ  :مسألة تغيير القبلة، هكذا يصفهم
ه بخطابه إلى رســول يتوجّ "وكذلك السبحاني يفسّر هنا هذه ا ية بهذه الصورة، فيقول:    

جاهه الســابق ـ الــذي كــان اه الذي كنت عليه من قبل ـ اتّ ه: هذا  الاتجّ الله   ويقول ل
به، إلا رنا ذلك، وما أمرنا ، ما قرّ (أي اليهود ،تبعاً للخليفة السابق)ه نحو بيت المقدس يتوجّ 

بــع النبـــي ، ويتميّزَ من شخص يرجــع إلى الــوراء، ولا يتّ  بع النبـي لنعلم ويظهر: من يتّ 
 لى القبلة، يرجع إلى الوراء على عقبيه، ويعرض عن الهداية الإلهية.إل في هذا التحوّ   
ف، جاه مختلــ تّ ا ،في مرحلة من مراحلها ،ةه كان اختباراً، إذ عندما لم يكن لدا أمّ نّ إ أي:    

جاه، فهذا النوع من عدم وجــود الاســتقلالية كــان تّ ة أخر  في الا بع أمّ أن تتّ  ةً وتكون مضطرّ 
 زون عن المنقلبين علی عقبيهم.المتميّ   بعون للنبـي لك المتّ ختباراً، إذ ظهر هناا

أمةً  ة  بع أمّ تّ تكان صعباً أن  عاء الإيمان، وإن  يعني: هنا يظهر معيار الصدق والكذب في ادّ 
تجاه، ثقيل جــدّاً، لكــنَّ المــؤمنين الــذين لــديهم إيمــاني حقيقــي، يقبلــون أثقــل ر  في الا أخ

لكن الــذين لم يكــن إيمــانهم إيمانــاً حقيقيــاً، لا   .الله  رسولباع دام فيه اتّ  التكاليف، ما
 .(19)"باعه في حالة كهذه، لأن ذلك في رأيهم مشكلةتّ ايستطيعون 

 
ف والعرفان. وكذلك:  كتفاء بالقرآن والتصوّ الحاجة إلى السنة اللفظية والعملية فيما يتعلقّ بالا  (18)

 كاك أحمد مفتي زاده.   ،نةحجيّة الس  ،أ طة السؤال والجواب
-72، ) 2014الأولى، حكمة الحجّ والعمرة، ناصر السبحاني، مؤسسة برهم، السليمانية، الطبعة  (19)
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بعض المسلمين كانوا ضعفاء، حيث كانوا يتعــاملون بهــذا النــوع، لم "يقول مفتي زاده:    
سان خلط الإســلام مــع يكن تعاملهم كتعامل مسلم تجاه نبـيّ مرسل، بل كان تعاملهم كإن

فق مع هواهم، وإلا خــالفوه، إلى مــا بعــد فــترة، يتّ   ماالشرك، وكانوا يقبلون في نفوسهم كلّ 
هــم وإيمــانهم، طــاهراً  ون، فيبقــ هــاقاتعلّ تلمسلمون الحقيقيون قلوبهم مــن محيئنذ ينق ي ا

 .(20)"وزاهراً وشفافاً، من غير أدنی شائبة
وحديثاً من يشير إليه،  جدّاً، ولم أرَ من العلماء قديماً أر  أن هذا الدليل دقيق وعميق    

لى من قبل، ولم يشر إليه، لكــن افي القرآن، لم يأمر به الله تع  لأنه استكشف أمراً للنبـي
كأمر اللــه لى الكعبة من جديد، والقرآن يعتبر أمر النبـي إه بعد ذلك يأت أمر مبا  بالتوجّ 

 كاك أحمد لمصطلحات القرآن وأسراره.تعالى، وهذا دليل علی عمق فهم 
بــأن طاعــة النبـــي  -كــما ســمعت مــنهم  -ا هؤلاء الاشخا  ينتقدون الدليل أيضاً! ربمّ   

 فلا تجب طاعته!. ،ا بعد وفاتهة بزمن حياته! أمّ مختصّ 
ورضــا  ،ةفقط، وتكون الجنّ  مرسلاً للصحابة  فإن كان كذلك، فيلزم أن يكون النبـي    
مختصّة بهم وحدهم فقط، أعاذنا اللــه  ،وطاعته  ،باع النبـي قة باتّ المتعلّ  ،تهومحبّ  ،الله

 تعالى!
وعد من مخالفته، شاملة توت ،باع النبـي  علاوة على ذلك، فإن ا يات التي تأمر باتّ    

ا نحــن  هذا الأمر أن :لى ذلكإيضاف  .ة بزمن حياة النبـي  غير مختصّ  ليس مطلوبــاً منــّ
 .بعهمطلُب منه أن يقلدّ الأنبياء السابقين له، ويتــّ   النبـي حتی بل  كمسلمين فحسب،

ه بخطابــه إلى النبـــي ـهو القرآن، بعد ذكر  انية عشــ  وها فيقــول لــه:   ر نبـــياًّ، يتوجــّ
 .(90)الأنعام:]أوُلئَِكَ الَّذِينَ هَدَا اللَّهُ فبَِهُدَاهُمُ اق تدَِهِ[

ق أنــت"ثم يستمر مفتي زاده في كلامه، فيقــول:     ل، هــذه مســؤ  ،تعمــّ لية كبــيرة و وتأمــّ
لى ذلــك ـ أي تغيــير القبلــة مــن مكــة إلى القــدس ـ كحكــم مــن اجدّاً، هنا يحسب الله تعــ 

 .(21)"أحكامه
مــل ية قضية التوجّه إلى المســجد الأقصــی، وتعاتعلمّ مدا أهمّ "وفي موضع آخر يقول:    

بالتوجّه إلى الأقصی منظــور   نبـي لاً: إن أمر الالمسلمين مع هذا الأمر، وكيف ذكرت، أوّ 
 .(22)"ليه كتشريع إلهي...إ
 

73 .) 
 ف والعرفان. كتفاء بالقرآن والتصوّ ة اللفظية والعملية فيما يتعلقّ بالا الحاجة إلى السنّ  (20)
 تي زاده. كاك أحمد مف  ،حجيّة السنة ، أ طة السؤال والجواب (21)
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  بــاع النبـــي بــتلاء المــؤمنين في اتّ اثم يأت إلى حكمة هذا التغيــير في القبلــة، وهــو:    
يــهِ ثقيــل علــی  ،وإطاعته في هذا الأمر الذي يخالف مشــاعرهم ومشــيئتهم وهــواهم، وتلق 

 قلوبهم.
عوبة وثقل الأمر علی قلوب المــؤمنين، بــأن قرآن مد  صثم يذكر ال"يقول مفتي زاده:    

ده قواعده من قبل إبراهيم عليــه الســلام، وقــد أي ــّ يتالذي بن ،يعرضوا عن المسجد الحرام
الــذي  ،ه نحو المسجد الأقصیهم لها، أمرهم بالتوجّ وحبّ  ،قهم بالكعبةلى تعلّ إضافة إ القرآن، 

   ن النبـــيأطــاع المســلمون الطــاهرو لــيهم، لكــن علــی أي حــال إكان غريبــاً بالنســبة 
 ، لأن القضية كانــت صــعبة وثقيلــة... ة للنبي باع الأمّ من هنا يظهر إخلا  اتّ  .بعوهواتّ 

ة كانــت وطــنهم، وكانــت مــع أن مكــّ هذا كان نوع ابتلاء لصدق إيمــان المــؤمنين وســلامته، 
 .(23)"قة بهاقلوبهم متعلّ 

دَا ن كَا]وَإِ بعــد ذلــك يقــول "وفي موضع آخــر يقــول:     ذِينَ هــَ لَى الــَّ يرةًَ إلِاَّ عــَ ت  لكََبــِ نَــ
حقّاً، كان تكليفاً ثقيلاً، بعدما أعرضوا عــن جميــع مــا يملكونــه، أن يقــال  (143)البقرة:اللَّهُ[

بالهدايــة  تمتــعلا لمــن إ هذا كان تكليفاً صــعباً جــداً،  .القبلة والكعبة أيضاً لهم: أعرضوا عن 
، يستطيعون أن يلقوا معه كل ما اً لقد بلثر إيمانهم حدّ فل، كل شيء على هؤلاء سهفالإلهية، 

كان ذلك تكليفــاً فلقد ممن لم يكن إيمانهم قوياًّ إلى هذا الحدّ،  ،ا غيرهمأمّ  به. ق القلبتعلّ 
حســب الظــاهر،  ،إلى حدّ كانت نتيجته: أن بعض الــذين ســلكوا طريــق الإيمــان ،اً ثقيلاً جدّ 

[ل فيهم: قو ي .كادوا أن يتركوا طريق الإيمان انكَُم  يعَ إِيمــَ هُ ليِضُــِ . لم (143)البقرة:]وَمَا كاَنَ اللــَّ
ــه تعــ  تَ  ،لى يريــد أن يضــيع إيمــانكمايكــن الل ــ  ــالعكس، مــن أجــل أن يثب ويبطلــه، كــلا ب

 .(24)"إيمانكم
في ثــلاث  ،ثم يبيّن مفتي زاده وجه دلالة هذه ا ية علی حجيةّ السنةّ، بطريقة علميــة   
 نقاأ:
ورخصــة، لأن يــتكلم في  ليس لديه حقّ   : الذين يقولون: إن النبـي ولیة الأ النقط"   

ولَ }ن مــّ ة جهة يكونون: ملرسول، في أيّ أمور التشريع، فإن كانوا في زمن حياة ا عُ الرَّســُ ، {يتََّبــِ
ن ينَقَلبُِ عَلَى  عَقِبيَ هِ }أو  وفي  لى النــوع الثــاني،إكانوا ينضــمون  ،دولا تردّ  ،من غير شكّ  {ومِمَّ

 
 والعرفان. ف كتفاء بالقرآن والتصوّ ة اللفظية والعملية فيما يتعلقّ بالا الحاجة إلى السنّ  (22)
 كاك أحمد مفتي زاده.  ،ة حجيّة السنّ ، أ طة السؤال والجواب (23)
 ف والعرفان. كتفاء بالقرآن والتصوّ ة اللفظية والعملية فيما يتعلقّ بالا الحاجة إلى السنّ  (24)
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بأيّ دليل تقول ذلــكو   قهم التعاسة والشقاوة، لأنهم كانوا يقولون للنبـي النتيجة تلح
 أين دليلك من القرآن!.

ة، جاه إلى المسجد الأقصی، كان ذلك قضية هامــّ : كانت مسألة تغيير الاتّ النقطة الثانية   
وفي  .لالأشــكا شــكل مــن بــأيّ  ،رآنض لها آيــة واحــدة مــن القــ وذات آثار عظيمة، ولم تتعرّ 
ا}ت بتشريع إلهي نها تمّ إ جانب آخر يقول القرآن  نحــن  {،وَمَا جَعَل ناَ ال قِب لةََ الَّتيِ كنُتَ عَليَ هــَ
ن يرجــع إلى الــوراءو يجعلــه هو تابع للرسول، ومــَ  ن  لا ليتبيّن: مَ إ لم نفعل هذا العمل لشيء 

لا من القــرآن وحــده، فــأين إ لله ألاّ يؤخذ حكم ا رلى من حكمه، فإذا كان من المقرّ االله تع
 .(25)"هذا خطأ يا أخي .نجد ذاك الحكمو لا يوجد في القرآن

يبيّن أن هذه  ،في جانب آخر": في موضع آخر يذكر نقطة أخر ، ويقول: النقطة الثالثة   
الحقيقيــونو لم يقولــوا: ة، وهي قضية تحريك الإيمان، فــماذا فعــل المســلمون القضية الهامّ 
بــل ح به القرآن، فعلى هذا الأساس لا نطيعــك! كــلّا، نا، وإن هذا الحكم لم يصرّ القرآن يكفي
هَ } :صدق وإخلا امتثلوا بكل  اعَ اللــَّ د  أطَــَ ن يطُِعِ الرَّسُولَ فَقــَ وهــذا تبيــين لنــا   نــوّ  . {مَّ

 .(26)"بهموحهم وقلاو ر أ وجوهنا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصی، فقبلوه ب
ح بــه رّ ـل بذكاء: أنــتم تريــدون أن تقولــوا: أيّ شيء لم يصــ تي زاده أن يقو هنا يريد مف   

قد أمر أمراً ليس في القرآن قطعــاً،   ه من حكم الله، فهذا النبـي القرآن الكريم لا نعدّ 
 ثــمّ  .فإذن يمكن أن يكون بعض حكم الله خارج القــرآن !ويجعله الله من حكمه وتشريعه

 ومخالف للحقيقة. ،لقرآن وحده ـ خطأهذا القول ـ حكم الله في اإن 
أجــل، لــيس  .للقرآن والأحكام الإلهية، ليست كمعرفتنــا  معرفة النبـي "لذا يقول:    
رّع ـالله وحده أن يحكــم ويشــ  صحيح )إن الحكم إلا لله( هو حقّ  .التشريع نبـي حقّ  لأيّ 

قالــه رســول  لكن إن  شيء وجد في القرآن فهو حكم الله،  للإنسان، لكن ماذا يعني ذلك: أيّ 
 .(27)"فليس حكماً لله! أستغفر الله، هذا خطأ  الله 
ده يــرفض فكــرة الاكتفــاء بــالقرآن، ة أخرا، أن مفتــي زاوهذا يثبت لنا تلك الحقيقة مرّ  

 ة.يرفض رفض السنةّ بشدّ 
 

 
ة اللفظية  كاك أحمد مفتي زاده. الحاجة إلى السنّ  ،حجيّة السنة، السؤال والجوابأ طة   (25)

 ف والعرفان.  كتفاء بالقرآن والتصوّ  يتعلقّ بالا والعملية فيما 
 ف والعرفان. كتفاء بالقرآن والتصوّ ة اللفظية والعملية فيما يتعلقّ بالا الحاجة إلى السنّ  (26)
ة اللفظية  كاك أحمد مفتي زاده. وكذلك: الحاجة إلى السنّ  ،سنة حجيّة ال، أ طة السؤال والجواب (27)

 ف والعرفان.  كتفاء بالقرآن والتصوّ والعملية فيما يتعلقّ بالا 
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 تشريعية عند مفتي زاده ال السنّة التشريعية وغير  
 نة السنةّ فيها، وبعــد هــذا الاســتدلال القــويّ بعد تقسيم القضايا الدينية، وتحديد مكا   

 ة تشريعية وغير تشريعية.م السنةّ إلى سنّ لحجيةّ السنةّ، يقسّ 
 هناك قضيتان حول حكم النبـي  :"يقول مفتي زاده:    
 اس.: الاجتهاد والفكر الطبيعي للنّ الأولى   
 يو.الأصحاب: أهو رأيك، أو الوح هلذلك سأل .ين: قضية التبيةالثاني   
 :بمشــاورتهم   أمر القــرآن النبـــيّ قد و  .حوا برأيهم أيضاً فإن كانت قضية اجتهاد، صّر  
ويعمل برأيه، وأحياناً يترك رأيه، ويأخذ  ،عندما يتعامل كشخص عادي {،وَشَاوِرهُم فِي الأمَرِ }

 .(28)"برأيهم
مــن  ا نــصّ زاده عن اجتهاد النبـي   في القضايا التي لم يرد فيهــ  يهنا، يتحدّث مفت   
عالم آخر بعده، لكن مع فرق واحــد، وهــو أن  ولأيّ  ،  طبيعي للنبـيّ  وهذا حقّ  .القرآن

 ذلــك الصــحيح حكــماً للــه، لكــن إن   ح لــه، ويكــونالنبـي   إن أخطأ في اجتهاده، يصُحّ 
 سكت الله عنه، فيعني أنه أصاب، لكن هذه الفرصة والرتبة، لم تعط لأحد غيره.

اً، أن يعترف شخص برسول اللــه، كرســول ة الحياء جدّ من قلّ "ذلك:  يقول مفتي زاده في   
النبـــي   مــه هــذا ، فيعلّ صــحح لــهأخطأ في شيء ي إن  أنهّ له، وأنه يوحی إليه من الله، و 

 .(29)"شيئاً، لكنه يرفضه!
ويــرا أن  ،جتهاد الرســول  اية ث مفتي زاده عن أهمّ يتحدّ  ،وكذلك في موضع آخر   

مثلاً الصلاة، فقد أمر بها القرآن عمومــاً، فهــل أقــوم "يقول:  .تهاد غيرهاجتهاده أولی من اج
قــد   لــم أن النبـــي أولى منه ومنيّو، إذ نع  بها برأيي، أم برأي غيريو، أليس النبيّ 

ه بمثــل هــذا الــوحي الخــا ، بــأن يبقــى أوحي إليه أكث من وحي القرآن، ولكن لم يكن كلّ 
 جُمَله محفوظة للإنسان.كدستور إلهي، وأن تبقى كلماته و 

هو خير مجتهد مني ومنك، ومــن   جتهاد، فأرا النبـي اوإن كانت المسألة مسألة    
أولى   وإن كان القرآن كافياً، لكــن للمســألة الفلانيــة أعتقــد أن النبـــي  .أيّ شخص آخر

 .(30)"شخص، وهذا هو المقصود من أيّ 
 

 كاك أحمد مفتي زاده.  ،ة حجيّة السنّ ، أ طة السؤال والجواب (28)
 كاك أحمد مفتي زاده.  ،ة حجيّة السنّ ، أ طة السؤال والجواب (29)
 (. 78د مفتي زاده، ترجمة: كامران حمه سعيد، ) أحم كيف وأين نبدأو، (30)
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لاجتهــاد والتقليــد شيء طبيعــي بــل في موضــع آخــر، يــر  مفتــي زاده أن مصــطلحَي ا   
 نة اجتماعية كان.مرتبة ومكا أحد، في أيّ  وظاهرة إنسانية لكلّ 

إنســان في الحيــاة محتــاج إلى  أيّ " :فها هو يقول في جواب ســؤال عــن الســمع والطاعــة 
م الاســتماع مــن الطفــل ــــ عنــدما يبــدأ بالنشــوء يــتعلّ ابتداءً  .لى الاجتهادإالتقليد، وكذلك 

لى أن إجتهاد والتقليد كلاهما ــ لديه الا فتحريك يده ورجله،  أن يتعلمّ  يجاً، إلىوالكلام تدر
 .(31)"لى أنبياء اللهإيصل 
جتهاد والتقليــد، فيقــول: ة مصطلح الا لطبيعيّ  ، السبب والدليل العقلي، والنقليثم يبيّن    
، الجهل أيضــاً  ، فيه نوع من. لأن الإنسان مجموعة من العلم والجهل، فأعلمهم من الكلّ 1"

 الإنسان.في مسألة كانت، أو في جميع مسائل 
وأكمل الوحي الإلهي هو الــذي نــزل  .ون لضبط الوحينالأنبياء يوحى إليهم، وهم المعيّ  

ي هــذا الــوحي، ومــع من مقاومــة الجبــال لتلقــّ  شدّ الذي كانت مقاومته أ  ؛قلب ملعلى أك
، وقد ينتقــده القــرآن، قاً لهذا الوحيبأن يكون مواف وسلوكه، ذلك فهو مسؤول عن تعامله،

لمََ ال كَاذِبِيَن[]عَفَ مثلاً:  َ لكََ الَّذِينَ صَدَقوُا وَتعَ   .(43)التوبة:ا اللَّهُ عَن كَ لمَِ أذَِن تَ لهَُم  حَتَّى يتَبََينَّ
في غزوة الروم جاء إليه الأغنياء الأثرياء يستأذنونه، فــأذن لهــم، وجــاء القــرآن قبــل كــل  

ه بالغفران علی هذا العمل؛ لأنــه لم يكــن هنــاك ابــتلاء في هــذه الأرضــية وهــذا شيء يبشّر 
يوح إليك بشيء، لكن كان من المفروض أن تنتظر إلى أن ينزل عليــك العمل الخصوصي، ولم 

 ت ذلكو!.الوحي، لماذا فعل
ة فــروع، لكــن . يعلم طبيب أنه قد توسّع اليوم علم الطــبّ كثــيراً، وتفرّعــت منــه عــدّ 2
هــذا لــيس في  .صه، ربّما قد يخطــئ، فيحتــاج أن يســأل طبيبــاً آخــريب الخبير في تخصّ الطب

جتهــاد كثــير، لكــن في أقســام أخــر  والا  ،عمل كذلك، التقليد قليــل الطبّ فقط، بل في كلّ 
نر  أن هذا الطبيب تقليده كثير،  ،ولو لاحظنا جميع مناحي الحياة ومجالاتها .تقليده كثير

د  .واجتهاده قليل جدّاً  مثلاً: في الجزارة، أو السياقة، أو الخياطة، أو أيّ مهنة آخــرا، إذ يقلــّ
وكذلك الأنبياء والعلماء والخبراء والبــارعون جمــيعهم، في غــير قســمهم  .ويعطيها ثقته ،بها

 .(32)"، أكث حياتهم علی التقليدالمختصّ بهم
 

 (. 47كيف وأين نبدأو، )  (31)
 (. 48-47كيف وأين نبدأو، )  (32)
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جتهــاد هــو عمليــة الا جتهــاد والتقليــد، إذ يــر : أن رّ مصــطلحَي الا ـثم يتحدّث عن س   
ما  .تكاملية متصاعدة، وفي المقابل التقليد هو عمليــة تنازليــة متناقصــة أو بمعنــی آخــر، كلــّ

 دائرة التقليد. تقادائرة ومساحة عملية الاجتهاد، كلما ض تاتسّع
رّ هذه المسألة هو: أن من عمل كثيراً في ـلكن القسم الذي يبيّن لنا س"يقول مفتي زاده:  

، ويقِلُّ تقليده، ويتبيّن لــه سائل الإنسان، واضح أن معرفته تزيد يوماً بعد يوماً مسألة من م
داً، ة، خبير بزقاقــه والبيــوت جيــّ : يوجد ولد في أحد الأزقّ مثلاً .مضمون هذه المسألة الخاصة

أل ولــد هــذا الزقــاق، لا مــن فــلان فإنكّ تسفإذا كنت عاقلاً، فلمعرفة بيت في هذا الزقاق، 
بهــذه  نعلم أن أنبياء الله هم أعلم الناس بتربية الإنســان... خبير في هذه المدينة...العالم وال

ی تقليده أكث، حتــّ  نسبة، يقلّ  ة، بأيّ ت معرفته في مسألة خاصّ من زاد  أن كلّ الصورة يتبيّن 
ظاهر أنــه أعلــم مــن ف ،لأنه ذو علاقة مبا ة بمالك الإنسان وخالقهف،  نصل إلى النبـي 

ة إدارتــه، وبمــا نصل إلى الله، فظاهر أنه خالق هذا الوجود، وهو أعلــم بكيفيــّ م ث .أحد كلّ 
 .(33)"وما يفسده ،يصلحه
و لــذلك يقــول:  الطاعــة المطلقــة للنبـــي  ومتــى تكــون ،يوصلنا إلى هذه النتيجةثم 

خرج عن  فإن   .ن السمع والطاعة المطلقة هي لله ولرسولهإ  :فبذلك نصل إلى هذه النتيجة"
 في ،كما نر  في السنةّ  .، فلا يــبقی السمع والطاعة المطلقة للنبـي بوة الخاّ  عمل الن

كثــير مــن النــاس حيــث ن من حدود الدين، بل من الأمور الدنيوية، هذه الأمور التي لم تك
فــإذن لا  .بهذا الشكل الــذي ذكرنــاه ،بمعرفتهم وخبرتهم قد دبرّوا أمورهم الدنيوية بكفاءة

أو تفنى مع  تقلّ  ،والقدرة الرفيعة ،الكثيرة ة المطلقة؛ لأن هذه المعرفةيبقی السمع والطاع
وواضــح أنــه  .كي يكون السمع والطاعة لخالق الإنسان وحدهجاء الدين ل الطاعة المطلقة...

ة مصلحة شخصية وحزبية، ولا يصدر منه أمر مخالف لمصلحتي أبداً، ثم للنبـي ليس لله أيّ 
التقليــد لعــالم  وأنه تم تفهيمه جيدّاً... ولكن لا يصــحّ  ،انتهلى صدقه وأمإالذي أطمئن   

 .(34)"قادر علی البحث
 فيقول:  ،ثم يأت مفتي زاده إلى  ح القضية الثانية، عن حكم النبـي    
ل مــن عنــد اللــه في الأمــور مسؤول ومخوّ    الثاني: أما في قضية التبيين، فإن النبـيّ "   

وهذا الأمر لا يتعــارض مــع القــرآن  .وهو مأمور بتبليثر الناس التشريعية، من القرآن وغيره،
 في أن   ،ومأمور بعنوان نبـيّ  ،مأذون من قبل الله   ض أن النبـيّ فتُرِ اإذا  .حال نفسه بأيّ 

 
 (. 49-48كيف وأين نبدأو، )  (33)
 (. 50-49كيف وأين نبدأو، )  (34)
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وهــذه آيــة  .أساســاً   يقول شيئاً لأحد، فإذ لم يقبل منه، فهــو لم يتبّــع النبــيّ  يحكم؛ أن  
قال شــيئاً، اعتــبر القــرآن الإعــراض  اات أن رسول الإسلام إذمن البقرة، خير مثال لإثب( ۱٤۳)

 .(35)"ن ينقلب علی عقبيهكفراً، ووصفه بأنه: ممّ  ،طاعتهإوعدم  ،عنه
ة ا؛ً لأن ذلــك هــو المهمــّ جــدّ  مهمّ   حقيقة إن ما ذكره مفتي زاده من تبيين النبـي    

ــي  ــرآن:  الرئيســة للنبـ ــول الق ــما يق كَ ا، ك ــ  ا إلِيَ ــَ َ ]وَأنَزلَ ن ين  ــَ ك رَ لتِبُ ــذ  ز لَ ل ــُ ا ن ــَ اسِ م ــَّ للِن
] تــه ة نبوّ لكانــت مهمــّ   ، تفــويض هــذا الأمــر إلى النبـــيّ  فإن لم يتمّ   .(44)النحل:إلِيَ هِم 
ولصــار  .رة في تدوين القرآن وتبليغه للناس فقط، بعيداً عن  حه وتفسيره وتطبيقهـمقتص

 أو مسجّل!. ،أو إنسان آ  ،كترونيةدور الرسول حينئذ ـ حاشا من مقامه ـ كدور آلة إل
وهي أن حكم الله لــيس مقصــوراً عــلى مــا  ،ة أخرا علی القاعدة السابقةثم يؤكدّ مرّ    

قضــية  في كــلّ   ومن غير ذلــك، فــإذا أصــدر رســول اللــه "جاء في القرآن وحده، فيقول: 
ستشارة ــــ بعنــوان ـ غير القضية الاجتهادية والقانونية التي هي في إطار الا حكماً تشريعياً ـ

أو بغــير  ،وأعطاه علماً، سواء كــان بــوحي القــرآن ،يهأنه مفوّض من قبل الله، أوحى الله إل
 .(36)"من غير تفريق ،وحي القرآن، وأعلن هذا الحكم: فالطاعة له واجبة كطاعة القرآن

مــوا بدّ للذين أقح مفتي زاده عن مكانة السنةّ وحجيتّها، فلا أر  بعد هذا التوضيح من 
بــوا ســوء الأدب تجــاه امة الاكتفاء بالقرآن، ورفض السنةّ، أن يســتحيوا ويتجنّ دوّ  أنفسهم في

 وسيادته،كمبين  للقرآن الكريم.  عظمة الرسول العظيم 
 

 ة الصلاة جواب مفتي زاده عن كيفيّ 
الذي كان عن مكانة السنةّ كمصدر ثــان لأحكــام  ،بعد جواب القسم الأول من السؤال   
ة الصلاة، كمثال لتجاوز بعــض مــن م، يأت إلى القسم الثاني من السؤال، وهو عن كيفيّ الإسلا 
ون بالقرآنيين الخطوأ الحمــراء، إذ يعتقــدون: أن أيّ شيء لم يــرد في القــرآن، لا يجــب يسمّ 

 الالتزام به!.
واتفــاق جميــع المســلمين طــول  ،لذلك يجيب مفتــي زاده ــــ بــالاعتماد علــی القــرآنف   

ي الصــلاة بهــذه الهيئــة لسنا بحاجــة أن نــؤدّ ـ على هؤلاء الأشخا  الذين يقولون: التاريخ 
 المعروفة، بل الصلاة هي ذكر وفكر!.

 
 كاك أحمد مفتي زاده.  ،حجيّة السنة ، أ طة السؤال والجواب (35)
 كاك أحمد مفتي زاده.  ،ة السنّ  حجيّة ، أ طة السؤال والجواب  (36)
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لكفــر والإيمــان، ق بالصلاة، وإن كلامهم لــيس قضــية اة متعلّ هذه المرّ "يقول مفتي زاده:  
َ سَبِيلِ ال مُؤ  بل قضية أدب، أو بذاء، والتي تقول:  لهِِ جَهَنَّمَ مِنِيَن نوَُل هِ مَا توََلىَّ وَ ]وَيتََّبِع  غَير  نصُ 

أليس ذلك واضحاً بأن )ســبيل المــؤمنين( قبــل هجــرة النبـــي ، (115)النساء:وَسَاءَت  مَصِيراً[
 ق بالصلاة أم لاو.كان فيما يتعلّ   
عنــد ن في الصبح، وأربع في الظهر، وأربــع اركعت هيواضح وبديهي أن )سبيل المؤمنين(:  

قيــام واحــد، وركــوع  الواحدة ركعةالالعشاء، ثم كان في  في ث في المغرب، وأربع، وثلا العصر
 .(37)"جدتان، والسلام الأخير، وتكبيرة الإحرام كانت موجودةواحد، وس

ض ؛ لأنه فــوّ  وفي موضع آخر، عن هذا الموضوع، يستدل بأن ذلك هو مهمّة النبـي   
ة التبيــين إلى النبـــي ض القــرآن مهمــّ فــوّ "ول: ك يقــ لذل .تبيين أحكام القرآن الكلية إليه حقّ 
  مــتروك للنبـــي  ،بالشــكل الــذي يقولــه القــرآن..، تبيين هذه المسألة ــــ الصــلاة ـ  
، أو هذه الأقوال التي قالها فــيما  وهو هذه الأعمال التي قام بها النبـي  {،اس للنّ لتبيّن }

ق بالصلاة؛ نعلم أنه يجــب علينــا علّ نحن نعرف تكليفنا فيما يت ،وحسب هذا .ق بذلكيتعلّ 
ات، هــذه الفــرائض الخمســة بركعاتهــا، أن نقيم الصلاة بهذا الشكل، هو الحدّ الأدنى للصلو 

بهذه الأشكال والخصائص التي وصلت إلينا، كيف تبــدأ، كيــف يقُــرأ القــرآن في القيــام، ثــم 
 .(38)"لأخيرات واجبة، وبعدها التسليم اتين، والتحيّ مرّ  ودة، والسجالركوع مرّ 
 لها اعتبار أم لاو: ،ل مفتي زاده هذا السؤال: هذه الصلاة بهذه الهيئةاءثم يتس

فــما  .والعمــلي ،المتــواتر القــو  :للإجابة على هذا السؤال، يذكر نوعي الحــديث المتــواتر
ه يــرا أن المتــواتر لا شــكّ فيــه، وهــو يقينــي، لكنــّ فهــو المتواتر القو ،  بأنه يقال يعرف أو
ة فــروق ولإثبات رأيه هذا، يعــرض عــدّ  .المتواتر القو  من أقو  من حيث الحجيةُ، العملي

 بينهما، فيقول:
 لأن المتواتر القو  يقتضي العلم، لكن المتواتر العملي لا يقتضيه..۱"   
لعمــلي ينقلــه اء فقــط، لكــن المتــواتر االمتواتر القو  ترويه جماعة من الرواة والقرّ . ۲   

 أبسط الناس.
وســمعه كثــير مــن المســلمين، وروَوه  ،قالــه صلى الله عليه وسلمالمتواتر القــو  يعنــي أن النبـــي . ۳   

تسجيله من قبــل علــماء تــدوين  من غير تغيير، إلى أن تمّ  ،مشافهة، بنفس الكلمة والجملة
الحديث في الكتب، ولم يأت عن طريق شخص أو شخصين، بل جــاء عــن طريــق كثــير مــن 

 
 كاك أحمد مفتي زاده.  ،ة حجيّة السنّ ، أ طة السؤال والجواب  (37)
 ف والعرفان. كتفاء بالقرآن والتصوّ ة اللفظية والعملية فيما يتعلقّ بالا الحاجة إلى السنّ   (38)
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 في مــن ذلــك، لأنــه قــد صــلّى  لكن المتواتر العملي أهــمّ  .يهياًّ ين، إلى أن صار شيئاً بدالمختص
 .(39)"فهل هذا )سبيل المؤمنين(، أم لاو! .اليوم عشرات ا لاف بهذه الهيئة

فــيما "ث عن جميع الأحاديث، لا الحديث المتــواتر فقــط، فيقــول: يتحدّ  ،في موضع آخر 
( ةن الســنةّ اللفظيــة )القوليــ ظــري إ في ن :بد من التنبيه علی هذه النقطة ق بالسنةّ، لايتعلّ 

فرع، وإن كانت نسبة السنةّ العملية قليلة جدّاً، لكن هذه النســبة  ،مقارنة بالسنةّ العملية
 .(40)"ية أقو  بكثيرنفسها، في الحجّ 

التي انتقــدها  ،ي السنةّ العملية هو كتب السيرةثم يسألونه هذا السؤال: أن مصدر تلقّ  
والحقيقــة أن جــزءاً واســعاً مــن  .ذ واســعةة، ولهــم عليهــا م خــ ثون من حيث الروايــ المحدّ 

 ية.ليس فيه ـ في نظرهم ـ سند صحيح يفيد الحجّ  ،مواضيع السيرة
لكن بعد فترة من قراءة السيرة، يستطيع الإنسان أن يعيّن علم ذلك، "أ يقول مفتي زاده:  

الإســناد الصــحيح إلى  المواضع الصحيحة من غيرها، هذا هو الطريق الوحيد المطمئن لمعرفة
النظر عن السند، السنةّ العملية هي أحكــم،  لى الوقائع التاريخية، ثم بغضّ إو ،الشخصيات

 .(41)"ة اللفظية دائماً وهي أساس وإطار للسنّ 
 ث عن وجه دلالة هذه ا ية علی فرضية أداء الصلاة بهذه الهيئــة الثابتــة، وإن  ثم يتحدّ  

واجبة، سواء ما كان في القرآن، أو    بقاً أن طاعة النبـيلم يذكرها القرآن؛ لأنه أثبت مس
 ما كان في خارجه؛ لأن كليهما حكم الله.

  . ل، وهــو عــدم طاعــة النبـــيوّ فهذا الجانب من الصلاة، فيه الأ "يقول مفتي زاده:  
شيء واضــح  .والخلق الثابت والمحفوظ للمــؤمنين ،وكذلك فيه الجانب الثاني، وهو: الطريق

عــلاوة عــلى أن  .ن هذا النمط والهيئة للصلاة، يصيبه هذا الوعيــد الإلهــيعنحرف أن من ا
الانحــراف  إنّ  وقلنا مــن قبَــلُ   .فيه النقطة الأولی أيضاً، وهي الانحراف عن أمر النبـي 

نــوع،  ی عن قبلة المسجد الأقصــی، وهــي لم تــذكر في القــرآن بــأيّ ، حتّ   ن أمر النبـيّ ع
 .(42)"ةولردّ لالانحراف عن ذلك  ـ الصلاة ـ مساوياً يس أل .لكفر والردّةلمساو  
، الــذي أصــاب بــه {إن الحكــم إلا للــه}حح مفتي زاده فهماً خاطئاً حول آية: اً، يصّ وأخير  

، فلــو {إن الحكــم إلا للــه}مقبول ولا شكّ فيه  ،نعم"قاصداً، أو جاهلاً، لذلك يقول:  ،البعض
 

 د مفتي زاده. كاك أحم ،ة حجيّة السنّ ، أ طة السؤال والجواب  (39)
 (. 8اد، كاك أحمد مفتي زاده، ) جتهكتاب الا   (40)
 (. 9-8جتهاد، كاك أحمد مفتي زاده، ) كتاب الا   (41)
 حجيّة السنة. ، أ طة السؤال والجواب (42)
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فهــل  ،اً يكــون نبـــيّ  ع للإنسانو، كــلّا، عنــدمارسولاً، فهل كان له أن يشرّ   لم يكن محمد 
ضَ ه أن يشّرع للإنسان حكماً، من غير أن يأت به من عند الله، من حقّ  ا بعَــ  ]وَلوَ  تقََوَّلَ عَليَ نــَ

ناَ مِن هُ الوَتِين[ ناَ مِن هُ بِاليمَِين ثمَُّ لقََطعَ  يفعــل،  نع، ولييستط نل، (46-44)الحاقة:الأقَاَوِيل لأخََذ 
 إذن أيّ  .أ أن يقــول شــيئاً بغــير إذنــهجــرّ تف ييوحی إليه من عند الله، كيــ  بـيّ ابت أنه نوث

أو من غير وحي القــرآن، في الحقيقــة هــو تبيــان  ،شيء قاله، فيما يكون ضمن وحي القرآن
 .(43)"لحكم الله

وهي: أن رجلاً عظيماً مثلــه، لم يكــن  ،هذه الكلمات لمفتي زاده توصلنا إلى هذه النتيجة 
لمكانــة الســنةّ،  ،ووســطي ،ن ذا نظــر علمــي عميــقى بــالقرآني أبــداً، وكــامن الاتجاه المسمّ 

 كمصدر ثان للمنظومة التشريعية والقانونية في الإسلام.
 

 أمثلة اعتماد مفتي زاده علی السنّة 
حول كيفية التعامل مع الســنةّ، أود أن أشــير إلى  أصوله،و  ،مفتي زاده منهج بعدما تبيّن   

 مثلة في اعتماده علی السنةّ:بعض الأ 
التي هي الصورة الوحيــدة ـ في نظــره ـ للحكــم في  ،ية الشور : في ذكر أهمّ المثال الأول  

ـأبسط قضية فيما يتعلــّ "المجتمع الإسلامي، فيقول:  هــو: أنــه  {وأمرهم شــور  بيــنهم}ق بـــ
جابة للــه، وقبــول تســ لا اس، بعــد اتين لعلاقــة الإنســان مــع اللــه، والنــّ ين مهمّ واقع بين مرتبت

، لم يــرد بجملــة فعليــة، أي أن يكــون (44)اس )إعطاء الزكاة(الإسلام: إقامة الصلاة، وإعانة النّ 
ة الإسلامية، ولا يوجده غيره، ليس حدثاً، بــل الأمر حدثاً يقع أحياناً، بل هذا هو طريق الأمّ 

لاميةً، عنــدما يكــون أمرهــا الأمّة الإسلامية إنّما تكون أمّةً إس .ة من غير توقفّهو حركة دائم
ىإلى تلك الثلاثين سنة ـ أي بعد وفاة النبي  ، بالشور  نهايــة خلافــة الحســن ـ، ولــدينا  حتــّ

 .(45)"صحيحاً، ثم بعده يراه حكماً باطلاً وجائراً   الحديث ـ أي يذكره ـ يراه النبــيُ 
 

 كاك أحمد مفتي زاده.  ،ة حجيّة السنّ ، أ طة السؤال والجواب  (43)
تجََابوُا لرَِب هِم  يقصد مفتي زاده هذه ا ية، التي تقول:  (44) رهُُم  شُورَا    ]وَالَّذِينَ اس  لَاةَ وَأمَ  وَأقَاَمُوا الصَّ

 .(38)الشورا:بيَ نهَُم  وَمِماَّ رَزقَ ناَهُم  ينُفِقُونَ[
يستحقّ   .( كتوب بالحاسوب، تغيّر شكله، )م4_3  هتمام بالشورا: كاك أحمد مفتي زاده، الا  (45)

والمطلب عن الشورا،   الذكر أن مفتي زاده ذكر موضوع الشورا مفصّلاً في رسالة: فلسفة المحراب
 وما بعدها(.  12) 
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 ،ســلاميةتر  هنا أنه يعتمد علی هــذا الحــديث الــذي يتحــدّث عــن تــاريخ الســلطة الإ  
ة، ثــم تكــون ملكيــّ ومراحلها، والتي تبدأ بداية بالنبوّة، ثم الخلافة علی منهــاج النبــوّة، ثــم 

 .(46)استبدادية، ثم في النهاية تعود إلى الخلافة علی منهاج النبوّة
 فق مع القواعد القرآنية العامة، ومنها حكم الشور .فهو يقبل هذا الحديث؛ لأنه يتّ  
لا يرفضها بالكلية، بحيــث يراهــا ـ  وفهديمقراطية،  خاصاً حول قضية الإلا أن لديه كلاماً   

 كما يراه البعض ـ كفراً وخروجاً عن الدين.
 ،(155عشرة علی كتــاب )أولويــات الحركــة الإســلامية( الصــفحة ) ةهو في الحاشية الثالث 

ســلام، إذا كــان الحكــم لغــير الإ "ريعية( يقــول: ـی التشــ علی جملــة )حتــّ  ،(۱۳وفي السطر )
ذُ  ،وإذا حَكَمَ الإسلامُ الحقّ  .لسياسية خير  فالديمقراطية ا فلــه أحســنُ وأعــدلُ الأســس، ويأخــُ
 .(47)"ر للخوف منها بحالفلا مبرّ  ،إذن .ما فيه خير الناس أيضاً  كلَّ  ،وغيرهِا ،من الديمقراطية

يم ــــ، وهــو: المجتهد ــ كما يذكره الإمام ابن الق ع بههذا هو الفهم الذي يجب أن يتمتّ  
 ال الــذين يطلقــون وفهم الظروف والواقع، لا كأشخا  عديمي العلم، والجهــّ  ،فهم الواجب

 شيء جديد! حكم الكفر المطلق علی الديمقراطية، وعلى كلّ  -ربتهوّ  –
نســتطيع أن نقــول: إن ة مصــطلح )الفقــه(، لــكي نعرفــه جيــداً، لو أردنا أن نعرف بدقّ    

المجتهــد،  ليــة مشــتركة بــين عنــاصر ثلاثــة: )الــنص، الفقيــه أوالفقه هو استنباأ عملية عق
ســتنباأ(، وعلاقتــه مــع ســتنطاق والا هــي )الا  ة والظروف(، فعلاقة الفقيه مع الــنصّ الأرضيّ 

مــع الأرضــية والواقــع هــي  وكــذلك علاقــة الــنصّ  .ة هي )الفهم والتحديــد(الواقع والأرضيّ 
 )التوجيه والعلاج(.

 
ةُ فِيكُم  مَا شَاءَ اللَّهُ أنَ  تكَُونَ،   (46) روا أحمد بسنده عن حذيفة قال: قاَلَ رسَُولُ اللهِ  : تكَُونُ النُّبوَُّ

ةِ، ثمَُّ يرَ فَعُهَا إذِاَ شَا فَتكَُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أنَ  تكَُونَ، ثمَُّ ءَ أنَ  يرَ فعََهَا، ثمَُّ تكَُونُ خِلَافَة  عَلَى مِن هَاجِ النُّبوَُّ
ا، فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أنَ  يكَُونَ، ثُ  فَعُهَا إذِاَ شَاءَ أنَ   مَّ يرَ  يرَ فَعُهَا إذِاَ شَاءَ اللَّهُ أنَ  يرَ فَعَهَا، ثمَُّ تكَُونُ مُل كًا عَاضًّ

ِيَّةً، فَ  تَكوُنُ مَا شَاءَ اللَّهُ أنَ  تكَُونَ، ثمَُّ يرَ فعَُهَا إذِاَ شَاءَ أنَ  يرَ فعََهَا، ثمَُّ تكَُونُ  يرَ فَعَهَا، ثمَُّ تكَُونُ مُل كًا جَبر 
ةِ ثمَُّ سَكَتَ  : فَلَماَّ قَ  .خِلَافَةً عَلَى مِن هَاجِ النُّبوَُّ مَانِ قاَلَ حَبِيب  امَ عُمَرُ ب نُ عَب دِ ال عَزِيزِ، وَكاَنَ يزَِيدُ ب نُ النُّع 

نَ أمَِيُر ال مُؤ مِنِيَن،  شِير  فِي صَحَابتَِهِ، فكََتَب تُ إِليَ هِ بهَِذَا ال حَدِيثِ أذُكَ رهُُ إِيَّاهُ، فَقُل تُ لهَُ: إنِي  أرَ جُو أنَ  يكَُو ب نِ بَ 
دَ ال مُل   نِي عُمَرَ، بعَ  ِيَّةِ، فَأدُ خِلَ كِتاَبِ عَلَى عُمَرَ ب نِ عَب دِ يعَ  جَبَهُ. مسند   ،فَسُرَّ بِهِ  ،ال عَزِيزِ  كِ ال عَض  وَال جَبر  وَأعَ 

 (. 3/1479(، )قال مخرجوه: إسناده حسن. وحسّنه الألباني في مشكاة المصابيح: )356-30/355أحمد: )
 (. 4، للقرضاوي، )  )سلامية الإ  الحركة أولويات( كتاب:  من مواضع على زاده مفتي أحمد حواشي (47)
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قبل مئات السنين، حيث  ،عملية العقليةبن القيم، أشار إلى هذه الوالعالم الكبير الإمام ا  
: ،مع )الواقع( ،وهو النص ،يفيد بأن الفقيه الحقيقي هو من يمزج )الواجب( الظــروف،  أي 

 .(48)"لهذه الظروف، ولا يجعل بينهما العداوة فيعطي حكم النصّ 
الطبقــات، وإقامــة العــدل ق بجهــده وســعيه لإزالــة الفــرق بــين : فــيما يتعلــّ نيالمثال الثا 
فها الإســلام، هــي إزالــة الفــروق الرسالات التي تكلّ  من أهمّ "، يقول مفتي زاده: الاجتماعي

، وأن تنُظــر  العمليــة للنبــــي   والحيــاةُ ،ُالقــرآن والامتيازات الطبقية؛ يجب أن يشُــاهدَ 
وكــان مــن  .وماختلاف نمط حياته، مقارنة بشياطين الي بوضوحعلاقته مع الناس؛ لكي يظهر 

ات كثيرة، لكي لا أســمح مواجهتي الدائمة تجاه مناظر الامتيازات المختلفة؛ مرّ  ،جهودي أهمّ 
ة والعنت، بقصد منع هذا الفعل، أحــاول إبعــادهم عــن اس بتقبيل يدي، واجهت الشدّ للنّ 
 فقــد .ي، هذا النوع من تقبيل اليد، أدخله الملا  وشــيوخ الطريقــة في الحيــاة الإســلاميةيد
 :وقــال أيضــاً  .  صــحّ تبصراحة: هذه الهيئة، هي هيئــة الملــوك، ولا   حضرة النبـي  قال

 وقد أبطل جميع هذه الحالات وا داب الملكية. .عندما أدخل، لا تقوموا   تكريماً 
يوجــد في   .اس، هو الرجــوع إلى القــرآن، وســيرة الرســول   النّ الطريق الوحيد لخلا  

لمعرفة الحالة و  .نوع من أنواع الشرك حياة أفضل، وبعيداً عن أيّ القرآن إرشادات التوحيد ل
ق   ،النظر في سيرة الرسول فإنّ الصحيحة للحياة ـ فضلاً عن إرشادات التوحيد ـ  والتعمــّ

وكان من أبسط خلــق الرســول  .رفّنا بنمط حياة أفضلاس، يستطيع أن يعفي تعامله مع النّ 
كــان في ، كــان يجلــس في أيّ مكــان فــار ، ولــو هو: أنه عندما كان يجيء إلى مجلس   

 .(49) "اس علی هذه العادة للنبـي وقد اعتاد النّ  .مكان الأحذية
 

إلا بنوعين من الفهم:   ،من الفتوا والحكم بالحقّ  ،ولا الحاكم ،فتيقال ابن القيم: لا يتمكن الم (48)
حتى   ،واستنباأ علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات ،أحدهما: فهم الواقع، والفقه فيه 

أو   ، الذي حكم به في كتابه  ،اني: فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله . والنوع الثيحيط به علماً 
في   ، واستفر  وسعه ، سان قوله في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على ا خر، فمن بذل جهده على ل 
إلى معرفة حكم الله   ،ه فيهوالتفقّ  ،ل بمعرفة الواقعفالعالم من يتوصّ  .أو أجراً  ،لم يعدم أجرين ،ذلك

بدّ للحاكم   قه، لاهنا نوعان من الف  : فها(. وقال أيضاً 1/69إعلام الموقعين عن رب العالمين: ) ورسوله. 
ز به بين الصادق اس، يميّ وأحوال النّ  ،ة، وفقه في نفس الواقعمنهما: فقه في أحكام الحوادث الكليّ 

فيعطي الواقع حكمه من الواجب، ولا يجعل  ،والمبطل. ثم يطابق بين هذا وهذا والكاذب، والمحقّ 
 (. 4الطرق الحكمية لابن القيم:  )للواقع.  الواجب مخالفاً 

 (. 32-31كاك أحمد مفتي زادە، )  ،أساس التوحید  (49)
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ـ :وكذلك هنا   تهالتــي هــي جــزء مهــم مــن مجمــوع ســنّ  يّ،يرا أن السيرة العملية للنبـــ
ق بمراعــاة تلــك الضــوابط التــي وتطبــّ  ،منهجــاً للحيــاة ،مــع القــرآن ،بدّ أن تـــتخذ ، لا 
 ي الحديث.ضعها لتلقّ و 
ز جميــع لا شك أن مفتي زاده واحد من المفكرين والمنظــرين الإســلاميين النــادرين، ركــّ  

 ،ةاة بــين المســلمين، ومكافحــة الطبقيــّ عــلى بنــاء المســاو  ،حركاته ونشاطاته، ونظــره وفكــره
 متيازات الباطلة.والا 
 وإقامة العدل، من أهــمّ  ،ةث عن هذا الموضوع كثيراً، وير  أن مكافحة الطبقيّ هو يتحدّ  

الصــفحة  ،( علی )أولويات الحركة الإســلامية(۱٤أصول الإسلام التشريعية، كما في الحاشية )
ــی  ،(۱۷الســطر ) ،(۱٥٥) ــة:عل ــول:  "،وأصــوله المحكــمات" جمل أصــول الإســلام  أهــمّ "يق

كبار ســتالا  متیــازات  معنویــة  ومادیــة  في الحقــوق، أي  ا التشریعیة: إقامة القسط، بنفي كــلّ 
 .(50)"والإتراف

وصــول للو  .وغايتــه ،كان مفتي زاده ير : أن الوصول إلى هذه الحالة، هو مقصد الإسلام 
المتوســط، وأن  يجب علی الزعيم الدينـي، أن تنزل معيشة حياته من الحدّ  ،هذه الغايةإلى 

 يعيش في مستو  الفقراء.
 أي   -هــذا "، ويقــول: المهــمّ  اديقتصــ يعود مفتي زاده إلى هذا المقصد الا  ،في موضع آخر 

ل التي يجب أن تبدأ مــن أوّ  ،تهوأمنيّ  ،هو غاية الإسلام -المعيشة المتوسطة )إقامة القسط( 
دينياً، ويهدي النــاس إلى الــدين، عليــه أن يبــدأ  فالذي يعتبر نفسه مرشداً  ؛وم بهذه الغايةي

 بنفسه:
 ط. ز مشمتيااوالزيادة، بأن لا يبيح لنفسه  معنوياً: العلوّ  .1
مادياً: من حيث المالية؛ الطعام واللباس والمال والحال، بأن لا يعــيش بأفضــل مــن  .2
 ات المتوسطة(.الوسط لاقتصاد مجتمعه )الطبق الحدّ 
الوسط للحياة المعيشية كثير بالنسبة لــزعيم، ويجــب أن يعــيش كالطبقــات  هذا الحدّ    

 عنی )القسط(.ة في مجتمعه، كالفقراء، هذا هو مالمسكينة والمتدنيّ 
الانتفاضة والقيام والحركة، يجب أن يبدأ هذا القائد بنفســه؛ لــكي من أياّم ل يوم من أوّ  

وتربيتهم تدريجاً، حسب هذه الغايــات والمقاصــد،  ،اسالقيام بتزكية النّ يستطيع بعد ذلك 
 علی إقامة القسط بكفاءة. ،ستلم مقاليد الحكميحين  يكون قادراً، ىحتّ 

 
الدكتور   ، تأليف:ةسلاميالإ  الحركة أولويات كتاب: من  مواضع على  زاده مفتي  أحمد حواشي (50)

 (. 5-4) القرضاوي،   يوسف
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 حسب المكــان والزمــان، يتغيّر  -أي المعيشة المتوسطة )إقامة القسط(  - وواضح أن هذا 
مســاعد جــداً، للقيــام بهــذه  -، مــثلاً صـرفي هذا الع -ختراع علم الحاسوب )الكومبيوتر( فا

 الأعمال بشكل أسهل.
امــه هل كان يقام به في بداية الإســلام، وأيّ  ،مثلاً: )قطع يد السارق، وجلد شارب الخمر( 

 يكن كذلك.و واضح لم الأولی
اً  ،ق بالقائــدإقامة القسط، ذلك المفهوم المتعلــّ     هــو إقامــة القســط علــی نفســه، ماديــّ

ی تــأت الشــعائر والعبــادات شــيئاً فشــيئاً، وتكــون هيئــة الصــلاة بشــكل عــام تــّ ومعنوياًّ، ح
 .(51)"معلومة، وتأت الزكاة إلى الساحة لتنظيم الاقتصاد

هــو:  ،من زعماء الدين والقادة الإســلاميين ؛ريهـمعاص وبين ،دهلكن الفرق بين مفتي زا   
مه في اقة فحسب، بل كــان يجســّ أنه لم يكن يعمل على هذه القضية بنظريات وشعارات برّ 

 لهذه الحالة!. ،ونموذجاً نادراً  ،اً حياته بشكل عملي، وهو نفسه كان مثالاً حيّ 
ومعــاون  ،والشخص القريــب ،ختاريذ المالتلم ،فإن الأستاذ الشهيد )فاروق فرساد( ،لذلك 

بــع نتّ نحــن دليــل،  على هــذا الســؤال:  بــأيّ  ،رةفي أحد أ طته المصوّ  ، يجيب(52)مفتي زاده
 قه في هذه القافلةو.اكاك أحمد، وكناّ رف

 ث عن أصول الدعوة:بهاتين ا يتين، حينما يتحدّ  يستدلّ 
تمَِعُونَ ال قَ .۱  سَنهَُ أوُ لئَِكَ ]فبَشَر   عِباَدِ الَّذِينَ يسَ  الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأوُ لئَِكَ و لَ فيَتََّبِعُونَ أحَ 

لَ باَبِ[  .(18-17)الزمر:هُم  أوُ لوُا الأ 
ون آذانهــم، غــير أي البشر  لأناس ليسوا من هــذا النــوع، إذ يصــمّ "يقول كاك فاروق:    

ون هم مســتعدّ هتدين هي: أنّ مستعدين لسماع كلام مختلف، بل إحدا صفات عباد الله الم
ع فيــه إذن، المجتمــع الإســلامي هــو: أن يتنــوّ  {.يستمعون القول}ختلفاً أن يسمعوا كلاماً م

بــدّ مــن وجــود الكــلام  فــلا معنــی لـــ)يستمعون القــول(، فــلا ،كان كلاماً واحداً  الكلام، فإن  
 بع الأحسن.المختلف؛ لكي يستطيع الإنسان سماعه، ويتّ 

بعــه الإنســان، لكــن يتّ  ع فقط، لماذا الاستماعو، لــكيخر ، ليس الاستما ثم يذكر صفات أ   
 بع الأحسن.يتّ 

 
 (. 73كيف وأين نبدأو، أحمد مفتي زاده، )   (51)
ضاء فئة القضاء والفتوا لمكتب  في إحدا رسالاته إلى مجلس الشورا، يذكر كاك أحمد أسماء أع   (52)

قرآن، وهم أربعة، وواحد منهم هو كاك فارق فرساد. الرسائل: أحمد مفتي زاده، القسم الأول،  
 (24 .) 
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بعــون أحســنه، هــم الــذين هــداهم اللــه، وهــم ثم يقول: الذين يسمعون الكــلام، ويتّ   
 أصحاب العقول غير المبتلية بالأهواء.

قــول  يّ أ ي بــأن  نســمّ ضــه إلينــا، أحسن القــول، ولم يفوّ  القرآن في موضع آخر يفسّر . ۲   
يــذكر القــرآن قائــل أحســن  .القــول لــه ضــوابط وقواعــدحسن القول؛ فإن أحسن بأ  رغبناه

]وَمَن  الكلام وصفاته؛ لكي نعلم: من هو صاحب أحسن القول الذي يصلح أن نتبّعه، يقول: 
ن دَعَا إلَِى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالحًِا وَقاَلَ إنَِّنِي مِنَ ال مُ  مَّ سَنُ قوَ لًا م  لمِِيَن[أحَ   .(33)فصلت:س 

 فيذكر ثلاث صفات:
في أيّ مجتمع، دعا فرد إلى نفسه، أو إلى حزبــه،  ،إذن .: هو الدعوة إلى اللهلالشرأ الأوّ  

اس تحــت ولايتــه، ة والسلطة، أو لكي يجعــل النــّ توا له، أو لكي يحصل علی القوّ أو لكي يصوّ 
 القول. فيصعد عليهم كالدرج، فهؤلاء ليس واحد منهم صاحب أحسن

: هذا الشخص، ليس متكلّماً وداعيــاً فحســب، بــل يعمــل الصــالحات أيضــاً الشرأ الثاني 
ه، فإلى هنا ربّما يوجــد كثــير مــنهم يخير يدعو الناس إل لاً بكلّ أي: يعمل أوّ  {،وعمل صالحاً }

 في المجتمع.
الحات هذا الأمر يتطلبّ رجــالاً. الــدعوة إلى اللــه ممكنــة، والعمــل بالصــ  :الشرأ الثالث

 الثالث يقول: }وقال إنني من المسلمين{، ماذا يعنيو. ممكن، لكن الشرأ
عمــل )دعا إلى اللــه( و) لمرتبتين:عمره في هاتين اوإن أمضى أي: يقول القائل: إن العبد    

فداك، ولا  عم  ة، ولا نَ وقوّ  ،ةولا قمّ  ،لستُ شيئاً إلا كفرد مسلم مثلكم، لا امتياز  فصالحاً(، 
 كم طاعة وطاقة.أريد من
فا ن، أقول بإخلا  ودون تعصّب، تعالوا إلى نتيجة ذلك، )بينــي وبــين اللــه( و)بيــنكم   

هل كان كاك أحمد يدعو لله، أو لنفسهو هل كان له عمل صالح، أم لاو. وهــل  :وبين الله(
لا مر مختلف: هناك مــن ع بامتياز واحدو، الأ قال )إنني من المسلمين( بكلّ وجودهو، أو تمتّ 

 .(53)"متياز، لكن إن أعطيته يقبله، لكن كاك أحمد كان لا يرضی أن تعطيهيريد الا 
مجاملــة،  ة لتواضع مفتي زاده، وعدم قبوله لأيّ هنا أودّ أن أشير إلى بعض الأمثلة الحيّ    

 : قتداء بالرسول متياز لنفسه؛ لكي نعلم كيف يكون نموذج الا اوتوصيف، و 
وهو حوار مع مفتي زاده، جاء في الســؤال الأول: كــاك  ،بدأ(في كتاب: )كيف وأين ن. ۱   

 بعض المسائل إلى التحليل والتبيين...إلخ.في أحمد، ولو نزاحم وقتك المبارك، نحتاج 
 

عض  مع ب -الجزء الأول–باع كاك أحمد لأستاذ فارق فرساد: عن دليل اتّ ل  يط تصويريّ (53)
 تعديلات. ال
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ق يقول مفتي زاده في الجواب: أخي الحبيب، قبل أن أجيب عــن ســؤالك، فــيما يتعلــّ "   
 ،لتَ في الجملة )وقتــك المبــارك(الإشارة: قالتنبيه و  أودّ  ،استخدمتها لوقتيبتلك الصفة التي 

)أزاحم وقتك المبارك(، هذه الجملة ليست جملــة مســتقيمة، الوقــت في نفســه هــو عبــور 
الزمان ومروره، بالنسبة للأشياء، خصوصاً المخلوقات الحيةّ، وخصوصاً الإنسان، ليس للوقت 

ة يفيــّ ر ذلــك حســب كإنســان، يظهــ  صعود ولا هبــوأ مــع أيّ أهمية، وليس له  في ذاته أيّ 
 .(54)"اغتنام الإنسان من هذا الوقت

  هنا، أنه غير مستعد حتى لقبول هذا النوع من المجاملة.فتبيّن    
 :يثلاثة أمثلة أخر ، يذكرها كاك فاروق فرساد، خلاصتها ه   
وقــد دُعيــت مجموعــة إلى مناســبة ا في )طهران(، كان كاك أحمــد مريضــاً جــدّاً، كنّ .۲"   

ف نفسه بالمجيء، فلــما أق قــال لــه كلّ  ،حال، عندما بدأ وقت المولد علی أيّ  .نبويالمولد ال
، قال لــه: إذا كــان أحد الإخوة: لنفرش تحتك بطانيّ  ة، لكن كاك أحمد لم يقبله، وعندما أصرَّ

اس، يجب أن يشــبه لنّ خالط ايعندما  هالشخص مريضاً يجب عليه أن يذهب ليستريح، لكنّ 
 .ة، مــع أن ذلــك لــيس امتيــازاً لمــريض مثلــهمتيــاز بطانيــّ ايرضَ أن يقبل  لمه ی إنّ حتّ  .اسالنّ 

 فكيف يقال )إنني من المسلمين(، ومن قاله بهذا النوع في مجتمعناو.
ا في طهــران، كــان لــدينا كنــّ  ،وكاك أحمــد ،أنا مع كاك )حمه زيان( ق. ش( ٥۹عام ). ۳   

عندما جاء، فتحــتُ لــه بــاب  .يبيت عمّ ل السيارة، أريد أن أذهب إلى ل  : شغّ سيارة، فقا
إنني لا  وقال: أتظنّ  ،رأسه إلى رأسيبمال أ واجلس، ثم  ،السيارة، فقال: أغلق الباب، واذهب

 أعلم كيف أفتح البابو!.
 وبينّهاو.ستنبطها لنا بنفسه من القرآن أو السنةّ، افهل كان يعمل بخلاف قاعدة    
تفضــل( هــو تقييمه، وورد فيه: سألنا كاك أحمد، و). كتبت شيئاً، أرسلته إلى خدمته ل٤   
 .(55)به ـ كاتباً: )بل أنت تفضّلت!( ئستهز افوضع دائرة حول الكلمة ـ وكأنما  .بذلك

أوّل أثر مــن آثــار "في إحد  رسائله إلى مجلس الشور :  ،: يقول مفتي زادهالمثال الثالث
، فــالتقو  ـ بــدليل وجــود آثــار (56)اساس أنفعهم للنــّ اس، لأن خير النّ  : هو خدمة النّ التقو 

 
 (. 34-33كيف وأين نبدأو، أحمد مفتي زاده، )  (54)
 مع بعض تعديلات.   -الجزء الثاني–باع كاك أحمد لأستاذ فارق فرساد: عن دليل اتّ ل يط تصويريّ  (55)
  ، نه الألباني في: صحيح الجامع الصغير ورمز له بالحسن، وحسّ  ،ذكره السيوطي في الجامع الصحيح (56)

الأشقودري الألباني   وزيادته: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجات بن آدم،
 (. 1/623ريخ )اه( المكتب الإسلامي، بدون ت1420)المتوفى:



 
 
 
 المحرر السياسي  

  عشرة ةسابعالسنة ال
29   

     2020صيف 172-171العدد

 

 ،إذن .لىاســبباً للكرامــة عنــد اللــه تعــ  تومع هذه القواعد والمراتب ـ صــار  ،من هذا النوع
 .(57)"ة للشخص الذي يكون أتقیهي مثل هذه الأكرميّ  ،ة للشخص الأنفعهذه الخيريّ 

ين في هــذ ،وأصــحابه ،ر مفتــي زاده واجبــات ورســالات أتباعــهـفعلی هذا الأساس يحص 
ووزنــه، يكــون  ،قيمة أيّ واحد منكم"مرين، كما يقول في الرسالة الأولی لمجلس الشور : الأ 

 ؛نــاس مجــتمعكملأ ويكــون بقــدر نفعكــم  .يكــوّن فــيكم التقــو  .بالإخلا  الــذي لــديكم
 .(58)"بينالمحرومين والمظلومين والمنكو

ة النــاس حســب محبــّ ": يقــول ،: وكذلك في الرسالة الثالثة لمجلس الشــور المثال الرابع   
مــن  ؛لها درجات وصور مختلفــة ،لى الغيرإدرجة إيمان الإنسان واعتقاده، وحسب الإحسان 

وبــدل تبيــين  .حبّ أعضاء الأسرة، إلى جميع الناس، والدرجة المتوسطة هي حــبّ المســلمين
 أحََدُكمُ  حَتَّى هذا الحديث: )لَا يؤُ مِنُ بتيان الإ أكتفي ب ،وآثاره المهمّة ،و نه ،قيمة هذا الحبّ 

سِهِ(يحُِ  لله إيماننا وإخلاصنا جميعنــا فهذه الجملة   ولكم ـ زاد ا .(59)بَّ لِأخَِيهِ مَا يحُِبُّ لنَِف 
نأت بقاعدة مهمّة أخــر  عــن الإســلام:  ،وبعد بيان هذه القاعدة الإيمانية الصالحة .ـ كافية

ا ن  لسِــَ لمُِونَ مــِ لمُِ مَن  سَلمََ الـمُس  دِهِ()الـمُس  ل اللــه بعونــه لحفــ  إيماننــا ، (60)نهِِ وَيــَ تفضــّ
 ؛، ودليل الإسلام هو كفّ الأذ  عن المسلمينفدليل الإيمان هو حبّ المسلمين .وإسلامنا أكث
 .(61)"باليد واللسان

تهمــة ومعصــية،  ،بالشيخ مفتي زاده  ،وأحاديث النبي  ،ربط رفض السنةّ ، فإنّ لذلك
 فاته وجميع حياته.يردّها بنفسه وبكتاباته ومؤل

 ــن مكتوبــات وقيمتهــا  ـ أشــعاراً "فهذا هو  ـ غــير البيانــات الســابقة ـ يقــول بوضــوح: 
 .(62)"وقصائد ـ هو أنها قطرات مقتبسة من المصادر الواهبة للحياة من القرآن والسنةّ

 .نكتفي بهذا القدر ،ة أمثلة أخر  كثيرة من هذا النوع، لكن لكي لا نطو ل أكثو ّ    
 

(. وكذلك: نظرة عامة على نهج كاك أحمد  5-4أحمد مفتي زاده، القسم الأول، )  ،الرسائل (57)
 (. 45القرآن، )ائه، مكتب صحابه وأعزّ أ لعموم 

 (. 1أحمد مفتي زاده، القسم الأول، )  ،الرسائل (58)
 (. 1/67(، صحیح مسلم: )1/14البخار : )صحیح  (59)
 (. 1/65(، صحیح مسلم: )1/13صحیح البخار : ) (60)
(. وكذلك: نظرة عامة على نهج كاك أحمد  5-4الرسائل: أحمد مفتي زاده، القسم الأول، )  (61)
 (65 .) 
(. وكذلك: نظرة عامة على نهج كاك أحمد،  57أحمد مفتي زاده، القسم الأول، ) الرسائل:  (62)
 (72 .) 
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 ،وعلى آله وصحبه أجمعين ،دنا محمدم على سيّ وصلى الله وسلَّ 

 العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ 
 
 
 

 خلاصة البحث
نتيجة هذا البحــث عــن نظــرة )الســبحاني  ،في عدّة نقاأ ،نستطيع أن نعرض باختصار   

 ة:ومفتي زاده( للسنّ 
 
 ل: خلاصة نظر السبحاني: الأوّ  
 .علوم الشرعية عموماً، وعلم الحديث خصوصــاً التجديدات كبيرة في . السبحاني قد قام ب1

 وهذا البحث جهد لعرض بعض هذه التجديدات، ويستدعي الموضوع بحثاً أكث.
. ظهر في هذا البحث أن السبحاني يرجع في كلّ مواقفه وتفكيراتــه، وفي جميــع أســاليب 2

 وهو القرآن. ،سمه، الى المصدر الأساالحياة، وبالخصو  في الحديث وعلو 
ع إلى القرآن، ورجلا بالإ  ،حديث، وير  أنه لا يمكن الاحتجاج به . السبحاني يشكّ في كلّ 3
لا نحتــاج لفهــم القــرآن إلى أي شيء آخــر مــن خارجــه أبــداً، لأن القــرآن نظــام كامــل  وأننّا

 ومتكامل.
اً، وفي النتيجــة لقرآن معياراً وميزانــ بذل جهداً كبيراً حتى يجعل ا ،. لفهم أصول الحديث4

وعصــمة  ،والعدالــة ،إلى تصحيح كثير من هذه المفاهيم بمعيار القرآن، مثــل: الضــبطوصل 
 الصحابة... إلخ.

عن طريق القــرآن  -هو: أنه عندما يتيقّن  ،وبين كثير من العلماء ،. الفرق بين السبحاني5
ومن أجــل  .سبب أو مبّررأن يتركه لأيّ  ستعدّ أو بطلانه، يلتزم به، ولا ي ،ة مفهوممن صحّ  -

ذلك، لم يقبل كثيراً من القواعد التي أجمع عليها العلــماء، ولم يقبــل جملــة مــن الأحاديــث 
 الصحيحة من حيث السند.

مــا جــاء في الأحاديــث مكــرّر لمــا في أنّ . ير  أن القرآن ذكر جميع مفــاهيم العقيــدة، و 6
 القرآن.
اً ـ  . يعتقد أن حديث ا حاد7 ة، يجــب العمــل بــه في القضــايا فهــو حجــّ ـ وإن كــان ظنيــّ

 الشرعية الجزئية.
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 :الثاني: خلاصة نظر مفتي زاده   
ة الإسلامية هو البعد عن القرآن، وعلاج هذه يعتقد مفتي زاده أن مصدر مشاكل الأمّ . 1

 المشكلة هو في الرجوع إلى القرآن فقط.
ومعالمهــا،  ،حيــاةيــع أبعــاد الل لتوجيــه جمالمصــدر الأوّ القرآن في نظر مفتي زاده هو . 2

 والسنةّ هي المصدر الثاني.
ــرئيس ـ عنــد مفتــي زاده ـ لقبــول الســنةّ هــو موافقتهــا . 3  ،صــول القــرآنلأ الضــابط ال

اً كــان نــوع ســنده ،يرفض أيّ حديث لم يوافقههو و  .وقواعده لكــن إذا  .أو تناقض معه، أيــّ
 د.بالضوابط الأخر ، كالبحث في السن ءالبد يتمّ  ،وافقه
وإن أتــت الســنةّ  .هو القــرآن وحــده ،عند مفتي زاده ،مصدر قضايا التصوّر والعقيدة. 4
 فهو لتأكيد ما ورد في القرآن. ،بشيء
ة في مجال الأحكام الجزئية، ويجب أن يعمــل بهــا، ة ا حاد حجّ . ير  مفتي زاده أن سنّ 5

 وهو نفس رأي السبحاني.
امة، ويرفضــها بـــالدوّ  ،والإعراض عــن الســنةّ ،آني مفتي زاده بدعة الاكتفاء بالقر . يسمّ 6

 امة.رفضاً، ويخصّص جزءاً من وقته للجواب علی الذين أغرقوا في هذه الدوّ 
ة عــدّة لم يكن عن طريق القرآن فحسب، بل  ّ   ير  مفتي زاده أن تعليم النبـي . 7

ث ا من المعرفة أكــ التي أعطيت فيه ،حادثة الإسراء والمعراجطرق لتعليمه بحكم الله، منها: 
 من الثلاث والعشرين سنة الماضية.

ويــر  أن هــذا   .بالســنةّ العمليــة، وســيرة النبـــي  يهتمُّ مفتي زاده اهتمامــاً أشــدّ . 8
 ،ويرا كذلك أن الطريق الصحيح للوصول إلى حقيقة السيرة .النوع هو أصل السنةّ القولية

 ومضمونها ،واقعة وهر أيّ ل إلى ج، هو: قراءة عميقة ودائمة للتوصّ ووقائعها
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 عند  المعرفة مصادر حول
 سبحاني العلامة
 (6 ) 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 عمر عبدالعزيز   د. 
 

   رات ر سبحاني حول فهم التصوّ ـتحدثنا في مقالات سابقة عن رؤية العلامة ناص
والفلسفة  إلى رؤيته حول المذاهب الفكرية والكلامية -في ذلك السياق  -الدينية، فأ نا 

الدينية، ودورها في الحياة الاجتماعية، وعلاقتها بالحكم والفلاسفة، ونظريته تجاه القيم 
 يها من قبل الإنسان.ة تلقّ الابتلائي كشطر للألوهية، وكذلك أقسام القيم والأحكام، وكيفيّ 

ص هذا المقال لاعتناء العلامة ســبحاني بموضــوع مصــادر المعرفــة لــدا الإنســان، سنخصّ   
ة لمعرفــة مــؤهّ فلقد اعتنى به عناية فائقة، حيث رأا أن إدراكها خطــوة أوّ  لات الإنســان ليــّ

يطريــق وبــالأحرا رات والقــيم، ي التصــوّ لتلقــّ طريــق  الفطرية، ومن ثمّ  مــا  ضروري لتلقــّ
وإعمار الأرض. ولهذا مهّد  ،من تزكية نفسه ؛للإنسان،   يقوم بدوره المنوأ بهرعه الله ـش
ق بمــا يســمّى بـــ)نظرية الــذي يتعلــّ  ،لمعظم تأليفاته ودروسه بهذا الموضوع -رحمه الله  -
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 ،مــن مباحــث المنطــق والفلســفة كبيراً  المعرفة(، بطريقة علمية فريدة، والتي شغلت حيّزاً 
 .وحديثاً  قديماً 
وحاجة فكرية وثقافيــة، فهــي الوســيلة  ،رورة علميةـأن البحث عن المعرفة ض لا شكّ و    

دت التيــارات حــول تحديــد مصــدر المعرفــة  حوله. ولقــد تعــدّ الإنسان ممّا لتحديد موقف 
أن العقــل لا إلى  (1)الوجوديــة فلســفةالأصحاب  ويذهبه العقل، ل، فيرا الفلاسفة أنّ الأوّ 

الحقــائق لا تكــون إلا في  ة. ويرا أصحاب النزعــة العلميــة أنّ التجربة الحيّ يستطيع إدراك 
 العلم الطبيعي وحده.

ن الأساسو وما المقصود بها كمصطلحو هذا ما سنناقشــه في الفقــرات المعرفة مولكن ما  
 التالية.
  حــديثنا عــن مصــادر المعرفــة يجرنّــا إلى الحــديث عــن لاً/ المعرفة في اللغـة والاصـطلاح: أوّ 

ومقصود اللغويين من المصطلح، وكذلك ما ورد في القرآن الكــريم  تها وتعريفها، المعرفة، ماهيّ 
 .قاتهمن مشتّ 

يء. حيــث ـعلى تتابع الشيء بعد الش لهما: يدلّ أتت على معنيين، أوّ المعرفة في اللغة:  -1
عر عليه ،و)عُرف الفرس( معلوم .إن )العَرف( جاء بمعنى الريح، لتتابعها وكذلك  .لتتابع الشَّ

قــال ابــن الأثــير: "في حــديث كعــب بــن  (.2)"لتتابعه أيضاً  ،جاء )العُرف( بمعنى موج البحر
عــلى الســكون  وثــاني المعنيــين يــدلّ  (.3)"أي يتبع بعضهم بعضــاً  ،رة: جاءوا كأنهم عُر فعُج  

م( في معجــم مقــاييس اللغــة: 1004هـــ/ 395والطمأنينة. قال أبو الحســن ابــن فــارس )ت:

 
ر التنــوير، ـالوجودية: مذهب فكري وتيار لاعقلاني في الفلسفة، نشأت كردّ فعــل عــلى عقلانيــة عصــ  -1

الوجوديــة و  التي تنكر الدين والغيب. ،ولها شكلان: الوجودية الدينية المؤمنة بالله، والوجودية اللادينية
ه. يغلو في قيمة الإنسان، ويبالثر في التأكيد عــلى تفــردّه، وأنــ  مذهب س هــذا  مؤســّ ه لا يحتــاج إلى موجــّ

ي )جــان بــول ـالفرنســ  ومــن زعمائــه المشــهورين: الفيلســوف  ، م( 1855-1813جاه )سورين كيركجورد( ) الاتّ 
، تأليف: رونالد سترو مبرج، ترجمة: أحمــد الشــيباني، دار الحديث بّ و تاريخ الفكر الأور نظر: اسارتر(. )

مباحث في الثقافـة . وكذلك: نعمان السامرائي، 778م،  : 1994هـ/1415، 3القارئ العرب، القاهرة، أ 
 .(الإسلامية

بــيروت، دار إحيــاء  ،العـينم(، 791ه/175نظر: الفراهيدي، أبو عبد الرحمن، الخليل بن أحمد )ت ا -2
قـاموس . والفــيروز آبــادي،  427، مختار الصـحاح. والرازي، 624م، 2005هـ/ 1426، 2عرب، أ التراث ال
 .1081، المحيط

النهايـة في م(، 1209هـــ/ 606ابن الأثير: مجد الدين، أبــو الســعادات، المبــارك بــن محمــد الجــزري ) -3
 .608م، 2008هـ/1430، 5ام، دار ابن الجوزي، أ دمّ ال ،غريب الحديث والأثر
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عــلى ســكونه إليــه،  وهذا أمر معروف. وهذا يــدلّ  .ومعرفة عرفاناً  ،"تقول: عرف فلان فلاناً 
 (.4)ونبا عنه" ،ش منهوحّ ت من أنكر شيئاً  لأنّ 

أن معظم علماء اللغــة القــدماء لم يــذكروا بنــاء )المعرفــة( مــن  ، ينبغي التنويه إليهوممّا 
ـ لم يــذكر كلمــة  لغوياً  ف معجماً ل من ألّ هـ( ـ وهو أوّ 175فالفراهيدي )ت:  .مادة )عرف(

رَ (العين)المعرفة كمصطلح في كتابه  فــة( ـ بفــتح الــراء ـ . وأبو بكــر الــرازي أورد كلمــة )المعَ 
آبــادي إلى معناهــا في قاموســه  الفــيروزلم يشـر و  (.5)رفينبت فيه العبمعنى الموضع الذي 

 الجامع، رغم ذكره الكلمة مع مصادر فعل )عرف(.
ة، إلا ( مــرّ 67رت في القــرآن الكــريم )قات كلمة )المعرفة( قد تكرّ بقي أن نقول: "إن مشتّ 

معنــى قاتها الــواردة في القــرآن تعطــي ولكن جلّ معــاني مشــتّ أن بناء )المعرفة( لم يرد فيه، 
ا[ النحــل/بع أثره، كقوله تعالى: ]وتتّ  ،يءـإدراك الش مَّ ينُكِرُونهَــَ هِ ثُــ تَ اللــَّ مــَ رفُِونَ نِع  .  ٨٣يعَ 
ماَّ  :وقوله عِ مــِ م  نَ الــدَّ يضُ مــِ نهَُم  تفَــِ يــُ راَ أعَ  نَ ]وَإذَِا سَمِعُوا مَا أنُزلَِ إلَِى الرَّسُولِ تَــ وا مــِ  عَرفَــُ

[ المائدة/ ر الراغب الأصفهاني ـ الخبير بمعــاني مفــردات القــرآن ـ المعرفــة ـوقد فسّ  .٨٣ال حَق 
وذلــك    (. 6) ه الإنكــار" علــم، ويضــادّ من ال   ر، وتدبرّ أثره. وهو أخصّ يء بتفكّ  ـالش بمعنى: "إدراك 

 قات كلمة المعرفة. ا مشتّ من ا يات التي وردت فيه  ، وغيرهما  ، مثلّ با يتين السالفتين  بعد أن 
 
 المعرفة في الاصطلاح: -2

من فهم الفرق اللغوي بينها وبين العلم، حيث  لإدراك تعريف المعرفة ـ كمصطلح ـ لا بدّ 
ر ـفالمعرفــة ـ كــما يقــول الراغــب الأصــفهاني ـ : إدراك الشــ  .ق اللغويون بينهمافرّ  يء بتفكــّ

إذاً "المعرفــة:  . ر ـ كما نقلنــا عنــه آنفــا ـنكاه الإ من العلم، ويضادّ  وتدبرّ لأثره، وهو أخصّ 
ل بــه بتفكــّ ـتســتعمل في العلــم القاصــ  يء ـ، بيــنما "العلــم هــو: "إدراك الشــ (7)ر"ر المتوصــّ

يء عــلى مــا هــو عليــه، والعلــم ـوقال الشريف الجرجاني: "المعرفة إدراك الش (.8)بحقيقته"
 -ســبحانه  - ذا يســمى الحــقّ كذلك، سوا أن المعرفة مســبوقة بجهــل، خلافــاً للعلــم، ولهــ 

 (.9)دون العارف" ،بالعالم
 

 ، مادة )عرف(.معجم مقاييس اللغةأبو الحسن، ابن فارس،  -4
 .427،  : مختار الصحاحالرازي،  -5
 .560،  : مفردات ألفاظ القرآناغب الأصفهاني، الر  -6
 .561المصدر نفسه،  :  -7
 .580المصدر نفسه،  :  -8
 . 221علمية، د. ت،  : ، بيروت، دار الكتب الالتعريفات الجرجاني، الشريف، -9
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ه: عــرفّ بعــض مــن يســمّون بالفلاســفة المســلمين العــارف بأن ــّ ،على هذا التعريف وبناءً 
فقد عرفّ  ،ا الرازيأمّ  (.10)على عرفانه" ل لا لشيء غيره، ولا يؤ ثر شيئاً الأوّ  "الذي يريد الحقّ 

عــن دليــل.  صــادراً  أو كــان علــماً  اً تقليديّ  أكان اعتقاداً "الاعتقاد الجازم، سواء  المعرفة بأنها:
 الغــزا  يعــرفّ المعرفــة بأنهــا: ولكــنّ  (.11)رها بالعلم الصــادر عــن الــدليل"ـنهم من فسّ وم

من العلم. بيــنما يــرا  وهذا يعني أن المعرفة عنده أخصّ  (.12)""العلم الذي لا يقبل الشكّ 
ويشير أبو حيان التوحيدي إلى الفرق بينهما قائلاً:  (.13)المعتزلة أن العلم والمعرفة مترادفان"

بــالمعقولات  ن العلــم أخــصّ إ بالمحسوســات والمعــاني الجزئيــة، في حــين  "إن المعرفــة أخــصّ 
 (.14)ة"يّ والمباني الكلّ 

 
 نظرية المعرفة )إبستمولوجيا(: -3

دئ مبــاجيا(، هــي النظريــة التــي تبحــث في و بستمولالإ نظرية المعرفة، أو مــا يعــرف بـــ)
المعرفة الإنسانية، وطبيعتها، وحدودها، وفي الصلة بين الــذات المدركــة والموضــوع المــدرك، 

عــن الــذهن، الــذي  يء المســتقلّ ـراتنا مطابقــة لواقــع الشــ مدا تكــون تصــوّ  وبيان إلى أيّ 
رون ـوبهذا يظهر أن المعرفة تعتبر أحد فروع الفلسفة. ولكن لم يجتمــع المعاصــ  (.15)تناوله

"الخبرات  ها:دها بأنّ فقاموس )أوكسفورد( يحدّ  ؛مانع للمعرفة كمصطلحامع يف جعلى تعر
والفــرق بــين هــذه النظريــة ومــا  (.16)والمهارات المكتسبة مــن خــلال التجربــة أو التعلــيم"

أوســع مــن هــذه  يتناوله علم المنطق وعلم النفس هو: "أن نظريــة المعرفــة تتنــاول مجــالاً
التي تشــترك أغلــب العلــوم  ،ةلعامّ في أصول المعرفة اوأشمل، حيث تبحث  ،العلوم الجزئية

ســاس الــذي بصــفتها الأ  ،كانت ليست بمعزل عــن تلــك العلــوم الجزئية في الانتفاع بها، وإن  
 (.17)تقوم عليه مناهجها"

 
 .810،  : لإشارات والتنبيهاتابن سينا، ا -10
 .1/283، مفاتيح الغيبالرازي،  -11
 .175القاهرة، مكتبة الجندي،  :  العمل، ميزانالغزا ،  -12
 .12/16، المغني، أبواب التوحيد والعدلد على ذلك القاضي عبد الجبار في: يؤكّ -13
 .50،  : نظرية المعرفة ، نقلا عن راجح الكردي،1929، القاهرة، المقابسات التوحيدي، أبو حيان، -14
 .203،  : معجم مجمع اللغة العربية الفلسفي نظر:ا -15
16- edition page 511 thoxford iwriter 8 
 .51،  : مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفينظر: د. عبد الرحمن الزبيدي، ا -17
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ت هذه النظرية بمراحل غير واضــحة، يصــعب تحديــد ميلادهــا ونشــأتها الأولى، ولقد مرّ 
هي المقالة التي كتبهــا )جــون  ،ة لطرح النظريةقلّ لة مستل محاو فبعض الباحثين يرا أن أوّ 

 (.18)م("9016عــام ) ،ريـحــول العقــل البشــ  ،م(1704-1632الفيلسوف الإنجليــزي ) ،لوك(
ــّ  ــّ ولكن ر الحــديث، إلا أن ـى إذا اعتبرنــاه المؤســس الحقيقــي لتلــك النظريــة في العصــ ه حت

 امــل، "حيــث يعتــبر )إيمانوئيــلمصطلح )نظرية المعرفة( لم يظهــر إلا بعــده بقرابــة قــرن ك
م( أقوا من كتب في المعرفة، ووصفها على أساس علميّ متــين، واعتبرهــا 1804( )ت: كانت

 (.19)فلسفة" في كلّ نقطة البدء 
حقيقــة  ل نظرية المعرفة وسيلة علمية لتحديد موقف الإنسان من كــلّ حال، تمثّ  على كلّ 

أو بمــا وراء الطبيعــة  حولــه، أو بالحيــاة، ق بنفســه، أو بــالكونيبحث عنها، سواء فيما يتعلّ 
في أثناء حديثهم عــن  ،بإطلاق. ولقد خاض كبار علماء المسلمين غوار مواضيع هذه النظرية

ة العقلية والسمعية، وطرق تحصيل الحقائق وإثباتهــا، وكــذلك حدود العلم، والنظر، والأدلّ 
ا أحــدهم لدراســة منهجيــة في ثنايــا مناقشــاتهم لأفكــار الفــرق الكلاميــة، دون أن يتصــدّ 

 وما بعده. ،( في القرن الثامن عشركانت صة، كما حدث بعد )إيمانوئيلمتخصّ 
 

 أصول نظرية المعرفة القرآنية في نظر العلامة سبحاني:ثانياً/ 
وعــلى  ،استلهم العلامة سبحاني فهمه ـ لتحديد مصادر المعرفة ـ من آيات القرآن الكــريم

عَ هُ أخَ  ]وَاللَّ رأسها قوله تعالى:  م  مُ الســَّ لَ لكَــُ لمَُونَ شَيئاً وَجَعــَ هاتكُِم  لا تعَ  ن بطُوُنِ أمَُّ رَجَكُم م 
بَص كُرُونَ[ وَالأ  فَ ئِدَةَ لعََلَّكُم  تشَ  ء  . وقوله تعالى: ]٧٨النحل/ارَ وَالأ  قاَلَ رَبُّناَ الَّذِي أعَ طىَ كُلَّ شَي 

لمَ[ ، وقوله: ]علمّ ا٥٠طه/ خَل قَهُ ثمَُّ هَدَا[  ، وغيرها من ا يات..  ٥العلق/لإنسان ما لم يعَ 
ز عن غــيره مــن أن الإنسان يتميّ  ر وإمعان شديدين في هذه ا يات، ذكر سبحانيبعد تدبّ 

 بــه هما: )العلم والإرادة(، ثم  حهــما بإســهاب، فقــال: "إن مــا يــتحلّى  ،تينالمخلوقات بقوّ 
يــوان ـ الــذي مظــاهر حياتــه النمــو والنســل الإنسان ـ إضافة إلى ما قد أعُطي غيره من الح

ا ة علم وإرادة.. فأمّ ك ـ روح من الله سبحانه، حاملة لحياة تظهر في صور لتحرّ والإحساس وا
 تستخدم النفس كلا منها لكسب نوع من أنواعه:  ،فله أسباب ثلاثة ،العلم
ا بهــا الــنفس عاملة عن طريق استخدام العين، تر  ،ة للنفس، وهو قوّ رـل منها: البصالأوّ 

 من عالم الشهادة.   ،والأنفسآيات الله في ا فاق 

 
 .9،  : نظرية المعرفةنظر: د. راجح الكردي، ا -18
 .54 :  مصادر المعرفة،د. عبد الرحمن الزبيدي،  -19
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ة ر أدلّ ــ تجعل من مدركات البص ة للنفس ـ أيضاً وهو قوّ  20والثاني: القلب، )أو الفؤاد(،"
ر، الــذي إنمــا يــدرك ـوصفاته، وحقائق عالم الغيب الذي هو غائب عن البص ،على ذات الله

رات عــن ذلــك مــا فيــه ن، فتعرف مــن التصــوّ ل أو لو  له شكا تأخذ العين منه صورة، ممّا م
 الكفاية.

ى بهــا مــا عاملة عن طريق استخدام الأذن، تتلقّ  ،ة للنفس أيضاً وهو قوّ  والثالث: السمع،
 وراء ذلــك فيعرفــه القلــب، ألا وهــو الحكــم ر، ولا مــمّا ـفيراه البصــ  ،ليس من عالم الشهادة

 حركــات الإنســان الاختياريــة وحركاتــه بــينق رع الإلهــي، الــذي ينــزل لينســّ ـاني والشــ الربــّ 
التسخيرية، وبينها ـ أيضا ـ وبين حركات ســائر أجــزاء العــالم، بعــد أن أعطــى كــل شيء مــن 

وتسويته وتقديره ـ مــا لا تكــون الحركــة الناشــئة منــه إلا  رات ـ في خلقه وبرئه وتصويره المسخّ 
 الحركــة الناشــئة منــه ـ التــي وأعطى كل ذي إرادة مــا تكــون ئر الأشياء، متناسقة وحركات سا 

ة ويأمر بها ـ متناسقة وتلك الحركــات. وتتلقــّ  ،يرضاها الله ى بهــا ـ كــذلك ـ هــدايات علويــّ
 لا غنى لها عنها، في قيامهما بما عليهما من التكاليف.   ،ر والقلبـللبص

 مّا ة الإرادة ـ وهــي مــ لقوّ  (21)يأني ،توقدّ(الانقلاب والتفؤد )ال وبعد هذا الذي يحدث من 
، وتختــار ســلوك ســبيل  ها الذي له الخلــق والأمــر تســليماً م لربّ أن تسلّ ـ  صف به القلب أيضاً يتّ 

 (. 22) الحق والخير" 
هذا هو جوهر ما قاله الشهيد سبحاني في تحديد مصادر المعرفة للإنسان في ضــوء آيــات 

ى ا يســمّ حــول مــ  راً ـمعاصــ  طيلة ملازمتــي لــه أنــه قــد قــرأ كتابــاً  علمالكتاب العزيز، ولم أ 
أو غــيره، أو مــا تناولــه البــاحثون  ،بـــ)نظرية المعرفــة(، ســواء مــا كتبــه )إيمانوئيــل كانــت(

ه التي راج الحــديث عنهــا في العقــود الأخــيرة. ولكنــّ  ،رون من تفاصيل تلك النظريةـالمعاص
 ـ بقوله ـ مثلاً ناوله لموضوع المعرفة، فكان يستدلّ كان يعتمد على آيات القرآن الكريم في ت

وَا وَمَا الظَّنَّ  إلِاَّ  يتََّبِعُونَ  ]إنِ  تعالى:  سُ[ الــنجم/ تهَــ  نَ فــُ عــلى أن اليقــين هــو معيــار في  ٢٣الأ 

 
باعتبار  ،: "سُمّيَ القلب قلباً - مثلاً -لب والفؤاد، فقال أوضح الشهيد في مواقع عديدة الفرق بين الق  -20

 -بمعنــى الحــرق  ،وهو مــن الفــأد - ي فؤاداً في الإنسان، وسمّ  وتغيّراً  ب تقلّباً كون كسب المعلومات يسبّ 
باعتبار كون المعلومات الحاصلة عن طريقه معلومــات متفاعلــة غــير جامــدة، لا كــالتي يحصــل عليهــا 

نظر: ناصر سبحاني،  ا   . ه سبحانه" ربّ ل، أي: يشعل في الإنسان جذوة الرغبة والرهبة تجاه الإنسان غير الكام
  ، الدرس الثاني.  ماء الحسنى دروس في  ح الأس 

 ، بمعنى حان.، إنّىً مضارع أنّى  -21
، 14 ،: رسـالة في علـوم الحـديثنظــر لــهاوكــذلك  .88-87، رات القـيمأسس التصوّ ناصر سبحاني،  -22

 .18-17، مامةوالولاية والإ 
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[ يوسف/ ن العِلــم إلا و ] . وقوله:٧٦المعرفة، وبقوله:]وَفَو قَ كُل  ذِي عِل م  عَليِم  مــا أوتيــتمُ مــِ
 وهكذا. (،23)، على نسبية المعرفة"٨٥الإسراء/ .قليلا[
كــان للشــهيد ســبحاني ملاحظــات عــلى مــا قالــه العلامــة المــودودي في بعــض ولقد هذا، 

والدين، في كتابــه القــيمّ  ق بشرحه لمصطلحات الإله والعبادة والربّ مصنفاته، منها: ما يتعلّ 
ره اب تحوّلــه الفكــري في أثنــاء تــأثّ )المصطلحات الأربعة في القــرآن( ـ الــذي كــان مــن أســب

ر ـق بتفسير المودودي لمقصود اللــه ســبحانه مــن الســمع والبصــ علّ ، ومنها: ما يت-بالصوفية
يرا سبحاني أن العلامة المودودي قد وقع في خطأ منهجي عنــدما قــال: "المقصــود  .والفؤاد

يتها بما يضاف إليها مــن ر: تنمـبالسمع إحراز المعرفة السابقة التي اكتسبها ا خرون. والبص
م بهــا قيتهــا مــن أدرانهــا، واســتخلا  النتــائج التــي تقــدّ  رات الملاحظة. والفؤاد معناه: تن

أن ا يــات  حاً صحّح سبحاني ما قاله الأســتاذ المــودودي، موضــّ  (.24)الإنسان في عالم الطبيعة"
عرفة للإنسان، وفــق ا حدّدت مصادر العلم والمثت عن السمع والبصر والفؤاد، إنمّ التي تحدّ 

ة قرآنيــة كريمــة قطعيــة الدلالــة، لا على أدلّ ستند فيه ، والذي االتقسيم الذي أ نا إليه آنفاً 
 تأويل بعيد لا تتحمله قواعد لغة القرآن. حاجة في فهمها والاستنباأ منها إلى أيّ 

في  ،العقل لدا سبحاني حال، هنا يتبادر إلى الذهن سؤال مفاده: ما محلّ  ولكن على كلّ  
 و هذا ما سأتناوله في الفقرة التالية.محاولته الاستقرائية لتحديد مصادر المعرفة للإنسان

 
 ثالثاً/ توصيف الشهيد للعقل، وحقيقته، وعلاقته بالنفس:

ألفّــوا كتبــاً حــول الــنفس والعقــل، ن اشتهروا بالفلاسفة المسلمين قد ممّ  صحيح أن عدداً 
حــول العقــل المعقــول.  م( كتابــاً 950هـــ/339ف الفاراب )ت: والفرق بينهما، وقواهما.. فألّ 

ه/ 873ف الكنــدي )ت:وأل ــّ (،25)لــه رســائل حــول الــنفسم( 1036هـــ/428ن سينا )ت:واب
إلا أنني على يقــين بــأن العلامــة ســبحاني لم يجعــل مــن تلكــم  ..حول النفس م( كتاباً 1468

وتبنيّهــا، بــل أســتطيع أن أجــزم أنــه    ، الإنســانية لتحرير موضوع مصادر المعرفــة  الكتب مرجعاً 
اللهــم إلا بعــض مــا كتبــه ابــن ســينا في ثنايــا بعــض  فــات، ؤلّ تلك الم لع على  ـرحمه الله ـ لم يطّ 

 
 ما مجموعة دروسه في العقيدة ومعرفة الله. أشار إلى ذلك في دروس عديدة، لا سيّ  -23
 .13الرياض، مطابع المدينة، د.ت،  :  منهج جديد في التربية والتعليم،المودودي،  -24
يروت، ، بالمدخل إلى فلسفة ابن سينا. وتيسير شيخ الأرض، 279،  : أخبار الحكماء نظر: القفطي،  ا  -25

ترجمة: حسين مؤنس وإحسان هدفي،  راث الإسلام،تعن: )شاخت( و )بورزوث(،  ، نقلا384ً،  : 1967
2/72. 
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ه حــول الــروح والــنفس والعقــل والقلــب مــن القــرآن جلّ ما قالــ  إنه استلهم فاته، بلمصنّ 
 الكريم مبا ة، بطريقته الفريدة.

من ذكر بعــض مــا قالــه  وحقيقته، لا بدّ  ،تهوماهيّ  ،ر سبحاني للعقلولكي نلَ مس تميّز تصوّ 
حــول العقــل  ف كتاباً وهو أقدم من ألّ  - م(857ه/243 مون: فالحارث المحاسبي )ت:الأقد
في الممتحنــين مــن عبــاده،  -وجــلّ  عزّ -ه: "غريزة جعلها الله العقل بأنّ  فعرّ (، 26)"-تهوماهيّ 

ه: "غريــزة لا يعُــرفَ إلا بفعالــه في ثــم وصــفه بأن ــّ (.27)ة"أقام به على البالغين للحلم الحجــّ 
وذكــر أبــو  (.28)بغير أفعاله" ،ولا في غيره ،ح، لا يقدر أحد أن يصفه في نفسهالقلب والجوار 

في سياق إثبات الإمامــة، وأن طريــق وجوبهــا الســمع لا  -م(1065هـ/458اء )ت: يعلى الفرّ 
   (.29): "أن العقل لا يعلم به فرض شيء ولا إباحته، ولا تحليل شيء ولا تحريمه"-العقل

الذي فصّل الحديث عنــه في  ،اب)الفلاسفة( المسلمين الفار وأكث من كتب عن العقل من 
م العقــل قسّ  م العقل الإنساني إلى عقل عملي وعقل نظري. ثمّ نة الفاضلة(، فلقد قسّ )المدي

وعقل بالعقل، وعقــل مســتفاد، وربــط العقــل المســتفاد بالعقــل  ،ةعقل بالقوّ  :النظري إلى
ا  بأنــه "يقــلّ في فحــول ، ولقــد اعــترف الغــزّ ذاه (.30)ال، لكي تحصل المعرفة الإنسانيةالفعّ 

 ،والعقــل(، واخــتلاف معانيهــا ،والقلــب ،والنفس ،بهذه الأسامي: )الروحالعلماء من يحيط 
ياتها. وأكث الأغاليط منشؤها الجهل بمعنى هذه الأســماء، واشــتراكها بــين ومسمّ  ،وحدودها

 (.31)يات مختلفة"مسمّ 
كــما  ،العقل لــيس غريــزة قرآنية عديدة على أنّ ب يات  سبحاني بين هؤلاء وأولئك، يستدلّ 

كما توهّم الفلاسفة، بل هو فعــل مــن  ،بذاته مستقلاً حارث المحاسبي، وليس مخلوقاً القال 
في جميــع   ،قــطّ  -كاســم وبصــيغة مصــدر  -ة القلب، ولهذا لم يرد لف  )العقــل( أفعال قوّ 

ل فقط قل بصيثرقات العالموارد القرآنية التي أشير فيها إلى مشتّ  د أن العقــل  يؤكــّ ممّا  .الفع 
 ،ة القلــبل إلا وظيفة من وظــائف قــوّ ة قائمة بذاته، ولا يمثّ ر القرآني ليس له ماهيّ في التصوّ 
وهُ[ البقــرة/ليس إلّا  دِ مَا عَقَلــُ مَعُونَ كلََامَ اللَّهِ ثمَُّ يحَُر فُونهَُ مِن  بعَ  . ولقــد ٧٥. قال تعالى: ]يسَ 

 
 حسين القوتلي. :م لهم(، في دار الفكر، قدّ 1971ه/1391طبع في بيروت، عام ) -26
 .203،  1971ه/1391، دار الفكر، بيروت، كتاب العقلالمحاسبي، حارث،  -27
 .204 المصدر نفسه،   -28
 .23م، 2003، 2بيروت، دار الفكرة، أ  معاني القرآن،الفراء، أبو يعلى، محمد بن الحسين، الحنبلي،  -29
، (، آراء أهل المدينة الفاضلةم950ه/339-ر، محمد بن محمد، الخراساني، )ـنظر: الفاراب، أبو نصا -30

 . 101م،   2002ه/1423، 8بيروت، دار المشرق، أ 
 .910،  : ياء علوم الدينإححامد، ا ، أبو الغزّ  -31
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( آيــة، وباســتقراء 49في ) ،و)تعقلــون( ،و)يعقلهــا( ،و)لا يعَقلــون( ،لــون(: )يعَقِ وردت صيثر
 ،كغيرها مــن الوظــائف الأخــرا ،ووظيفة قلبية  أن العقل هو إعمال قلبيّ ا يات تلك يتبيّن 

ونَ  قَهــُ وب  لاَّ يفَ  م  قلُــُ ه في مثــل قولــه تعــالى: ]لهَــُ التي أشير إليهــا في آيــات صريحــة، كالتفقــّ
ابِ[  / ،تدبرّ. وال١٧٩الأعراف/ بِهَا[ لَ بــَ و الأ  ذَكَّرَ أوُلــُ لا ٢٩في مثــل قولــه: ]وَليِتَــَ ، وقولــه: ]أفَــَ

هُ  ،، والتفكّر٢٤يتَدََبَّرُونَ ال قُر آنَ أمَ  عَلَى قلُُوب  أقَ فَالهَُا[ محمد/  ُ اللــَّ ين  في مثل قوله تعالى: ]يبُــَ
ياَتِ لعََلَّكُم  تتََفَكَّرُونَ[ ابِ[  ،تذكّر، وال٢١٩البقرة/ لكَُمُ ا   لَ بــَ في مثله قوله: ]إنّماَ يتَذََكَّرُ أوُلوُ الأ 

 ،صفة عقليــة بذاته، ولم يعز أيّ  . ولم يذكر القرآن العقل كعضو أو جوهر مستقلّ ١٩الرعد/
بل عزاها إلى القلب،  -رين ـكما يرا كثير من المعاص -إلى شيء اسمه الدما   ،أو فعل عقلي
ة الصــنوبرية  لا باعتبــاره الغــدّ رية، ـالتي هي إحدا قوا الــنفس البشــ  ،المدركةتلك اللطيفة 

ه ـ عــلى مــا أعلــم ـ  ر من صدر الإنسان. ويمكن أن نستأنس لهذا الأمر بأنّ  ـالواقعة في الجانب الأيس 
لف  العقــل بصــيغة الاســم،  -صلوات الله عليه  -الله  عن رسول   حديث صحيح   لم يرد في أيّ 
  الدية.  رد بمعنىاللهم إلا ما و 

 العقــل لــيس إلا والدليل القرآني الصريح الذي كان يستند إليــه العلامــة ســبحاني عــلى أنّ 
رَ ضِ من  فعلاً يروُا فِي الأ  م  يسَــِ ونَ  أفعال القلب، قولــه تعــالى: ]أفََلــَ قِلــُ وب  يعَ  م  قلُــُ ونَ لهَــُ فتَكَــُ
مَعُونَ  بِهَا َ  بِهَا أوَ  آذَان  يسَ  ى الأ  مــَ مــَ فإَنَِّهَا لَا تعَ  ن تعَ  ارُ وَلكَــِ دُورِ[ ب صــَ ي فِي الصــُّ وبُ الَّتــِ ى ال قُلــُ

الذي يعني الضبط والإمســاك، حيــث فاعــل  ،، فكان يستند إلى مدلول لف  العقل46الحج/
ل أمــر ينــوي مســكه  الــذي يقــوم بــه في أيّ  ،الضبط وعامله هو القلب، والفعل هــو التعقــّ

 ،العقــالوالاستمســاك، كعقــل البعــير ب لراغــب: "أصــل العقــل: الإمســاكقال ا (.32)وضبطه"
  (.33)ويقال: عقلت المرأة شعرها"

الذي عــرفّ العقــل بقولــه:  ،ملما قاله سبحاني، غير قول ابن القيّ  للعلماء قريباً  ولم أر قولاً
ه أنهى الكــلام عنــد ولكنّ  (،34)"هو ضبط ما وصل إلى القلب، وإمساكه حتى لا يتفلتّ منه"

 ، دون توضيح.  هذا الحدّ 
ا[ الحــج/ قِلُونَ بِهــَ ل ٤٦وقال الشوكاني في تفسير قوله تعالى: ]لهَُم  قلُُوب  يعَ  : "أســند التعقــّ

ه الــدما ،  العقل محلــّ  وقيل: إنّ  .السمع العقل، كما أن ا ذان محلّ  ها محلّ لأنّ  ،إلى القلوب

 
أسـس و ،14  مـذكرة في علـوم الحـديث،: نظــر مــثلاًاد على ذلك في كثير من كتبــه ورســائله. أكّ -32

 .87،   رات والقيمالتصوّ 
 .577،   مفردات ألفاظ القرآنالأصفهاني، الراغب،  -33
 .1/125، العلمية، بيروت، دار الكتب مفتاح دار السعادةم، الجوزية، ابن قيّ  -34
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 رجــاً ه خاكــان محلــّ  القلب هو الذي يبعث على إدراك العقــل، وإن   ولا مانع من ذلك، فإنّ 
 (.35)عنه"
العقل هو عمل من أعــمال القلــب، والقلــب هــو أحــد القــوا  أنّ  -كما قلنا  -د تأكّ إذن  

ة عــن طريــق قواهــا. لــذا لا يمكــن الرئيسة التي زوُّدت بها النفس التي تقوم بوظائف عــدّ 
 قلبيــاً  كونــه عمــلاً إلا بالاعتبــار المــذكور، أي   ،وصف العقل بأنه مصدر من مصــادر المعرفــة

 .فقط
لــيس إلا.  ،ريـوظيفة من وظائف الدما  البشرون، فيرون أن العقل وصف لـا المعاصأمّ   
جزء في  ق بعلم النفس، ولكن كيف يقوم الدما  بهذه الوظيفةو وأيّ فهو ظاهرة تتعلّ  ،إذن  

وهذا  (.36)خلاف" ـ يساهم في تكوين العقلو، فلا تزال هذه الأمور محلّ  الإنسان ـ تحديداً 
رون جعلهــم يتصــوّ  ،خطــيراً  لكاً رين يســلكون مســ ـمن الفلاسفة المعاصــ  كثيراً  الخلاف جعل
ونه مــا يســمّ  -يعتبرون الخوض في عــالم مــا وراء الشــهادة  للمعرفة، ومن ثمّ  العقل مصدراً 
لا فائدة فيه، حيث لا يمكــن إخضــاع ذلــك العــالم  عملاً -أو ما وراء الطبيعة  ،)ميتافيزيقيا(

مصدر معــرفي بــديل عــن العقــل، اضــطروا أن لم يصلوا إلى كشف ص العقل. ولكونهم لتفحّ 
لم يبــق   المعادية للغَي ب، ومن ثــمّ يلجؤوا إلى العلم التجريبي الذي ولدّ )الفلسفة الوضعية( 

 لقوانين المشاهدة والتجربة. ما لا يخضع  أمامهم إلا خيار الإنكار، إنكار كلّ 
 

 لأساسية:ي الأحكام ار تلقّ رابعاً/ السمع وحده هو مصد
ز عــن غــيره أن سبحاني أشار إلى أن الإنسان يتميّ  -في الفقرة الثالثة من هذا المبحث-قلنا 

رية ثــلاث ـهــما: العلــم والإرادة. وقلنــا إن للــنفس البشــ  ،تين عظيمتــينمن المخلوقات بقــوّ 
ت والفؤاد. وأوضحنا رأيه في أن الإنسان يرا آيا ،رـوالبص ،هي: السمع ،ي العلموسائل لتلقّ 

ى الأحكام والقــيم ر والقلب، ولا يمكنه أن يتلقّ ـعن طريق البص ،وفي الأنفس ،الله في ا فاق
-عن طريــق أنبيائــه  ،الإلهي (37)الذي هو وعاء أخذ ما يمليه الوحي ،إلا عن طريق السمع

 .  -عليهم السلام

 
 .968م، 2008هـ/ 1429، 5، بيروت، دار المعرفة، أ فتح القديرالشوكاني، محمد بن على بن محمد،   -35
 .www. Wikipedia.orgيديا(. بة )ويكينظر: موقع الموسوعة الحرّ ا -36
حــرف حاء والالوحي في اللغة هو: الإشارة والإلهام، أو الكتاب والرسالة. قال ابن فارس: "أن الواو وال -37

معجـم فهــو وحــي. ) ،فعلمــه ،ما ألقيته إلى غيرك على إلقاء علم من أحد لغيره. وكلّ  المعتل، أصل يدلّ 
بطــرق  ،مقاييس اللغة، مادة )وحي(. والوحي في الاصطلاح هــو: إرســال اللــه كلامــه لأحــد مــن أنبيائــه
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 ،لفلاســفة اعــلى في مورد الردّ  -ه الشهيد في هذا الصدد، قال دعنا ننتقل مبا ة إلى ما قال
أن  الإنسان جزء من جهاز هذا الكون العظــيم، لا بــدّ  : "بما أنّ -برأيه  ،الذين وقعوا في التيه

ه وأسرار خلقته وفطرته. وبمــا أن ــّ تتناغم حركته مع حركة سائر أجزاء هذا الكون، ومنسجماً 
 ،وحــده مــن خالقــه العظــيم اى الهــدأن يتلقــّ  الكون، لا بدّ عن حركات هذا  لا يعلم كثيراً 
أو  ،راتمــن حــاول أن يحصــل عــلى التصــوّ  يء محيط. ولهذا نرا أن كــلّ ـش الذي هو بكلّ 

لم يحصــلوا  -وغــيرهم  ،ون بالفلاســفةبمن فيهم من يسمّ  -على علوم عالم الشهادة والغيب 
 غــير صــحيح، والقليــل مــن الحــقّ  ،وتوصّلوا إليه ،يء يذكر، بل أكث ما حصلوا عليهـعلى ش

الذي فــارق معظمهــم الــدنيا عليــه.  ، ينجهم من الحيرة والتيّه والضلالليه لملوا إالذي توصّ 
أة ات الأحكــام مهيــّ يــّ لهــما: إرســال كلّ بــأمرين، أوّ  -برحمتــه  -ولهذا تكفّل الله صون عباده 

ت ال مجموعــة تعلــيمات وهــدايات لقــوّ اها الإنسان عن طريق سمعه. وثانيهما: إرســ ليتلقّ 
وفي  ،لــكي يشــاهدوا آيــات اللــه في ا فــاق ،بــهبما عليهما القيام  ر والقلب، لتوجيههماـالبص

بِِلِ كيَ فَ خُلِقَت  ) ت  17الأنفس، كقوله تعالى: ]أفَلََا ينَ ظرُُونَ إلَِى الإ  فَ رفُِعــَ مَاءِ كيَــ  ( وَإلَِى السَّ
بتَ  )( وَإلَِى ال جِباَلِ ك18َ) فَ نصُــِ طِحَت  )19يــ  فَ ســُ رَ ضِ كيَــ  . 20ـ17الغاشــية:  ([20( وَإلَِى الأ 

( فقط من القرآن من آيات الأحكــام، 1/13ن مقدار )ل أكث آي القرآن، حيث يتكوّ وهذا يمثّ 
 (.38)هها"وتوجّ  ،تها هدايات وتعليمات ترشد قوا الإنسانوبقيّ 

ر، ـة البصــ للإنسان من المعلومات عن طريــق قــوّ ق ولقد أبدع سبحاني في تسمية ما يتحقّ 
ريات(، لكــون ـأو )البصــ  ،رية(ـلوم التجريبيــة( بـــ)العلوم البصــ ة )العل تسميفاقترح أن تبدّ 

ة وحــول قــوّ  (.39)ر يعرفّ الإنسان بعالم الشهادة، وبالسنن والقــوانين الحاكمــة عليــه"ـالبص
ة للــنفس فهــي قــوّ  ،ة )السمع(ا قوّ رية، قال: "أمّ ـالتي هي إحدا قوا النفس البش ،السمع
فــيراه  ،ى بهــا مــا لــيس مــن عــالم الشــهادةلأذن، تتلقــّ ـ عاملة عــن طريــق اســتخدام اـأيضاً 
والشرع الإلهي، الذي  ،انيفيدركه )القلب(، ألا وهو الحكم الربّ  ، وراء ذلكر(، ولا ممّا ـ)البص

وبــين  - أيضــاً  –ية، وبينهــا وحركاتــه التســخير ،ق بين حركات الإنسان الاختياريــةينزل لينسّ 
 ،وبرئــه ،في خلقــه -رات شيء مــن المســخّ  كــلّ حركات ســائر أجــزاء العــالم، بعــد أن أعطــي 

ما لا تكون الحركة الناشئة منه إلا متناســقة وحركــات ســائر  -وتقديره  ،وتسويته ،وتصويره

 
وحِيَ إلِاَّ مختلفة، قال تعالى: ]وَمَا كاَنَ لبَِشَر  أنَ يكَُل مَهُ اللَّهُ  ولًا فَيــُ لَ رسَــُ ياً أوَ  مِن وَراَءِ حِجَاب  أوَ  يرُ ســِ وَح 

]  .٥١الشورا/ بإِذِ نِهِ مَا يشََاءُ إنَِّهُ عَلِيٌّ حَكِيم 
 سنندج )إيران(. )النفس والروح(، ناصر سبحاني، -38
 )النفس والروح(. المصدر نفسه، -39
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 -ا ويأمر بهــ  ،التي يرضاها الله -ذي إرادة ما تكون الحركة الناشئة منه  الأشياء، وأعطى كلّ 
لهــما  ىلا غنــ  ،ر والقلبـية للبصعلوّ هدايات  -كذلك-ى بها متناسقة وتلك الحركات، وتتلقّ 

 (.40)عنها في قيامهما بما عليهما من التكاليف"
والحــدس  ( 41) إلى بعض الأمــور الأخــرا، كالإلهــام  -للموضوع  استكمالًا -ولقد أشار سبحاني   

فقــال: "المكاشــفات ـ عنــد أهــل  ،ة أثارته بعض المصادر الصــوفيّ وغيرها، ممّا  (،42)والكشف
غــير المســلمين، أو  التي يقــوم بهــا بعــض الأقــوام مــن  ،بهها من الرياضاتالطريقة ـ وما يش

كــما    ، للعلم، أو معرفــة الغيــب  مصدراً  التنويم )المغناطيسي(، أو غيرها من هذا القبيل، فليست 
عــلى أمــور  ،عن هــذه الطــرق ،الإنسان ه يمكن أن يحصل ما في الأمر هو أنّ   كلّ   . يزعم أصحابها 

هــو    ، ه على يقــين ه أنّ ظنّ   أو لا، لأنّ   ، أن صاحبه اعتبره يقيناً لنظر عن ا رفـية غير يقينية، بصظنّ 
   بسبب ضعف تبينّه فقط. 

، جازمــاً  علم حاصل عن مثل هذه الطرق لا يعطي يقينــاً  كلّ  د أنّ حال، من المؤكّ على كلّ 
للعلــم  وكونــه مصــدراً  ،ا حــول الإلهــامأمــّ  (.43)"اً عى أصــحابه ذلــك، بــل يعطــي ظنــّ ادّ  وإن  
لا يعنــي إنكــار وقــوع بعــض الأمــور في  -أي ما ذكرناه سابقاً  -"هذا : فقال ،أو لا ،رفةوالمع

، في صورة إلهام، سواء فيما يتعلّ  ق بمعلومــات قلوب أهل التقوا، في حالة صفاء روحي عال 
أمر بعيــد عــن  ق بزمن المستقبل، أو حول أيّ حول الأمور العابرة في زمن الماضي، أو ما يتعلّ 

د أن .. ومــن المؤكــّ طــي إلا الظــنّ لا يع م أن الإلهــام أيضــاً اس. ولكن ينبغي أن يعُلأنظار الن
أكث  -قات المادية والمتاع الدنيويالتعلّ  ن تنزهّت قلوبهم عن حبّ ممّ  – قلوب أهل التقوا

لا  ،ولهــذا .ولا يعطــي يقينــاً  ،ما ينتج عنهــا لــيس علــماً  ي الخواطر، ولكن كلّ لتلقّ  استعداداّ 
رعي، ولا ـحكــم شــ  هــابط من، ولا يســتنعلميــاً  ريعة مصــدراً ـالشــ هذه الأمور في تعتبر مثل 
ى ما في الأمر أنها قد تؤت بشارة، كما سمّ  أو فدية ..إلخ، كلّ  ،أو تحليل ،تحريم اينبنى عليه
 (44)رات"ـّ بعض الأحلام مبش -صلى الله عليه وبارك -رسول الله 

 
 .18-17،   الولاية والإمامةناصر سبحاني،  -40
الأعــلى"، )الراغــب،  ذلك بما كان من جهة اللــه وجهــة المــلأ م: "إلقاء الشيء في الروع، ويختصّ الإلها -41

ة مصــطلحات أخــرا (. ويعتبر ابن ســينا الحــدس  ــرة الإلهــام. وللصــوفيّ 74،   مفردات ألفاظ القرآن
 قريبة من هذه، كالإ اق والذوق والبصيرة،  حها الجرجاني في تعريفاته.

بينما الحدس: سرعــة انتقــال الــذهن  .ة ـ رفع الحجاب إثر رياضة طويلةعند الصوفيّ الكَشف هو ـ  -42
 (.83، تعريفاتمن المبادئ إلى المطالب. )الجرجاني، 

 .11)كاسيت( رقم  عرفة الله(،م)دروس حول ناصر سبحاني،  -43
 .11)كاسيت( رقم  ،(دروس حول معرفة الله)المصدر نفسه،  -44
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 المقاصدي النقدي الفكر
 اطبيـالش امـالإم دـعن

 
 
 
 

 د. أمين حجي محمد أمين الدوسكي 
 

 تمهيد  
 شكره بحمده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، لله الذي خصّ  الحمد 

؛ وهو إعمال العقل لأجل الوصول إلى الحقّ  ،رمفهوم النقد قد تبلور في ظل عملية التفكّ 
.(1)ر والتعقّ ر والتذكّالله تعالى في آيات كثيرة على التفكّ  وقد حثّ 

(1.)  

وجعلــه رديــف  ،وأهلــه ،ر الصحيح العلــم، وقــد رفــع اللــه قــدر العلــمومن طرق التفكّ  
ات  ،  مَ دَرَجــَ وا ال عِلــ  ذِينَ أوُتــُ نكُم  وَالــَّ وا مــِ ذِينَ آمَنــُ هُ الــَّ عِ اللــَّ الإيمــان، فقــال تعــالى: َيرَ فــَ

 
مـرة،  200مرة، والتذكر ومشـتقاته أكـث مـن  18مرة، والفكر  49 القرآن الكريم وقد ورد ذكر العقل في (1)

، وأولـوا 52مرة، وحاسة البصر  102مرة، وذكرت حاسة السمع  20مرة، والفقه  36مرات، والنظر  4والتدبر 
د خـازر مـرة. ينظـر: محمـ  582لم ومشتقاتها فقد وردت مرة، وأولوا النهى مرتين، أما كلمة الع 16الألباب 

ربيـع  23المجا ، مصطلح التفكر كما جاء في القران، دراسة موضوعية، )مجلـة الشرـيعة والقـانون، العـدد 
 .           27م(،  2005-هـ1426الأول 
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ز نــور ؛ فبالعلم يميــّ (2()مسلم طلب العلم فريضة على كل) :، وفي السنة النبوية11المجادلة:
 .ي إلى الهلاكالمعرفة من دامس ظلام الجهل المؤدّ 

رع ـالعمليــة الاجتهاديــة التــي رســمها الشــ  :ومن معالم الفكر النقدي العلمي في الإسلام 
رعية محصــورة معــدودة، والمســتجدات غــير متناهيــة وغــير ـالحنيف، وذلك أن الأدلة الشــ 
وضــوابط أصــولية؛ تهــيمن عــلى  ،ةمعــان كليــّ ية تنطوي على عر ـمحدودة، ولكن الأدلة الش

 ريعة لكــلّ ـحية الشــ مقولة صلا  رّ ـوهذا س (.3)مقتضى الشريعةمن جهة  ،النوازل المستجدة
ة مهيمنــة عــلى المنطويــة تحتهــا معــان كليــّ معدودية تلك الأصــول، و  تزمان ومكان؛ فكان

 .لتنزيل فقه النوازل على تلــك الأصــولالحوادث المستجدة؛ سبباً في إبراز العمل الاجتهادي 
وما إن برز؛ بعملية لحوق الفروع بالأصول؛ القياس، والذي يعتــبر مــادة الاجتهــاد، فكانــت 
العملية الاجتهادية باباً من أبــواب النقــد الفكــري عــلى صــعيد الاجتهــاد في معــرض الــنص 

ــا ــف فيه ــة المختل ــاس، والأدل ــعيد القي ــلى ص ــكل، وع ــل والمش ــاهر والمجم ــالعرف  ،الظ ك
  .لة وغيرهاوالاستصحاب والمصلحة المرس

 ،إمام الحرمين الجــويني :وربط الجزئيات به ،والكلي ،ل مفهومه الاصطلاحيوأول من أصّ 
يصرــح لمفهــوم حيث ، (غياث الأمم في التياث الظلم)، و(البرهان في أصول الفقه)في كتابيه: 

في تخصــيص  أنه: "لا غــرض للشــارعفي قوله لمن يقول ب مقاصد الشريعة بلفظه الاصطلاحي
. ويقصــد (4)ريعة"ـوفي الاستمرار عليه... فقد نادا على نفسه بالجهل بمقاصد الشــ  ،يرالتكب

لأنــه  ،زون تبديله بغــيره مــن الألفــاظبلف  التكبير )الله أكبر( في الصلاة، لأن الأحناف يجوّ 
  اً.توقيفيوليس  ،أمر وفاقي عندهم

ل للكليات الــ  ، في كتابــه (5)والتحســينيات ،والحاجيــات ،رورياتـالضــ  :ثلاثوهو الذي أصَّ
 ،ومــن الحــدود ،والإجــارة ،كــالبيع ؛د في ضــوئها جزئيــات مــن المعــاملاتوقعــّ  (،البرهــان)

هــي كتــب أصــولية  ،اتهــاوكليّ  ،ريعةـ فيها مفهوم مقاصد الشوكتبه التي بيّن  ..(6)كالقصا 
ولــذلك  .ول الفقه، وليس بعلــم مســتقلفقهية؛ وكأن مقاصد الشريعة جزء لا يتجزأ من أص

 
 .3913رواه ابن ماجه، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم  ( 2)
الشرـعية الخمسـة: )الواجـب، المنـدوب، الحـرام،  ضاء مصطلح يطلق عند الأصوليين على الأحكـامالاقت ( 3)

 المكروه، المباح(.
إمام الحرمين عبد الملك الجويني، البرهان في أصول الفقه، تحقيق: عبـد العظـيم الـديب، )قطـر: طبـع  ( 4)

 .949، فقرة:961،  2هـ(، ج1399، 1على نفقة خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، أ
 .  901، فقرة:923 ، 2المصدر نفسه، ج ( 5)
 .93-902، فقرة:925-923،  2ينظر: المصدر نفسه، ج ( 6)
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نفــس مــنهج  ،ريعةـوخاضــوا في بيــان معــالم مقاصــد الشــ  ،العلماء الــذين أتــوا بعــدهاتبّع 
أو جزء مــن كتــاب؛ بــل نــثو مواضــيعه في  ،للفكر المقاصدي في كتاب فردواالجويني؛ فلم ي
في القــرن  ،والسياسة الشرعية؛ حتى مجــيء الإمــام الشــاطبي الغرنــاطي ،الفقه كتب أصول

ص وخصــّ  (،الاعتصــام)و (،الموافقــات) :هيــ س نظريته المقاصدية في كتابالثامن الهجري، فأسّ 
  .لها (الموافقات)من  جزءًا مستقلاً

  :هيكل البحث
  :يشتمل هيكل البحث على ا ت

 .البحث. أهداف البحث. محاور البحثمشكلة البحث. أسئلة 
 .مشكلة البحث

والاســتنباأ منــه؛  ،تــهفي أدلّ  ،أو الاجتهاد ،رعـان تطبيق الشتكمن مشكلة البحث في جري
  .ياته وأصوله وقواعده المقاصديةحومًا حول جزئياته فحسب؛ بعيدًا عن كلّ 

 
 :ما يليتتضمن أسئلة البحث  أسئلة البحث:

 وقدي المقاصديما مفهوم الفكر الن .1
 وما مفهوم مقاصد الشريعة .2
مشــكلة اجتــزاء الفــروع مــن  بهــا تي تحــلّ قاصدي، الما مضامين الفكر النقدي الم .3
 وودفع التعارض بينهما ،محاولة الجمعو ياتها؛ كلّ 
 

 :البحث يهدف إلى بيان النقاأ التالية أهداف البحث:
 .مفهوم الفكر النقدي المقاصدي .1
 .مقاصد الشريعةمفهوم  .2
 لّ حــ الناجعــة في ، ومعالمــهمضامين الفكر النقدي المقاصدي عند الإمام الشاطبي،  .3

 .ودفع التعارض بينهما ،ياتها، وذلك بعملية الجمع والتوفيقمشكلة اجتزاء الفروع من كلّ 
 

 :محاور البحث
المقاصدي عند الإمــام يات الشريعة وجزئياتها، والفكر النقدي المحور الأول: الجمع بين كلّ 

 .الشاطبي
 .وما يؤول إليها الحكم ،الجزئياتالمحور الثاني: تطبيقات توفيقية للجمع بين الكليات و 
 .في ضوء الفكر النقدي المقاصدي ،المحور الثالث: درء التعارض بين الكليات والجزئيات
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 المحور الأول 
 .قاصدي عند الإمام الشاطبي الجمع بين كليات الشريعة وجزئياتها، والفكر النقدي الم 

 
  .أولًا: مفهوم الفكر والنقد ومقاصد الشريعة

 .ر النقدي المقاصديفهوم الفكثانياً: م
  .ثالثاً: القصد من الجمع بين كليات الشريعة وجزئياتها

 
 .أولًا: مفهوم الفكر والنقد ومقاصد الشريعة
 (.7)فالفكر هو: إعمال العقل للوصول إلى معمول

 (.8)د الشيء ورديئهوالنقد هو: التمييز بين جيّ 
 :لغة واصطلاحًا ،تعريف مقاصد الشريعة

دد في الالمقاص  دُ قصــد .وهو استقامةُ الطرّيق ،لغة: من القص  . اً، وقصــد يقصــِ د  فهــو قاصــِ
د: ألا تسرف ولا تقتر  (.9()ولا يعيل ،ما عال مقتصد  ) :وفي الحديث .والقص 

وفي الاصــطلاح: هــي الائــتمار  (.10)روعـوهو الطريق المش ،اللغة من الشرعوالشريعة في 
 (.11)بالتزام العبودية
لتحقيــق  ،ونواهيــه ،ريعة اصطلاحًا: "الحِكم التــي أرادهــا اللــه مــن أوامــرهـومقاصد الش

 (.12")وإصلاح العباد في المعاش والمعاد ،تهعبوديّ 
ســواء كــان النهــي  ؛ســواء كــان الأمــر للوجــوب أو الاســتحباب، ونواهيــه ؛فلله في أوامــره

 
مكتبـة  ،نكليزي، بـيروتإ ة في الفكر الفلسفي والاجتماعي، عرب ينظر: الحميل الحاج، الموسوعة الميسّر  ( 7)

 .406م،  2000، 1لبنان نا ون، أ
، 2م، ج1998، 1ر الكتـب العلميـة، أدا ،ينظر: محمود بـن عمـر الزمخشرـي، أسـاس البلاغـة، بـيروت ( 8)
 ، مادة )ن ق د(.128هـ،  1329، 1مطبعة الكلية، أ ،، أبو بكر الرازي، مختار الصحاح، مصر297 
دار الكتب العلمية  ،د. عبد الحميد هنداوي، بيروت :ترتيب الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، ( 9)
        ، مادة ق   د .   394-393،  3م، ج2003، 1أ
مكتبـة  ،. علي بن محمد الشريف الجرجاني، التعريفات، بيروت503/ 1ينظر: الزمخشري، مصدر سابق،  ( 10)

 .132  ،لبنان، د: أ، ت
 الجرجاني، المصدر نفسه. ( 11)
. 54م،  2000دار النفـائس،  ،يوسف أحمد محمد البدوي، مقاصد الشريعة عند ابـن تيميـة، الأردن ( 12)

يوسف البدوي هذا التعريف، وجمعه، من مضامين مقاصدية عند شيخ الإسلام ابن تيمية  وقد ألّف الأستاذ
 )رحمهُ الله(.
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لًا: أوّ  ما:حياة، وهــ عليهما حقيقة ال ،، حِكم وأسرار لمقصدين أساسين(13)للتحريم أو الكراهة
 ،المعيشــية ؛لإصلاح حال العباد :وثانياً إليه. هموفقر  هم له،وخضوعالعباد، لتحقيق عبودية 

 .بها ،والسلوكية ،والأخلاقية
 

 .ثانيًا: مفهوم الفكر النقدي المقاصدي
فالفكر النقدي المقاصدي هو: إعمال العقل في العملية الاجتهاديــة؛ للوصــول إلى الحكــم 

 هو ليس بمقصود له، أو هــو مقصــود ممّا  ،، بعد التمييز بين ما هو مقصود للشارعالشرعي
 .له بالتبع لا بالأصل

ليه وسلم: "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه مــا قوله صلى الله ع :مثاله
 .(14)"كثة مسائلهم، واختلافهم على أنبيائهم :استطعتم؛ فإنما أهلك الذين من قبلكم

وهو العفو وعدم التحــريم في فعلــه؛ بعــد  ، يوصل إلى الحكم الشرعي في أصل التركفممّا 
الذي هو إفادة التحريم فــيما لم  ، ليس من قصدهممّا  ،التمييز بين قصد الشارع في الحديث

نه ما جاء في صــحيح مســلم، عــن أب هريــرة يلق من المسألة جواباً من الشارع بالفعل؛ يبيّ 
قــد فــرض  ،اسهــا النــّ قال: "أيّ ف ،: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلمالق ،رضي الله عنه

ايا رسول اللهو فســكت، حتــّ  ،فقال رجل: أكلُّ عام .وا"فحجّ  ،الله عليكم الحجّ   .ى قالهــا ثلاثًــ
ثــم قــال:  ،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو قلــت نعــم لوجبــت، ولمــا اســتطعتم"

على أنبيــائهم، فــإذا ختلافهم هلك من كان قبلكم بكثة سؤالهم، وا"ذروني ما تركتكم؛ فإنما 
  (.15")أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه

عــلى   فعله أو تركــه مــن قبلــه؛ أنــه بــاق  غير المبيّن  ،فبينَّ الحديث قصد الشارع من الترك
نــه آخــر يبيّ و .أو الترك ،الفعلعليه ب رع دليلـى يأت من الشأصل الإباحة وجواز الفعل؛ حتّ 
 ".فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ،الحديث: "فإذا أمرتكم بشيء

ــّ  ــالرجوع إلى أئم ــالجويني ؛ة الفكــر المقاصــديوب ــزّ  ،والغــزا  ،ك ــد الســلام والع ــن عب  ،ب
في  ،ارعرحمهــم اللــه؛ لا تجــد أنهــم جعلــوا ســكوت الشــ  ،والطاهر ابن عاشــور ،والشاطبي
 ،ومــا تقــوّل عــنهم .من خلاله قصد الشارع في أوامــره ونواهيــه طريقًا ومسلكًا يبيّن  ،كتبهم

 
بسـكوت الشـارع في بيـان اقتضـائه. وغير الأمر والنهي هو الباقي على أصل الإباحة، سـواء بـدليل أو  ( 13)

 وللشرع في إبقاء الشيء على الإباحة مقاصده وحكمه وغاياته كذلك.
 البخاري ومسلم.رواه  ( 14)
  ( متفق عليه.15)
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؛ ولا (16)لا في الموافقــات ولا الاعتصــام ،حًا بــهرّ ـفلا تجده مص ،ق بالشاطبيخصوصًا ما يتعلّ 
 ،رعاشــو  ا ابــنأمّ  .حبهعن صا د نصّاً ر يإذا لم  ،كان لفظاً أو كتابةً  سواءً  ،ينسب للساكت قول

 ،وهــو الســكوت ، يدل أنه باق على مبنــاهفلم يدخله ضمن طرق معرفة قصد الشارع؛ ممّا 
   .من أمر أو نهي ؛إلا أن ينطقه حكم  عي
في  ، بســبب الجهــل بــه،اسقد وقــع الكثــير مــن النــّ  ،أصول الشرع وهذا أصل عظيم من

العبــادات؛ بلــه في  ن بــه فيالإتيــا وجــواز بتحريم وتبديع ما أصله الإباحة ،دع والتشدّ التنطّ 
  .المعاملات

وا إذَِا  ذِينَ آمََنــُ ا الــَّ ا أيَُّهــَ ومثال ما هو مقصود للشارع بــالتبع لا بالأصــل، قولــه تعــالى: َيــَ
عَو ا إلَِى ذِك رِ اللَّهِ وَذَرُ  مِ ال جُمُعَةِ فاَس  لَاةِ مِن  يوَ  م  إنِ  كُنوُدِيَ للِصَّ ير   لكَــُ م  خــَ عَ ذلَكِــُ تمُ  وا ال بيَــ  نــ 

لمَُونَ  سورة )الجمعة:   .(9تعَ 
 ،وحضــور الــنفس ،على البكور إلى صلاة الجمعة هو الحثّ  ،فقصد الشارع الأصلي في ا ية

تــرك البيــع  :هــو ،والقصد التبعي لــه فيهــا .ها، وعدم الانشغال بأمور الدنيا حينهال ،والهيئة
س من ا ية؛ وهــو الحضــور مــن لأن فعله وسيلة إلى هدر الغاية والقصد الأسا ،وقت النداء

ا عــلى القصــد التبعــي ..والقيــام بالصــلاة ،الخطبةيوم الجمعة لسماع  الفقهــاء  ىبنــ  ،وتباعــً
عقــد البيــع إلى الــبطلانو أم هــو للإثــم  هل النهي في ا يــة يجــرّ  :أحكامًا فقهية عليه، منها

والنيــل مــن  ،بــالبطلان ة على القصد التبعــيالأحكام المبنيّ على  د  عوإذا لم يوالحرج لا غيرو 
  .والله أعلم ،فلا بأس ،ة على القصد الأصليالأحكام المبنيّ 

 
 .ثالثاً: القصد من الجمع بين كليات الشريعة وجزئياتها

الأدلــة المســتقرأة مــن رعية؛ الجمــع بــين ـوالقصد بالجمع بــين الكليــات والجزئيــات الشــ 
 :مثــل ،والتحسيني ،والحاجيّ  ،ضرورييات القطع بها؛ كالجزئيات، والتي أفادت مدلول الكلّ 

.. وهنــاك (المشــقة تجلــب التيســير)و (،ر بقــدرهاتقــدّ و) (،رورات تبــيح المحظــوراتـالضــ )
لِ وَالإح   ،ةة العامّ يّ يات النصّ الكلّ  د  أمُرُ بِالعــَ ان...  )النحــل: كقوله تعالى: َإنَّ اللهَ يــَ (، 90ســَ

وا وقوله: َإن الله يأَمُرُكمُ  أن  تؤَُدُّوا الأما كُمــُ اسِ أن  تحَ  َ النــَّ ين  تمُ  بــَ لهَِا وَإذا حَكَمــ  ناَتِ إلَى أه 
ل...  )النساء: بِ  العُقُود  )المائــدة: 58العَد  فُوا بــِ د  )الإسراء: 1(، وَوَأو  وا بِالعَهــ  فــُ ( وَوَأو 

 
ق به باق على الإباحة والعفو، فصحيح. وقد ما تعلّ  نعم، إن أريد أنه مسلك لمعرفة قصد الشارع في أنّ  (  16)
درج الأستاذ الريسوني سكوت الشارع ضمن مسالك الكشف عن مقاصد الشرـيعة عنـد الإمـام الشـاطبي، أ 

د الريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشـاطبي، تقـديم: طـه ح به في كتبه. ينظر: أحموهو خطأ غير مصرّ 
 وما بعدها. 305م،  1995، 4عهد العالمي للفكر الإسلامي، أالم ،جابر العلواني، هيرندن فيرجينيا



 
 
 
 المحرر السياسي  

  عشرة ةسابعالسنة ال
50   

     2020صيف 172-171العدد

 

زِرُوا 34 ــَ راَ  )الــنجم: ( وَالاَّ ت إني ) (،لا ضرر ولا ضرار)وفي الحــديث:  ،(38وَازِرةَ  وِز رُ أخــ 
إن الله كتب الإحســان عــلى ) (،فلا تظالموا ،ماً وجعلته بينكم محرّ  ،حرمت الظلم على نفسي

 (.اتا الأعمال بالنيّ إنمّ ) (،شيء كلّ 
أعطــت  ،ولم  شــتاتها ،يات، وبين تلــك الأجــزاء؛ التــي بجمعهــافيجب الجمع بين هذه الكلّ 

  . منه صورة قطعية ثابتة الحكمالكلّي 
 وكذلك الكــلّي  .يةلا يرا إلا من خلال الأدلة الكلّ  ،ومفاده العلمي ،فمعرفة حقيقة الجزئي

ومفــاد القــول  ..بدون الجزئي لا حقيقة لوجوده إلا في الأذهان والعقول؛ لا الخارج الواقعي
ة التفصــيلية رعية مــن الأدل ــّـغناء في استنباأ الأحكام الشــ الجمع بينهما؛ أنه لا يجوز الاستب

رع، وكذلك لا يجوز الركون عــلى  القواعد الأصولية المقصودة للشاوحدها، دون الرجوع إلى
ة الجمع بدون عرضها على التفصيليات، فثمرة الاجتهاد التكاملي موقوفة على معيّ  ،القواعد

 (.17)ب الاجتهاد المقاصديبين الكليات والجزئيات، وهذا نوع من ضرو 
ث مــن لمحافظة عــلى المراتــب الــثلا ا انبنت الشريعة على قصد ايقول الإمام الشاطبي: "لمّ 

 ،ريعةـالضروريات والحاجيات والتحســينات، وكانــت هــذه الوجــوه مبثوثــة في أبــواب الشــ 
دون محل، ولا ببــاب دون بــاب، ولا بقاعــدة دون قاعــدة؛ كــان  ة بمحلّ غير مختصّ  ،تهاوأدلّ 

عــلى كــل  ـيقضــ يات تبجزئية دون أخرا؛ لأنها كلّ  لا يختصّ  ،النظر الشرعي فيها أيضًا عامًا
ريعة، وقــد ـإليــه، بــل هــي أصــول الشــ  يتنته يات كلّيّ جزئي تحتها... وليس فوق هذه الكلّ 

أو غــيره، فهــي الكافيــة في  ،إلى إثباتهــا بقيــاس ى يفتقــرحتّ  ،أن يفقد بعضها فلا يصحّ  ،تتمّ 
مَ أكَ مَل تُ لكَُم  دِي   عموماً  ،مصالح الخلق نكَُم  )المائدة: وخصوصًا؛ لأن الله تعالى قال: َاليَو 

ن  3 ابِ مــِ ا فِي  الكِتــَ ا فَرَّط نــَ تــركتكم عــلى )(، وفي الحــديث: 38شَيء  )الأنعــام:  (، وقال: َمــَ
 .(19)(لا يهلك على الله إلا هالك)  اللهُ عَليَهِ وَسَلَّم:، وقوله صَلَى (18()الجادة

 ،الجزئيــات فما تحتها من - والتي هي أصول الشريعة - ياتوإذا كان كذلك، وكانت الكلّ 
عنــد  ،يــاتية؛ فمن الواجب اعتبار تلك الجزئيات بهــذه الكلّ ة من تلك الأصول الكلّ مستمدّ 

  .ة والإجماع والقياسوالسنّ ة من الكتاب ة الخاصّ إجراء الأدلّ 
عنــد مــن يقــوم بالعمليــة  - وإشكالية النقد المقاصدي عند الإمام الشــاطبي تتبلــور هنــا

الأحكام، أو عرض مسألة  عية، مستندًا إلى جزئيــات  ستنباأعند ا -الاجتهادية، أو الفتوا

 
 .372-369أحمد الريسوني، المصدر السابق،   ( 17)
 أخرجه في التيسير عن رزين. ( 18)
  ( رواه الشيخان.19)
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 ..الجــزئياً  تاركــ ها مستغنية عنهــا، أو الــذي يأخــذ بــالكلّي ياتها، وكأنّ معرضًا عن كلّ  ،الشريعة
والعمليــة  .ريعةـ بــالجزئي، فيكــون هــدمًا للشــ والعملية الأولى أقرب ما يكون هــدم الكــلّي 

؛ لأن كر الذهني غــير الموجــود في الخــارج، فيكــون وهــمًا الثانية هي ابتناء للأحكام على الف
  .بدون الجزئي لا وجود للكلّيّ 

ياتهــا... وكــما أن مــن أخــذ عــن كلّ  يقول الشاطبي: "محال أن تكون الجزئيــات مســتغنية
(، وبيان 20")هعن جزئيّ   معرضاً فهو مخطئ، كذلك من أخذ بالكلّي  ،يهبالجزئي معرضًا عن كلّ 

 ذلك:
من حيــث  ؛فالكلّي  .واستقرائها ،ا هو من عرض الجزئيات إنمّ م بالكلّي لعلي اأن تلقّ  .1

وإنمــا هــو  ،غير معلوم لنا قبــل العلــم بالجزئيــات، لأنــه لــيس بموجــود في الخــارج ،هو كلّي 
   (.21)ن في الجزئياتمضمّ 
فــالإعراض عــن  .وبه قوامــه ، فيه على التمامالجزئي لم يوضع جزئياً إلا لكون الكلّي  .2
 (.22) نفسهإعراض عن الكلّي  ،من حيث هو جزئي ؛الجزئي

من جهة أن الإعراض عنه  ،في الكلّي  ي إلى الشكّ يؤدّ  ،أن الإعراض عن الجزئي جملةً  .3
ا نــا إنمــّ نّ مع أ  ، الجزئيوإذا خالف الكلّي  .م المخالفة لهأو توهّ  ،ا يكون عند مخالفته للكلّي إنمّ 

د لــك أن ه يؤكــّ ق العلم بــه...  وهــذا كلــّ يتحقّ  لم على أن ذلك الكلّي  دلّ  ،نأخذه من الجزئي
   (.23)الشارعالمطلوب المحافظة على قصد 

بوجــه  ،على جزئي يخــالف القاعــدة ثم أق النصّ  ،يةبالاستقراء قاعدة كلّ  تإذا ثبت .4
 (.24)فلا بد من الجمع في النظر بينهما ،من وجوه المخالفة

وهــو منــاقض  ،ولفاتــت مصــالح ،دلدخلت مفاســ  ،لو أعرض عن الجزئيات بإطلاق .5
.. وقــد لأنهــا يخــدم بعضــها بعضــاً  ،يات الكلّ ه من جملة المحافظة علىلمقصود الشارع، ولأنّ 

 في كتاب الترجيح والنصو  م الأهم حسبما هو مبيّن فيقدّ  ،علم أن بعضها قد يعارض بعضاً 
 (.25)والأقيسة المعتبرة

 
إبراهيم بن موسى الشاطبي الغرناطي المالكي، الموافقات في أصول الشريعة، ضبط وتعليـق أبو إسحاق  ( 20)

 .174،  3حاديث: أبو عبيدة مشهور آل سلمان، دار ابن عفان، د، أ، ت، جوتخريج الأ 
 ..175،  3ينظر: الشاطبي، المصدر السابق ج ( 21)
 ينظر: الشاطبي، المصدر نفسه. ( 22)
 ( المصدر نفسه.23)
 .176،  3ينظر: المصدر نفسه، ج ( 24)
 .  180،  3ينظر: المصدر نفسه، ج ( 25)
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 المحور الثاني 
 .وما يؤول إليها الحكم ، ات يات والجزئيّ تطبيقات توفيقية للجمع بين الكلّ 

اتها؛ في حف  الــنفس والــدين والمــال مــن يات وجزئيّ التوفيقي بين الكلّ وقد ضرب للجمع 
 .لاتهــاأو مكمّ  ،ي إلى الإخــلال بهــاالضروريات، والذي يستلزم العلم بجهة الحف ؛ لــئلا يــؤدّ 

 :مثال
ا وفــق قصــد الشــارع في تثبيــ  ،يجب القصــا  بالقتــل بالمثقــل .1 ت القصــا  حفظــً

 (.26)مخالف لقصد الشارع ذاوه .باب القتل د لم ينسدّ ولو اقتصر على المحدّ للحياة، 
 ،وعــدم القيــام للمــريض ،ر والجمــعـورخصة القصــ  ،إقامة الصلاة بتمامها ضروري .2

، وفــق (رفع الحرج) ، والحاجيّ (حف  الدين)روري ـرع بين الضـفجمع الش .حاجيّ  ،فيها
 (.27)وهكذا مع الرخص الأخرا ..التيسير المشقة تجلب :قاعدة

ص منه، وبيع السلم مخصّ  ..روريـوهو من الض ،الغرر مدفوع بقاعدة حف  المال .3
 .(28)وهو من الحاجي ،وفق قاعدة رفع الحرج

ص دفعًا للحرج، فجمع وغيره، وبيع العرايا مخصّ  ،الربا مدفوع بقاعدة حف  المال .4
يقول الشاطبي: "إن تلك المراتب الثلاث يخــدم  .عضلان للبلأنهما مكمّ  ،الأصل والتبعبين 

 ،في مواردهــا فلا بد من اعتبار الكــلّ  ،فإذا كان كذلك .بعضها بعضًا ويخصّ  ،بعضها بعضاً 
 (.29")وبحسب أحوالها

 
 

 المحور الثالث 
 .النقدي المقاصديات في ضوء الفكر  يات والجزئيّ بين الكلّ   ض درء التعار 

بخبر الواحد مــع  ،يات والجزئياتصول التعارض بين الكلّ د حعن ،ل الإمام الشاطبيوقد مثّ 
 .ةعات الشرييّ كلّ 

وهــو عنــد . وفي دلالــة بعــض معانيــه ،ة في ورودهة الظنيــّ فخبر الواحــد يعتــبر مــن الأدل ــّ
ي عــلى فهل يجب عرض هذا الظنّ  .روأ صحتهـش تة التوفيقية؛ إذا كملالشاطبي من الأدلّ 

 
ينظر: الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي المالكي، الموافقات في أصول الشريعة، تحقيق:  (  26)

 .9،  3م(، ج2006الشيخ عبدالله دراز )القاهرة: دار الحديث، أ 
 .10-9،  3ينظر: الشاطبي، المصدر نفسه، ج ( 27)
 .10،   3جينظر: المصدر نفسه،  ( 28)
 المصدر نفسه. ( 29)
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ى بــن أبــان ـعند الإمام الشافعي لا يجب، وعند عيســ  و؛ أم لادَّ وإلا رُ  ،، فإن وافق قبلالكلّي 
 وإليــك بعــض الأمثلــة في ردّ  .وللمســألة أصــل عنــد الســلف الصــالح :وقال الشاطبي .يجب

 :والظني بالقطعي ،الجزئي بالكلّي 
، رواه ابن عمر رضي اللــه عــنهما، (30عليه() أهلهب ببكاء ت ليعذّ إن الميّ )حديث:  .1
حديث، لقوله تعالى: َألا تــزر وازرة وزر أخــرا وَأنَ  له عنها هذا الت عائشة رضي الوردّ 

كما أهمل الإمام مالك اعتبــار حــديث  ..(31)(39-38ليَ سَ للِِإن سَانِ إلِاَّ مَا سَعَى  )النجم: 
لمنافاتــه لــذلك  (،أرأيت لو كان على أبيك دين)و (،هصام عنه وليّ  ،من مات وعليه صيام)

  .(32)الأصل القرآني الكلّي 
، لقولــه تعــالى: (33)ه ليلــة الإسراءوردَّت أم المؤمنين عائشة حديث رؤية النبي لرب ــّ .2

ة بأدل ــّ ة الرؤيــة مشــفوعة  وردَُّ على النــافين بــأن أدل ــّ .(103 َلا تدركه الأبصار )الأنعام:
 (.34)ة الرؤيا في الدنيا وا خرةولا فرق في صحّ  ،وهي الرؤية يوم القيامة ،أخرا قطعية

 ،(في غسل اليدين قبل إدخــالهما في الإنــاء)باس خبر أب هريرة ي وابن عوردَّت ه .3
 .(35)وهو رفع الحرج ،ستنادًا إلى أصل مقطوع بها

ث عن أقوال  ،ت أيضًا خبر ابن عمر في الشؤموردّ  .4 وقالت: "إنما كان رسول الله يحد 
شــياء لا يفعــل ه للــه، وأن شــيئاً مــن الأ لمعارضته الأصل القطعي أن الأمــر كلــّ  ،الجاهلية"

 .(36)ولا عدوا ،ولا طيرة ،شيئاً
 ،فهوردَّ مالك بن أنس حديث غسل الإنــاء مــن ولــو  الكلــب ســبعًا: وكــان يضــعّ  .5

 .(37)ه. وغيره كثيرفكيف يكره لعاب ،يؤكل صيده :ويقول
 ،الأستاذ أحمد الريسوني من هذا المنحى الاجتهــادي، عــرض الجــزئي عــلى الكــلّي  وقد عدّ 

  :اعدتينوالجمع بينهما؛ بق
ف المالــك في ملكــه رّ ـف في الحقوق المشروعة الثابتة. مثل تقييــد تصــ رّ ـالأولى: تقييد التص

 
  ( متفق عليه.30)
 .14،  3ينظر: الشاطبي، المصدر السابق، ج ( 31)
 .15-14،  3ينظر: المصدر نفسه، ج ( 32)
 رواه الحاكم والنسائي والطبراني عن ابن عباس. ( 33)
 .16-15،  3ينظر: الشاطبي، المصدر السابق، ج ( 34)
 .17-16 ، 3ينظر: المصدر نفسه، ج ( 35)
 .18-17،  3ينظر: المصدر السابق، ج ( 36)
 .19،  3ينظر: المصدر نفسه، ج ( 37)
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 :الاصــطلاح القــانوني فيى وهــو المســمّ  .إذا عارض مقصد الشريعة، والقواعد العامــة ،هوحقّ 
 :صه الدكتور وهبة الزحيلي على النحو التا ولخّ  ،ف في استعمال الحق()منع التعسّ 

 .الإضرار بالغيرد قص .أ
  .قصد غرض غير مشروع  .ب
 .أعظم من المصلحة اً ب ضرر رتّ  .ج
 .للغير ب ضرر  وترتّ  ،ادالاستعمال غير المعت .د
 (.38)مع الإهمال أو الخطأ استعمال الحقّ  .ه

  .أو تقييدًا كلياً ،ا تقييدًا جُزئياًوهذا التقييد يكون حسب المصلحة، إمّ 
، وذلك في التمييز بــين الحقــوق العامــة للفكر النقدي المقاصديهذا هو الجانب العملي 

م المصلحة العامة على المصلحة الخاصــة، وإن كــان قدّ توحين التعارض بينهما؛  ..من الخاصة
مــة ة العامة منفعتهــا مقدّ رّ ـ، ولكن في الحقيقة دفع المضللحقّ  المحقّ  في الظاهر جور بحقّ 

ا بقاعــدةوهذا يتعلــّ  .ضعلى جلب المصلحة الخاصة عند التعار  درء المفســدة أولى ) :ق أيضــً
 (.من جلب المصلحة

نية: تقييد إلزامية العقود الصحيحة المستوفية لشروطها الشكلية. فمستند ذلك راجع الثا
ولــيس  .ةوالعقــود خاصــّ  ،ةفي المعاملات عامــّ  ،إلى قصد الشارع في رفع الظلم وإقامة العدل

جاء موافقًا لقصد الشارع، فإذا تجاوزه وجــب نقضــه أو  إذا إلا ،)العقد  يعة المتعاقدين(
 ه.تعديل

لَّم: دلّ ومن الأ  هِ وَســَ لــو بعــت مــن أخيــك  ــراً فأصــابته )ة على ذلك قوله صَلى اللــهُ عَليَــ 
وأمر صَلَى اللــهُ  .(39)(لك أن تأخذ منه شيئاً، بم تأخذ مال أخيك بغير حقّ  جائحة، فلا يحلّ 

 .(40)(وائحالج بوضع)عَليَ هِ وَسَلَّم 
 
 
 
 
 

 
، نقـلًا مـن 38-32،  4م(، ج1984، 2وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، )دمشـق: دار الفكـر، أ ( 38)

 .373الريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي،  
 ه مسلم وأبو داود.  روا ( 39)
 .375-372رواه مسلم. ينظر: الريسوني، المصدر السابق،   ( 40)
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 الخاتمة 
 :البحثل إليها النتائج التي توصّ  أهمّ 

ة النبويــة؛ هــو القــرآن الكــريم والســنّ  ،ومنبتــه ،مصدر إلهام الفكر عند المســلمين .1
ر م والتــدبّ في الــتعلّ  الســويّ  الطريــقَ  العقلُ  شدوعنهما استر فبهما عرف قدر العقل وقيمته، 

 .لىإلى الع ر؛ ونتيجته الرقيّ والتفكّ 
 .وعمل خير ،معمول حسنر للوصول إلى هو بالتفكّ  ،ومادة النقد العلمي .2
عملية الاجتهاد في المنصو  حالــة الإعــمال  :في الإسلام ،وأسسه ،معالم النقد وأهمّ  .3

وذلــك  ،من المنصــو  المعلــول به، وفي غير المنصو  حالة استنباأ الحكم للفرع المستجدّ 
ور عليــه محــا انبنــتلــذي وا-الجذر الأصيل للفكر المقاصــدي  بعملية القياس؛ والذي يعتبر

هــي  ،في الحكم ،وبين الأصل الراسخ ،لأنه إن كان الجامع بين الفرع النازل المحدث -البحث
وبــين  ،فإن الجامع بين الجــزئي المســتجدّ  ..ة على الحكمة في تشريع جزئيتهاة الأصل الدالّ علّ 

من المنفعــة  ،ستنبط مفاده الحكميّ لشامل القاطع، والمهو القصد العام ا ،في الحكم ،الكلّي 
 .. القاطعمن الكلّي  ،نة فيهأو المفسدة المتضمّ 

وبيــان  ،ياتهــاتأســيس كلّ قــام بو  ،ريعةـل مصــطلحات مقاصــد الشــ ل مــن أصــّ وأوّ  .4
ـ478 المتوفى)هو إمام الحرمين الجويني  ،وطرق معرفتها ،مسالكها في كتبــه: البرهــان في  (هــ

رعية، والتلخــيص في أصــول ـفي السياســة الشــ  ه، وغياث الأمــم في التيــاث الظلــمأصول الفق
 .الفقه
ا ؛ريعةـل لعلــم مقاصــد الشــ والذي أصــّ  .5 ا بنيويــً بحيــث  ،تــدويناً واســتقلالًا وطرحــً

مــن علــم أصــول الفقــه؛ هــو  ،ومسالك الكشف عنــه ،ياتهوكلّ  ،ومصطلحاته ،يستغنى فكره
ـ790 المتــوفى)لإمــام الشــاطبي الغرنــاطي ا  ،ريعةـالموافقــات في أصــول الشــ  :في كتابيــه (،هــ

 .والاعتصام
في أوامــره  ،ريعة: هــي الحكــم والغايــات التــي أرادهــا اللــهـوتعريف مقاصد الش .6

وإصــلاح حــال العبــاد في الــدارين. فقصــد الشــارع مــن إيــداع  ،تهلتحقيق عبوديّ  ،ونواهيه
ق تحقــّ تف ،تــه وربوبيتــه عــلى العبــاديّ لإحكــام ألوه ،في أوامــره ونواهيــه ،والغايــات ،الحكم
 .تهم وخضوعهم له؛ ولأجل إصلاح حالهم في الدنيا قبل ا خرةعبوديّ 

 ،ريعة وفروعهــاـعــلى الجمــع بــين أصــول الشــ  والفكــر النقــدي المقاصــدي مبنــيّ  .7
وهــو  ،والقواعــد عــلى الجزئيــات ،قواعدها وجزئياتها؛   يظهــر أثــر الأصــول عــلى الفــروع

ولــكي  .في إفــادة دلالتهــا ومراميهــا ومقاصــدها ،ومظهر القطعيّ رها بصبثر غها وتمظهابطصا
لا )في واقع حال المســلمين؛ مثــل قاعــدة  ،بجزئياتها ،والقواعد ،بفروعه ،يصدق وجود الكلّي 
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ة تجلــب المشــقّ )و (،ر بقــدرهاتقــدّ )و (،رورات تبــيح المحظــوراتـالضــ )و (،رارـضرر ولا ضــ 
 .وهو القيام بأحسن الأعمال ،حدا يجريان لأجل مقصود وامع جزئياتها. فهما معً  (،التيسير

لأجل حفــ  الــدين والــنفس  ،يات والجزئياتومن التطبيقات التي تجمع بين الكلّ  .8
 :والمال
بيــنما والعبــادات بتمامهــا،  ،والصــيام ،إقامــة الصــلاة :روريات حف  الدينـمن ض .أ

هــا مــن كل ،في الصــلاة قيام المــريضوعدم  ،في السفر ،وفطر الصوم ،والجمع ،رـرخصة القص
روري في ـرع بــين الضــ ـفجمع الش ..والمشقة على المكلفرفع الحرج  إلى ، وتهدفالحاجيات

 .لأجل حف  الدين ،رضفي السفر وحال الم ة، وبين الحاجيّ ر وحال الصحّ ـالحض
العــدوان با لــة و  ،أخذ القصا  من القتــل العمــد :روريات حف  النفسـمن ض  .ب
ا با لــة المثقلــة؛ فجمــع الشــ الحادّ  رع بــين القصــا  بالقتــل العمــد ـة، وكــان القتــل ممكنــً
ن ؛ لأجــل حفــ  الــنفس المتضــمّ (العــدوان بالمثقــل)وبين القتل العمد  (،دالعدوان بالمحدّ )

   .لقصد الشارع في القصا 
ص البيع بالمعلوم، والبعد عن بيــع الغــرر، ولكــن خصــّ  :روريات حف  المالـمن ض .ج
رع بــين ـات، فجمــع الشــ وهي من الحاجيّ  ،رع بيع السلم منه، وفق قاعدة رفع الحرجـالش

 اً تبعــ  ،كالســلم والقــراض والاستصــناع ،رورة وأصــالة، وبــين البيــع بــالغررـض ؛البيع بالمعلوم
  .لسبب الحاجة؛ لأجل حف  المال ،ورخصة

ق بيــنهما ة التفــرّ الح ، والجزئي وقوع التعارض بين الكلّي ومن التطبيقات التي تبيّن  .9
 :وقت الإعمال، في ضوء الفكر المقاصدي

وفي دلالة بعض معانيه، وهو عند  ،ة الظنية في ورودهالمعتبر من الأدلّ  ؛خبر الواحد .أ
 أن للمســألة دَّ؛ وبيّن وإلا رُ  ،فإن وافق قبل ، حال العمل بهعلى الكلّي الشاطبي يجب عرضه 

 .ةلك بأمثلة عدّ عند السلف الصالح، وضرب على ذ أصلاً
ف في الحقــوق رّ ـمنهــا: تقييــد التصــ  ،استنباأ قواعد فقهيــة وفــق المنهجيــة تلــك  .ب

 المستوفية لشروطها الشكليةالمشروعة الثابتة، وتقييد إلزامية العقود الصحيحة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :المصادر والمراجع
 ،تحقيـق: عبـد العظـيم الـديب ،البرهان في أصـول الفقـه ،الملك الجوينيإمام الحرمين، عبد  .1

 ..هـ1399. 1طبع على نفقة خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. أ ،قطر
 ،دار النفــائس ،الأردن ،مقاصــد الشرــيعة عنــد ابــن تيميــة ،البــدوي، يوســف أحمــد محمــد .2

 .م2000
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مكتبـة  ،بيروت ،والاجتماعي عرب انكليزي الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي ،ميل الحاجك .3
 .م2000 ،1أ ،لبنان نا ون

  .د: أ. ت ،مكتبة لبنان ،بيروت ،التعريفات ،رجاني، علي بن محمد الشريفالج .4
 .هـ1329 ،1أ ،مطبعة الكلية ،مصر ،مختار الصحاح ،الرازي، أبو بكر .5
المعهـد  ،بر العلـوانيجـا طـه :تقـديم ،نظرية المقاصد عند الإمـام الشـاطبي ،الريسوني، أحمد .6

 .م1995 ،4أ ،العالمي للفكر الإسلامي
 .1984 ،2أ ،دار الفكر ،دمشق ،الفقه الإسلامي وأدلته ،الزحيلي، وهبة .7
        .م1998 ،1أ ،دار الكتب العلميـة ،تو بير  ،أساس البلاغة ،الزمخشري، محمود بن عمر .8

   
دار  ،بـيروت ،د الحميـد هنـداويعبـ  د. :ترتيـب ،كتـاب العـين ،الفراهيدي، الخليل بن أحمد .9

  .م2003 ،1أ ،الكتب العلمية
الموافقــات في أصــول  ،الشــاطبي، أبــو إســحاق إبــراهيم بــن مــوسى الغرنــاطي المــالكي .10

دار ابـن  ،ضبط وتقديم وتعليق وتخريج الأحاديث: أبو عبيدة مشهور آل سـلمان ،ريعةـالش
 .د: أ. ت ،عفان

الموافقــات في أصــول  ، الغرنــاطي المــالكيالشــاطبي، أبــو إســحاق إبــراهيم بــن مــوسى .11
 .2006أ  ،دار الحديث ،القاهرة ،يخ عبدالله درازتحقيق: الش ،ريعةـالش

مجلـة  ،ن دراسـة موضـوعيةآ مصطلح التفكر كـما جـاء في القـر  ،المجا ، محمد خازر .12
  .م2005-هـ1426ربيع الأول ، 23العدد  ،ريعة والقانونـالش
 

 :قائمة المصادر
، ت: مجمع اللغة 1ت(، المعجم الوسيط، دار الدعوة، ج. )د طفى وآخرونيم مصإبراه  -1

 .520العربية،  
 .م2000، 8، مج3ابن منظور، لسان العرب، بيروت، لبنان، دار صادر، أ  -2
ات، بـيروت، لبنـان، مؤسسـة الرسـالة، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسين الكفوي، الكليّ   -3
 .م1998هـ/2،1419أ

الخطيب، حول توحيد المصطلحات العلمية، لبنان، دائرة المعاجم، مكتبـة شفيق  مدأح  -4
 .م1993أ، . لبنان، د

الأزهري، تهذيب اللغة، ت: أحمـد عبـد الـرحمن مخيمـر، بـيروت، لبنـان، دار الكتـب   -5
 .هـ1425م/3،2004، أ10العلمية، مج

خـتلاف، دار الأمـان، ورات الا خليفة الميساوي، المصطلح اللساني وتأسيس المفهوم، منشـ   -6
 .م2013-ه1434، 1منشورات ضفاف، الجزائر، أ
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، 2الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتـاب العـين، بـيروت، لبنـان، دار الكتـب العلميـة، ج   -7
 .م1424هـ/2003، ترتيب وتصنيف: عبدالحميد الهنداوي،1أ

براهيم شمس إ آن، ت:الراغب الأصفهاني، حسين بن محمد، معجم مفردات ألفاظ القر   -8
 . هـ1425م/2004الدين، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، د: أ، 

، 1رجاء وحيد دويـدري، المصـطلح العلمـي في اللغـة العربيـة، دار الفكـر، دمشـق، أ  -9
 .م2010-ه1431
ري، دار الكتب العلمية، بـيروت، ـرياض مصطفى عثمان، المصطلح النحوي عند الزمخش -10
 .2010 ،1لبنان،أ

 .م1979هـ/1399، 1صادر، ج ري، أساس البلاغة، بيروت، لبنان، دارـالزمخش -11
(، 78ة، عـدد )سعيد شبار، المصطلح خيار لغوي...وسمة حضـارية، سلسـلة كتـاب الأمـّ  -12

 http://www.islamweb.net . قطر، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
لح، مجلـة البحـوث والدراسـات القرآنيـة، مـة المصـطعامر الزنّات الجابري، إشكالية ترج -13

 .ت، المملكة العربية السعودية. العدد التاسع، د
  .م1،2008علي القاسمي، علم المصطلح، بيروت، لبنان، مكتبة لبنان نا ون، أ  -14
، 1لبنـان، أ–علي بن محمد بن علي الجرجاني: التعريفات، دار الكتب العلمية، بـيروت  -15
 .م1983-هـ 1403
ى أواخـر القـرن الثالــث ره حت ـّعـوض أحمـد القـوزي، المصـطلح النحـوي نشـأته وتطـوّ  -16

 .م1981هـ/ 1401، 1جامعة الرياض، أ –السعودية، عمادة شؤون المكتبات -الهجري، الرياض
القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد النكري، جامع العلوم في اصطلاحات الفنـون،  -17

 .م2000هـ/1،1421، أ1ر الكتب العلمية، مجدا، بيروت، لبنان
ـ 1400، 1أ ر، مجمع اللغة العربية،ـ، مص1مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، ج  -18 هـ

 .م1980 /
ي لمفـاهيم المـؤتمر، ـة وأزمة الثقافة والتنمية، مدخل تأسيسمجموعة من الباحثين، الأمّ  -19

، 1دار الســلام، مــج-عــالمي للفكــر الإســلاميالد ر، المعهــ ـمصــ -عبــد الــرحمن النقيــب، القــاهرة
 .م2007هـ/1،1428أ

مجموعة من المؤلفين، قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية، بـيروت، لبنـان، دار العلـم  -20
 .م1،1987للملايين، أ

، قطــر، مطــابع الدولــة يمحســن عبــد الحميــد، المذهبيــة الإســلامية والتغيــير الحضــار  -21
 .ـه1404، 1الحديثة ، أ

محمد علي التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنـون، بـيروت، لبنـان، دار الكتـب العلميـة،  -22
 .م1998هـ/1،1418المجلد الأول، أ
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 .م2004، 2محمد عماره، معركه المصطلحات بين الغرب والإسلام، نهضه مصر، أ -23
 المعـ  مصطفى طاهر الحيادرة، مـن قضـايا المصـطلح اللغـوي العـرب، الكتـاب الثالـث، -24

 .م2003-ه1424، 1ربد، الأردن، أأالكتب الحديث، 
 .م1،2008أ سورية، دار الفكر،-ممدوح محمد خسارة، علم المصطلح، دمشق -25
(، 80ة، عـدد )نعمان عبد الرزاق السامرائي، نحن والحضارة والشهود، سلسلة كتاب الأمّ  -26
 .م1،1421/2001أ، قطر، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1ج

رعي، القـاهرة، مصرـ، المعهـد ـهاني محي الدين عطية، نحو منهج لتنظيم المصطلح الش -27
 .م1997هـ/1،1417العالمي للفكر الإسلامي، أ

 .م2009، 1يوسف مقران، المصطلح اللساني المترجم، دار رسلان، سوريا، دمشق، أ -28
ــر، الخطــاب النقــدي العــرب اليوســف وغليسيــ، إشــكالية المصــطلح في  -29 جديــد، الجزائ

 .م2008هـ/1429، 1الاختلاف، بيروت،  الدار العربية للعلوم نا ون، أمنشورات 
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 البهافريدية
الإسلام  ومعارضة  الزرادشتية  إصلاح  بين  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 أ.د. فرست مرعي 
 مقدمة
 ّــد تعــد ــد(  حركــة بهافري ــه آفري ــة المــؤرّ في نظــر  -)ب ــداال ؛خين المســلمينغالبي مى ق

يها الأمــوي بشــقّ  ؛إحــدا حركــات المعارضــة الفارســية ضــد الخلافــة الإســلامية -والمحــدثين
 .)1(والعباسي

إحدا حركات الإصلاح  وهذه الدراسة تنطلق من منظور آخر، وهي أن هذه الحركة تعدّ 
اس الــذين ينتمــون إلى شعر بحاجة النــّ  (فريدآ  به)ن ، لأ )2(التي استهدفت الديانة المجوسية

 نظــراً  ،دهاي كان الخطر يهدّ تال ،ة بالتحديد( للمحافظة على أصولهايجوسية )= الزرادشتالم
اسي، وشــيوع لانتشار الدين الإسلامي في تلك الأقاليم بشكل واسع، واضطراب الوضــع الســي

 
خليـل عمـران  :ن سهل، البلخي: كتاب البدء والتاريخ، وضع حواشـيهبينظر بهذا الصدد: أبو زيد أحمد  1)

اق أبو الفرج محمد بن يعقـوب إسـح  .328،  1م(،ج1997هـ/ 1417دار الكتب العلمية، بيروت، ، المنصور
يوسف علي طويل، وضع  :م لهق عليه وقدّ ضبطه و حه وعلّ   (،هـ380ت  )الفهرست   ،المعروف بابن النديم

 .180م،   2002هـ/ 1420دار الكتب العلمية، بيروت، ، 3أ ،حمد شمس الدينأ  :فهارسه
ديم )الميثائية مثل: دين إيران الق ،لإيرانيةالمجوسية في القرآن الكريم تعني مجموعة الأديان والمذاهب ا  2)
 ة.والمزدكيّ  ،ةوالمانويّ  ،والزرادشتية )المزداسنية( ،الميترائية( –
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في  ،. لذلك من السهولة بمكــان)3( الفتنة في الأقاليم الشرقية )= خراسان وبلاد ما وراء النهر(
القيــام بحركــات إصــلاح شــاملة )راديكاليــة( في هــذا الجانــب، ومراعــاة  ،ا الوضــعمثل هــذ

ة مــن تعــاليم ما وأن غالبيــة تعاليمــه مســتمدّ اس الدينيــة والاجتماعيــة، لا ســيّ حاجات النــّ 
التوفيــق بينهــا وبــين الزرادشــتية، والخــروج منهــا  ي يبدو أنه أعجب بها، فحاولتال ،الإسلام

 .)4(ملائمته للواقع الجديدبغية  ،(بدين جديد)= البهافريدية
 
 العلاقة بين المجوسية والزرادشتية 

في الربط بــين المجوســية  ،خي الأديان المحدثينومؤرّ  ،اختلف علماء الملل والنحل القدامى
خــو الأديــان فــذهب مؤرّ  وأم مختلفتــان ،والزرادشــتية، هــل هــما تســميتان بمعنــى واحــد

ما بعد أن أصابها التحريف، وبعد أن سيّ  الأصلية، لامية التسالمسلمين إلى أن المجوسية هي 
ســورة )مــن  17، استناداً إلى ما ورد في ا ية )5(ومن ثم عبادتها ،غالى أتباعها في تقديس النار

ولم يــرد في المصــادر الإســلامية القديمــة ذكــر الزرادشــتية كديانــة، عــدا مــا ذكــره  .)6((الحــج
 ؛ومــنهم الزردشــتية بقوله: "... ،ة إحدا فرق المجوسيةالبلخي)=المقدسي( من أن الزرادشتي

ن بعــده، ويقــرؤون كتابــه الأبســطا)= ا فســتا(، نــو وثلاثة أنبياء يكو  ،ة زردشتون بنبوّ يقرّ 
ثم يــزعم بعضــهم أن  .)7(لأنها أعظم الأسطقسات -وجلّ  عزّ  -لى الله إ ةً ار قربمون النّ ويعظّ 

ا وإنمــّ  .)8(مــن اللــه عــز وجــل..." ن: أنهــا بعــض ، ويزعم آخــرو -وجل عزّ -النار من نور الله 
في تعريفــه لمدينــة  ،هــول(جيقول )مؤلــف م .للمجوس قوا في الكلام عن زرادشت كنبيّ تطرّ 

 
رة في ـية قديمة منتشرة بين القبائل التركيـة المنتشـ نفي هذه المنطقة التقت البوذية، والشامانية )ديانة وث 3)

 ،جـداد(، والمجوسـيةة الأ ما عبـادسـيّ  لا ،ركـالسحر والشـ سيبيريا وحدود بلاد الصين، وهي مزيج يجمع بين 
 وغيرها. ،مدينية )المزدكية الجديدة(وخرّ  ،من زرادشتية ؛بكافة فرقها

رق، أ  ،عبد القاهر طاهر بن محمد، البغدادي :ينظر بهذا الصدد   4) ـ/ 1426 3الفَرق بـين الفـِ ، م2005هـ
 .276دار الكتب العلمية، بيروت،  

 .328،    1البدء والتاريخ، جكتاب    5)
، م2005هـ/ 1426 ،الطبعة الثالثة الفَرق بين الفِرق، ،عبد القاهر طاهر بن محمد، البغدادي :ينظر بهذا   6)

 .276  ،بيروت دار الكتب العلمية،
 ،والهـواء ،رضوالأ  ،التـي هـي: المـاء ،ربعةى العناصر الأ صل، وتسمّ سطقسات: لفظة يونانية تعني الأ الأ    7)
والمعـادن. ينظـر: الجرجـاني:  ،والنباتـات ،التـي هـي: الحيوانـات ،بـاتركّنها أصـول الملأ  ،سطقساتأ  ،والنار

كشاف  ،محمد علي التهانوي .14  حمد مطلوب، دار الشؤون الثقافية، بغداد: د.ت،أ التعريفات، تحقيق: 
 .176،  1م، ج2000صطلاح الفنون والعلوم، مكتبة لبنان، بيروت، ا

 .328   ، 1كتاب البدء والتاريخ، ج ،البلخي   8)
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ويــدعون  ،نهــر مــرو...  وبهــا مجــوس ئ"تقع على شاط قليم خراسان:إالواقعة في  ،)بركدر(
ه زرادشت بن اسبيمان، وهــو نّ أ  :"والأشهر من نسبه بينما يقول المسعودي: .)9(البهافريدية"

نــد ســمه عااس، و عنــد عــوام النــّ  ،المعــروف بالزمزمــة ،الذي أتــاهم بالكتــاب ،المجوس نبيّ 
بينما يقــول في موضــع آخــر: "... ولثلاثــين ســنة خلــت مــن  .)10(بستاه)= ا فستا(" :المجوس
وحمــل أهــل  ،أتاه زرادشــت بــن بورشســب بــن أســبيمان بــدين المجوســية، فقبلهــا ،ملكه
ة فقــد ذكــر الشهرســتاني عــدّ  ،الفــرق المنســوبة للمجــوس . وفيما يخصّ )11(..."ملكته عليهام

ة، والثنوية، والمانية، والمزدكيــّ  منها: الكيومرتية، والزروانية، والسيسانية )البهافريدية(، ،فرق
ة . بينما جاءت تسمية الزرادشتي)12(وغيرها ،والديصانية، والكينوية)= المرقيونية(، والصيامية

ــد  ــة، بع ــصّ أن تمكّ في المراجــع الأوروبي ــات تخ ــلى مخطوط ــن الحصــول ع ــوا م مجــوس  ن
ومؤســس  بأنها التسمية الصــحيحة، عــلى أســاس ربــط اســم الــدين بنبــيّ  ،رسيين(الهند)البا
. بيــنما كانــت تســمية )13(كــما هــي العــادة عنــدهم ،وغيرهــا ،والمانويــة ،كالمسيحية ؛الدين

 . )14(خين والباحثين الإيرانيينلة لدا المؤرّ هي المفضّ  ،اسنيةالمزد –الزرادشتية أو المزدائية 

 
م، 1999، القـاهرة ر،ـلى المغرب، تحقيق: يوسف الهادي، الدار الثقافيـة للنشـ إحدود العالم من المشرق    9)
 75. 

مفيد محمد قميحة، دار الكتـب العلميـة، بـيروت،  :رحه وقدم لهـمروج الذهب ومعادن الجوهر، ش   10)
 .236،   1م، ج1986
  .95م،   1981لال، بيروت، راف، دار ومكتبة الهـالتنبيه والإش   11)
بقولـه:  ،بما أورده علي بن محمد الفخري من فرق المجوس ؛ وقارن  282 – 256،  2الملل والنحل، ج   12)

المجوس افترقوا سبعين فرقة، ولم يبق منهم ا ن من الفرق المشـهورة م في الحديث الصحيح أن "... وقد تقدّ 
هذه تسمية فرقهم: الكيومرثية، الزروانية، الزرادشتية... الثنويـة، ب باقي فرقهم. فإلا  ان فرق، ومنه تتشعّ 

 .السـبعين" ب باقي فرقهمالمانوية... المزدكية، الديصانية، المرقونية، الكينوية. فهذه تسع فرق، ومنهم تتشعّ 
 م،2011مـدارك، بـيروت،  ون،رشـيد الخي ـّ :ينظر: تلخيص البيان في ذكر فرق أهل الأديـان، تحقيـق وتقـديم

ويبدو  .الزرادشتية كإحدا أمثل الفرق المجوسية ،في القرن التاسع الميلادي ،وقد ذكر الفخري .319  -316 
)المقـدسي( في القـرن الرابـع  ر ما ذكـره البلخـيعلى غرا ،الزرادشتية كإحدا فرق المجوسية ر في عدّ ه تطوّ نّ أ 

 الهجري.
ا فستا، وذلك أن عالماً فرنسياً اسـمه  -مجوس الاوستاس للالكتاب المقدّ  ،ةل مرّ لأوّ  ،لقد عرفت أوروبا   13)
 ،فشاهد على منضدته صحائف مخطوطة ،م1754عام  ،كان في زيارة عالم مستشرق  (DuPerronدوبرون )

عجـز  ،كتبت به. وقيل له إنها نسخة مـن مخطوطـة مرسـلة مـن الهنـد  العجيب من خطّ  ،لفت إليها نظره
وجرا قضاء الله بأن يكون ما وقعـت  .الذي لم يكن لهم عهد بمثله ،هاطّ با عن قراءة خو المستشرقون في أور 

 ،هـذه المخطوطـة رّ ـل في حياته، فقد عقد العزم على كشـف سـ فاتحة للتحوّ  ،عليه عين هذا العالم الفرنسي
وبلغها بعد سفر طال به  انيـة  ،ا يكتمن من مغاليق أسرارها، فسافر إلى الهند مطاقته في كشف  وبذل كلّ 
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 البهافريدية بين الفرق المجوسيةموقع 
 تبعــاً  ،م يبدو أن عدد الفــرق المنســوبة للمجــوس قــد حــدث فيهــا تغيــير تقدّ ممّا   

-132ل)ر العبــاسي الأوّ ـفي بدايــة العصــ  ،لاندثار بعض الفرق، وبروز وظهــور فــرق جديــدة
، )18(، والبابكية)17(عية، والمقنّ )16(مية، والخرّ )15(والسنباذية م(، كالبهافريدية،686-749هـ/247

 
 ،ي لطائفة المجـوس الهنود)البارسـيين(ـوهي المركز الرئيس (،بومباي)القريبة من  (،سرات)شهر. وفي مدينة أ 

 –ين بلغتـي الاوسـتا كانـا مختصـّ  ،عقد صداقة مع اثنين من رجـال الـدين البارسـيين ،اربعبدة النّ  المعروفين
مـا كـان أحـد في أوربـا  ،نهما العلم بلغتـينإلى أن أخذ ع ،ب على أيديهماالفهلوية، فتدرّ  -ا فستا والبهلوية 

م أخـرج 1771وفي عام  .مخطوطاً يحمل معه مائة و انين  ،م1760با عام و لى أور إهما من قبل. وعاد بم يعل
دب الفـارسي القـديم، نقلـه الأ  ،باول هورن :ينظر .داتفي ثلاثة مجلّ  ،ة ترجمة فرنسية لكتاب أوستال مرّ لأوّ 

ـ/ 1419 الدار الثقافية للنشر، القـاهرة، ري،ـق عليه: حسين مجيب المصعلّ م له و عن الألمانية وقدّ  م، 1999هـ
خليـل عبـد  :رين، ترجمةـريخ الزرادشتية من بداياتها حتى القرن العشات ،ماري بويس .(1هامش)،  67  

 ها.د وما بع 187م،   2011مركز كوردولوجي، السليمانية،  الرحمن،
والنقل عن الفارسية في القرون الإسلامية الأولى، منشورات قسم اللغـة  الترجمة ،محمد حمدي :ينظر   14)

 م.1964عة اللبنانية، بيروت، الفارسية وآدابه في الجام
أحد أعوان أبو مسلم الخراساني، الذي ثار بعـد مقتـل الأخـير عـلى يـد أب  ،السنباذية: نسبة إلى سنباذ  15)

 ،وكانـت عقيدتـه ثنويـة .ناطق واسعة من إقلـيم الجبـالوسيطر على م ،م755هـ/ 137عام  ،جعفر المنصور
نه تلى اسـم اللـه أ و  ،فمن تعاليمه بأن أبا مسلم لم يمت .مية الجديدة(مزيجة من المجوسية والمزدكية )الخرّ 

ه بصدد نّ أ ر المجوس بأن دولة المجوس قادمة، و ـوكان يبشّ  .وطار  ،فصار حمامة بيضاء ،قبل أن يقتل  ،الأعظم
ن المنصـور مـن وقد تمكـّ  .اء الصلاة والعبادةأثن ،لحجاز لهدم الكعبة، ليستبدل بها الشمس قبلةً ذهابه إلى ا

مـن إعلانهـا.  بعد سبعين يوماً  ،وقتل سنباذ ،القضاء على هذه الحركة بواسطة قائده جهور بن مرار العجلي
ــر ــبري :ينظ ــق ،الط ــوك، تحقي ــم والمل ــاريخ الأم ــراهيم، :ت ــل إب ــو الفض ــد أب ــيروت، دار الــ  محم تراث، ب
عبـد الحسـين  .345،  3مـروج الـذهب ومعـادن الجـوهر، ج ،المسـعودي .495،  7ج م،1965هـ/ 1284

التحدي السياسي والعسكري في كتاب العراق في مواجهة التحديات، إصدار نخبة من أساتذة  ،مهدي الرحيم
 . 60م،  1988هـ/ 1408 دار الحرية للطباعة، بغداد، التاريخ،

رة، وهم استمرار للديانـة المزدكيـة بالمحمّ ون إحدا فرق المجوسية، وهم أهل الإباحة، ويسمّ مية: الخرّ  16)
لى الكلمة إ نسبة إلى خورمة زوجة مزدك، أو : هل هيواختلف الباحثون حول تسميتهم  .في العصر الإسلامي

التـي  ،لحركات الإيرانيةللعديد من ا اً وكانت عقيدتهم برنامج  .أو ما يستطاب به ،أي اللذة ،م(الفارسية )خرّ 
ينظـر:  .آل البيـت فة بالشعارات التي تنادي بحقّ ل، وإن كانت مغلّ ر العباسي الأوّ ـطيلة العص ظهرت تباعاً 

 .528الفهرست،   ،ابن النديم .330كتاب البدء والتاريخ،   ،البلخي
 ،في خلافة المهـدي ،ة العباسيةثار ضد الخلافالذي ع الخراساني، عية: تنسب هذه الحركة إلى المقنّ المقنّ    17)

ع وسـائل مختلفـة لإضـفاء الغمـوض والقدسـية عـلى بـع المقن ـّاتّ . على خلاف في الروايات في توقيت حركته
عية ن المقنّ أ ويبدو  .والقول بالتناسخ ،ةلوهيّ عائه الألبس القناع، وادّ  :ج، منهاته، ولتضليل أتباعه السذّ شخصيّ 

وبحلـول روح الإلـه  ،وإمامتـه ،أب مسـلمة الفرقة التي اعتقدت بقدسيّ  تلك ،لمذهب الرزامية رهي استمرا
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علماء مقارنة  )= خي الملل والنحل المسلمينوهذا ما جعل بعض مؤرّ  .وغيرها )19(والمازيارية
ون البهافريدية كإحدا فرق المجوسية التي حاولت التوفيق في تعاليمهــا بــين الأديان(، يعدّ 
 ،الزمزمة أثناء تنــاولهم للطعــام،  حيت منعت الزواج بالمحارم، وترك )20(الإسلامالزرادشتية و 

سفراييني هــو . والإ )21(على غرار المانوية التي مزجت هي الأخرا بين الزرادشتية والمسيحية
مدينيــة البهافريديــة والخرّ  الــذي يعــدّ  ،من بين علماء الملل والنحل المسلمين ،العالم الوحيد
 .)22(إحدا فرق المجوسية ،يةمن فرق المزدك

 .مويفي أواخر العهد الأ  ،والدينية في إقليم خراسان الأوضاع السياسية
 ،م(750-745هـــ/132-127موي مروان الثاني )شهد إقليم خراسان خلال حكم الخليفة الأ 

مــن قبــل  ،حالة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي. فعند تثبيت )نصر بن سيار( والياً 

 
 ،نوا مـن القضـاء عليـهأن تمكّ  واستنزفت قوا الخلافة العباسية، إلى ،ة سنواترت حركته عدّ وقد استمّ  .فيه

لملـل ا ،الشهرسـتاني .180ا ثـار الباقيـة،    ،ينظـر: البـيروني .حرقاً  ،م780هـ/ 163عام  ،مع ألفين من أتباعه
 .70-63مرجع سابق،   ،ين الرحيمعبد الحس . ، 1والنحل، ج

رين ضـد سـلطة الخلافـة والمتذمّ  ،ميةمي، الذي قاد جموع الخرّ البابكية: حركة تنسب إلى بابك الخرّ     18)
وكانت حركته من أخطر  .م837هـ/ 232م، لغاية 816هـ/ 201لحقبة بدأت عام  ،ذربيجانآ العباسية في إقليم  

وقد  .اسي، واستنزفت إمكانات هائلة، وأزهقت أرواح ألوف النّ ـر العباسـلتي ظهرت طيلة العصالحركات ا
ومن ثم إعدامه وصلبه في إحدا   ،رهـمن القضاء على حركة بابك، وأس  ،فشينبجهود قائده الأ   ،ن المعتصمتمكّ 

 ،الطـبري. 300-298  ،2كتاب البدء والتاريخ، ج ،بلخيال: للتفصيل عن هذه الحركة ينظر .ساحات سامراء
البابكيـة أو انتفاضـة الشـعب الأذربيجـاني ضـد  ،حسين قاسـم العزيـز .54-44، 9تاريخ الأمم والملوك، ج

التاريخ الإسـلامي وفكـر  ،فاروق عمر .وما بعدها 177  م،2008 وغاريت، دمشق،أ دار  الخلافة العباسية،
-227مكتبـة النهضـة، بغـداد،   م،1985لثانية الطبعة ا القرن العشرين دراسات نقدية في تفسير التاريخ،

 .106 – 79البابكية في كتاب العراق في مواجهة التحديات،   ،قحطان عبد الرحمن الدوري .269
في حركتـه ضـد  ،مـيي ثبت تعاونه مع بابـك الخرّ )المازيار(، الذ  المازيارية: نسبة إلى إصبهبذ طبرستان  19)

 فقـد تـمّ  ،وبناء على ذلك .فشين(لتي عقدها الخليفة المعتصم لقائده )الأ أثناء المحاكمة ا ،الخلافة العباسية
بجانـب بابـك  ،وصـلبه ،إعدامـه د ضد الدولـة، حيـث تـمّ ومحاكمته بتهمة التمرّ  ،إلقاء القبض على المازيار

ق ل ـّق أصـوله وعقه ودقّ حقّ  البداية والنهاية، ،ابن كثير .202الفرق بين الفرق،   ،اديالبغد  :الخرمي. ينظر
 .318-317، 10ج م،1993هـ/ 1413دار إحياء التراث العرب/  : مكتب تحقيق التراث،عليه
أحمـد فهمـي  :ق عليـهحه وعل ـّالملل والنحل، صحّ  ،الشهرستاني .276الفرق بين الفرق،    ،البغدادي   20)
 ،يسـانية)الس ـهم بـ ، وقـد سـمّا 267، 2م، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، ج2009 ،الطبعة الثامنـة محمد،

 .328، 1كتاب البدء والتاريخ، ج ،البلخي .والبهافردية(
 .274-273،  2الملل والنحل، ج ،الشهرستاني .509-508الفهرست،   ،ابن النديم   21)
 .62الدين،  التبصير في    22)
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 ،)جــديع بــن عــلي الكرمــاني( بقيــادة ،م، ثــار العــرب اليمانيــة745هـ/127 في عام ،ةالخليف
 ياً لسياساتهم الناجحــة هنــاك، وكانــت آمــالهم قــد ارتفعــت بتعيــينمعتبرين التثبيت تحدّ 
ــور( ــن جمه ــور ب ــة ،)منص ــن اليماني ــو م ــد  ،وه ــن الولي ــد ب ــة يزي ــد الخليف ــاً في عه والي

 ،وبقائــه في الســلطة ،ي )نصر بن ســيار(تجاه تحدّ م(. لكنها اصطدمت 744هـ/126القصير)
 اليماني ) منصــور بــن وعيّن  ،الذي كان قد عزله ،بعد مقتل الخليفة يزيد الثالث ،كأمر واقع
 .)23(على خراسان والياً  ،جمهور(

د القيسي )الحارث بن سريــج( إلى العــودة ن نصر بن سيار دعا المتمرّ إف ،من جانب آخر  
رة ـمنــذ أكــث مــن عشــ  ،بعد أن لجــأ إلى بــلاد الــترك ،يم خراسانة إقلعاصم ،إلى مدينة مرو

أعوام، بعد أن حصل على عفو له من الخليفة الأموي يزيد بن الوليد بــن عبــد الملك)يزيــد 
وهذا ما زاد مــن  .أن يدعم جهوده في حكم خراسان ضد العرب اليمانيةعلى أمل  الناقص(،

والعــرب اليمانيــة بقيــادة  ،ر بــن ســيارـ  نصة الوابقياد ،تعقيد الوضع بين العرب القيسية
ن خلالهــا زعــيم العــرب جديع بن عــلي الكرمــاني، عنــدما اشــترك اليمانيــة في القتــال، وتمكــّ 

حليــف  ،م(746هـــ/ 128 من قتل الحارث بن سريج )عــام ،اليمانية جديع بن علي الكرماني
ر بــن ـبــدعم مــن نصــ  ،نين ابن الحارث مــن قتــل جــديع الكرمــابعدها تمكّ  .نصر بن سيار

 . )24(سيار
وغــيره مــن  ،طــه أبــو مســلمر بن سيار جمع شمل العرب تجاه ما كــان يخطّ ـوحاول نص

من خــلال اســتمالة ابنــي  ، العربن أبا مسلم استطاع  الإيقاع بينإقادة الدعوة العباسية، ف
لمصلحة  لى الاختلالة الميزان إا بكفّ  أدّ إلى جانبه، ممّا  ،مع اليمانية (،علي وعثمان)الكرماني 

 ،لى )الرضا مــن آل محمــد(إودعا  ،هـ حركته129أب مسلم، الذي أعلن في شهر رمضان عام 
 ،لــذا .مــع المــوا  الفــرس ،غالبية العرب اليمانية إليــه ، وبالتا  انضمّ )25(في مدينة إسفيذنج

الحــاكم   -بالتــا  -أبــو مســلم فإن الأمور أخذت تسير لمصلحة الــدعوة العباســية، وأصــبح 
 قوا في خراسان.الأ 
جل زيادة الاضــطراب أ ع أبو مسلم بهافريد في الدعاية لمذهبه، من في البداية شجّ   

ى لــه في الأخــير ى يتسنّ لإضعاف سلطة الخلافة الأموية، حتّ  والفتن في إقليم خراسان، تمهيداً 

 
، 3م، ج2001ش/ 1380 دار سروش، طهران،، أبو القاسم إمامي :م لهقه وقدّ تجارب الأمم، حقّ  ،مسكويه 23)

   240 -241. 
 .342-330،  7د.ت، ج محمد أبو الفضل، دار التراث، بيروت، :تاريخ الأمم والملوك، تحقيق ،الطبري 24)
معجم البلدان، دار صادر،  ،ياقوت الحموي .يقال لها سبنج ،قرية من كورة أرغيان من نواحي نيسابور 25)

 .179  ،1ج د.ت، بيروت،
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الــزعماء  ير مــنمــن كثــ  -عن طريق المكر والخداع  -ص ما بعد أن تخلّ سيّ  الإجهاز عليها، لا
 .)26(المنافسين له

 137 – 129خلال سيطرة أب مسلم الخراســاني ) ،عت خراسان بحكم شبه ذاتتمتّ     
 وقــد واجــه أبــو .إلى نفوذه الكثير من الأقاليم الشرقية الأخــرا الذي ضمّ  ،م(755-747هـ/

لأنهــا  ،عليهــا وكان عليه أن يقضي ،التي بدأت في أواخر العهد الأمويّ  ،مسلم حركة بهافريد
ــد ــدعوة العباســية، ولا في مصــلحة ال ــدين  ،هاقين الفــرسلم تكــن في مصــلحة ال ورجــال ال

 .)27(الوضع لمصلحة الدعوة العباسية ن استتبّ أ ما بعد المجوس، لا سيّ 
في الخلافــة  ،الاضطرابات التي كانت تموج بها الأقاليم الشرقية -بذكاء  -استغل بهافريد   

رية ويمانيــة، بالإضــافة إلى ـبــين مضــ  ؛عــلى أنفســهم عــرب منقســمينحيث كــان ال ،الأموية
رحاً ـرقية من أراضي الخلافة الأمويــة مســ ـالتي كانت الأجزاء الش ،حركات التمرد والعصيان

 بمقتل يزيد الثالث، وتوّ   ،راعات التي حدثت بين أفراد البيت الأمويـ، فضلا عن الص)28(لها
 مروان بن محمد مقاليد الحكم.  

 
 من هو بهافريد

ــان   ــد فَروَدين ــروردين ؛آفري ــاه ف ــان أوم ــن فرفادن ــد ب ــي بهافري ــل  ،يعن ــن أه م
 .وهي كورة واسعة تقع بين نيسابور وهرات، اشــتهرت بكــثة علمائهــا ،()30()سوزن)29(زوزن

 
مكتب تحقيق التراث، دار إحياء الـتراث  :ق حواشيهق أصوله وعلّ قه ودقّ البداية والنهاية، حقّ  ،ابن كثير 26)

 .38  ،10ج ،م1993هـ/ 1413 بيروت، العرب،
 .203-202طبيعة الدعوة العباسية، مكتبة الفكر العرب، بغداد، د.ت،   ،فاروق عمر 27)
ة شـيعية غاليـة م حركـ تـزعّ  ،منها حركة عبد لله بن معاوية بـن عبـد اللـه بـن جعفـر بـن أب طالـب 28)

إلى عبـد اللـه بـن معاويـة نفسـه، الـذي  ،التي نقلت الإمامة من أب هاشم محمد بن الحنفية ،)الجناحية(
هـم لذلك اتّ  .نه يعلم الغيبأ و  ،ة معاً لوهية والنبوّ عى الأوح الله تناسخت حتى وصلت إليه، وادّ عى أن ر ادّ 

ـ/ 127وقد ظهر في أواخر الحكم الأمـوي سـنة  .بالزندقة  ،والـري ،وقـومس ،وسـيطر عـلى همـذان ،م747هـ
وقـد سـجنه أبـو مسـلم  .وعبيـد أهـل الكوفـة ،ليه فئات من موا  الفـرس بـالعراقإ وانضمّ  .وإقليم فارس
أبـو الفـرج  .150، 1الملـل والنحـل، ج ،الشهرسـتاني :ينظر م.749هـ/ 131في سنة  ،ثم أمر بقتله ،الخراساني
 -دار المعرفـة، بغـداد –دار الكتـاب العـرب  حمد صـقر،أ السيد  :حقيقمقاتل الطالبيين،  ح وت ،الأصفهاني
والفــرق الغاليــة في الحضــارة  الغلــوّ  ،عبــد اللــه ســلوم الســامرائي .193-146  م،1005هـــ/ 1426بــيروت، 

 . 95م،  1982 ،دار واسط للنشر، بغداد ،2الإسلامية، أ
رب، عـ حيـاء الـتراث الإ سـة، دار يعـلاق النفينظـر: الأ  .في تعداد ابـن رسـته ،رـهو رستاق الحادي عش   29)
دار صـادر،  مسـالك الممالـك، ،صـطخريالأ  :ينظـر .وهي مدينة مـن مـدن نيسـابور .157   د.ت،، بيروت
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 -)مزداســنيا اً رة معلومات إضافية عن ولادتــه، ســوا كونــه مجوســيّ ولم تذكر المصادر المتوفّ 
 مهــمّاً  حــوي في ذلــك الوقــت معبــداً كانــت ت ،مسقط رأســه (،زوزن)مدينة زرادشتيا(، وأن 

حيــث يقــع المعبــد ، )31(ار مــن أذربيجــان الشــماليةجلبــوا لــه النــّ  ،للمجوس)=الزرادشتيين(
 .)32( آذركُشَسب( -الرئيسي للمجوس )آذركشناسب
زاد مــن  ووصل إلى الصــين، وهــذا مــا ،وراء النهر فزار بلاد ما ،وقد جاب بهافريد البلدان

لاع عــلى مبــادئ كــان عــلى اط ــّ فقــد ،من أفق تفكيره. إضافة إلى ذلــكع ووسّ  ،لاعهسعة اطّ 
بحكم العيش المشترك مع المسلمين، بجانب معرفته بتقاليد وآداب ديانتــه الأصــلية  ،الإسلام
 .)33(ةالمجوسيّ 

اســية ســنة قبل إعلان الدعوة العب ،نه عندما ثار بهافريدإ يمكن القول  ،مما تقدّ  وفي ضوء
باعتباره عاملاً  ،سلم الخراساني لم يقف ضده، بل على العكس استفاد منهم ابهـ، فإن أ  129
ن الــدعوة العباســية حاولــت إ في إقلــيم خراســان، و ،يزيد في ضعف الدولة الأمويــة جديداً 

 ،سلام، كما في حالة خــداشالظروف لصالحها، حتى ولو كانت معارضة للإ  الاستفادة من كلّ 
 ريد.وبهاف
 ةبهافريد النبوّ عاء ادّ  
أو من عقائدهم التي  ،ليست من وضع الشيعة ،ةعاء النبوّ دّ اأو  ،إن فكرة المهدية  

فعنــد  .بت إلى الإسلام عن طريق التأثيرات اليهودية والمسيحيةوا بها، ويبدو أنها تسرّ اختصّ 

 
 ،رة الصـغراـوكانت تعـرف بالبصـ ، بين هراة ونيسابور ، تقعبلدة كبيرة حسنةهي و  .256د.ت،  ، بيروت

 ن أمارتها تعدل أمارة مدينة كبـيرة فيإ  :حتى قال ،في وصفه لها ويستطرد السمعاني .لكثة فضلائها وعلمائها
ينظـر:  .ومـن الناحيـة الأخـرا بقهسـتان ،صلة بحدود البوزجـانوحدودها متّ  ،وكذلك القضاء بها ،خراسان

 .هـي كـورة واسـعة :وقـال ،ه ياقوت عنهاونوّ  .342  ،6م، ج2006، الأنساب، دار الكتب العلمية، بيروت
ائـة وأربـع وعشرـين وتشتمل عـلى م ،وقصبته زوزن هذه ،أن زوزن رستاق :لحسن البيهقيوينقل عن أب ا

 . 456،  2د.ت، ج، دار صادر، بيروت ينظر: معجم البلدان، .قرية
رضـا مغلا  :ر بهلوا، مقدمـه ازـآريايىها تا بايان عص ورود فرهنك جامع تاريخ إيران از ،عباس قدياني   30)

 . 194، ش، انتشارات آرون، تهران، جلد أول،  هـ1381، وطن دوست، جاب دوم
للإسلام في إيران في القرنين الثـاني والثالـث الهجـريين،  ةالحركات الدينية المعارض ،غلام حسين صديقي   31)
 . 72-71   ،2010 دار الزمان، دمشق، مازن إسماعيل النعيمي، :ترجمة
يقول عنهـا يـاقوت: اسـم أعظـم مدينـة  .ربية جنزهدر العيقع هذا المعبد في مدينة جنزك، وفي المصا   32)

ة كنجه، ومنهـا الشـاعر الفـارسي المعـروف يها العامّ ب ران، وهي تقع بين  وان وأذربيجان، وهي التي تسمّ 
 (... 1، هامش )134الترجمة والنقل عن الفارسية،   ،محمد محمدي :ينظر .نظام الكنجوي

 .72لإسلام،  الحركات الدينية المعارضة ل ،صديقي   33)
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إلى الأرض في ن يعــود د من أ ه لا ب)إيليا( قد رفع إلى السماء، وأنّ  أن النبيّ  ،اليهود والنصارا
ر ـا امتزجــت بــبعض عناصــ والعــدل. وإنهــا ربمــّ  لإقامــة دعــائم الحــقّ  ،آخــر الزمــان
ن بأنه ســيظهر في آخــر و ، حيث يؤمن الزرادشتي)34(( الزرادشتيSaoschyant)ساوسخايانت

ــاد  ،(Ochederbamiالزمــان رجــل  يحمــل اســم )أشــيزريكا( أو )أشــيدربامي  أحــد أحف
،  )35(ن عاماً، الرجل الذي ينتظــره المجــوسو ة ملكه عشر الرجل العالم، ومدّ  زرادشت، ومعناه

لى ة إالســنن المغــيرّ  ويــردّ  ،ويميــت الجــور ،ويحيي العدل ،ن العالم بالدين والعلموالذي يزيّ 
، ويحصــل في ر الــدين والحــقّ ـوينصــ  ،ر له الأمــورـّ وتتيس ،أوضاعها الأولى، وينقاد له الملوك

بعــدما ملئــت  ،وزوال المحن، يملأ الأرض قسطاً وعــدلاً ،وسكون الفتن ،عةوالد ،الأمن :زمانه
 .)36(ظلماً وجوراً 
كــان مــن الــداعين إلى )مــذهب  (بهافريــد)لى أن إفإن بعــض البــاحثين أشــاروا  ،ومن هنا

فة )الغالية( في العراق، أو الرجعة(، وكان هذا المبدأ شائعاً لدا بعض الفرق الشيعية المتطرّ 
ا نقلهــا مــن بعــض الأفكــار أو ربمــّ  ،قتبسها من هذه الفرق الشيعية الغاليةا (ريدبهاف) لعلّ 

 الإيرانية القديمة.
 

 المنطلقات الفكرية لحركة بهافريد
من  دراسة الأوضاع  بدّ  لدراسة المنطلقات العقائدية والفكرية لحركة بهافريد، لا   

، سلامية، وتحديــداً إقلــيم خراســانفي القسم الشرقي من الخلافة الإ  ،الدينية في تلك الحقبة
، وحيــث كــان الــدين الإيــراني )38(وا راء الشــامانية، )37(الإسلام بالعقائد البوذية حيث احتكّ 

 
منشـورات الجمـل،  محمد يوسـف مـوسى، :العقيدة والشريعة في الإسلام، ترجمة ،أغناتس غولدتسيهر 34)

 . 282،288-281،   2009بيروت،  –بغداد 
 . 171ع سابق،  أبحاث في السيطرة العربية، مرج 35)
 . 286-267،  1الملل والنحل، ج ،الشهرستاني   36)
 .الذي معناه في اللغة السنسكريتية )الواحد المتنور(  (،بوذا)إلى المصلح الهندي    البوذية : ديانة تنسب   37)
شـيرة عترأسها قبيلـة أو  ،ابن حاكم مملكة صغيرةوهو  .ق.م483وتوفي عام  ،ق.م564نه ولد حوا  أ يعتقد 
 .( Shakyamuni -يرد اسـم بـوذا في بعـض المصـادر بصـيغة )سـدهارته(، أو )شـاكيموني .( Shaky)شاكيه

قصة الحضـارة  ،ول ديورانت :ينظر .وهذه الديانة عالمية منتشرة في غالبية دول جنوب آسيا وجنوب  قها
د.ت،  تونس، –جامعة الدول العربية  جيب محمود،ز  ن :ترجمة ،قصى الصينالشرق الأ  –الهند وجيرانها  –
منشـورات وزارة  قـذ الهاشـمي،محمـود من :ترجمـة ،رةـّ حياة بوذا سيرة مفس ،داسا كوإكيدا .72-52، 3ج

 :بـإ اف ،رةـّ الموسـوعة العربيـة الميسـ  .19-18  ،م2002مهورية العربية السورية، دمشق: ج الثقافة في ال
 .427-426،  1م، ج1987هـ/ 1407د.م ، دار الشعب، محمد شفيق غربال،
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ر في عقول النــاس تــأثيراً قويــاً. لا يزال يؤثّ  ،على الخصو  ،الزرادشتية( - المجوسية) القومي
ية والزرادشــتية مــن جانــب، إجــراء موازنــة دقيقــة بــين العقائــد الإســلام ،ومن جهة أخــرا
 من جانب آخر. ،في برنامجه (،بهافريد)رحها والعقائد التي ط

م( أن 1930)المتــوفى ســنة  (بارتولــد فاســيلي فلاديميروفــتش)رق الــروسي ـيقــول المستشــ  
رق الهولنــدي ـبيــنما يــرا المستشــ  .)39(حــاول إعــادة الــدين الزرادشــتي النقــي (بهافريــد)
ر ـإصــلاحية تحــاول إدخــال عناصــ  (بهافريــد)م( إن حركــة 1943)المتــوفى ســنة  (موسكات)

فيما يرا الدكتور غلام حسين صديقي: " أن عدداً  .)40(إسلامية جديدة في الديانة الزرادشتية
لى ديــنهم القــديم، كــانوا قــد بقــوا عــ  ،ومناطق أخــرا ،كبيراً من الإيرانيين في هذه المناطق
ســم بالحريــة نت المراسم والشعائر الدينيــة تتّ ، وكامكان وتشاهد آثار الدين الإيراني في كلّ 

 .)41(النسبية"
م( على الوضــع 1966)المتوفى سنة  (فلاديمير مينورسكي)ق المستشرق الروسي ويعلّ     

بــروز العقائــد الإيرانيــة وبداية النهاية للسيادة العربيــة )= الإســلامية( فيهــا، و  ،في خراسان
 ،بقوله: "بعد أن جاءت الدعوة العباســية ،حقيقتها والكشف عن ،القديمة)=حركة بهافريد(

ت عقدة الألسنة، وصرنا نســمع بقيــام أطلقت العواصف العنيفة الجديدة من عقالها، وحلّ 
في حــدود  ،فريد(آ كثورة )به  ،في وجه السيادة العربية ،سلسلة من حوادث الثورات الكبرا

زعماؤهــا مؤسســين لفــرق  ية، وعدّ صفة دين -في الظاهر  -وكانت لهذه الفتن  م...750سنة 
إلى تشــويه الحقــائق الــواردة عــن معتقــداتهم،  ،ت الكراهية الدينيةدينية جديدة. وقد أدّ 
 ،ومــن جهــة أخــرا .من جهة ،ان القديمةإلى عقائد إير  -فيما يظهر  -التي استمالت الناس 

 ،كيــدالتأ د بعــضواحــد مؤكــّ  وهناك أمــر .عكست تأثير الانشقاقات العظمى داخل الإسلام

 
 

 ،عنـى كـاهن أو سـاحربم ،لى كلمة شامان، وتعود في النهايـة إلى أصـل سنسـكريتيإالشامانية: نسبة    38)
ت هذه الديانة الشعوب النازلـة يرة. وقد عمّ رّ ـصال بالأرواح الصالحة والشنه كان في مقدوره الاتّ أ يزعمون 

تـاريخ الشـعوب  ،الواقعة حالياً في روسيا( مـن مغـول وأتـراك. كـارل بـروكلمانورال )= في منطقة جبال الأ 
 م، دار العلـم للملايـين،1974، الطبعة السادسة ومنير البعلبكي،نبيه أمين فارس  :الإسلامية، نقله إلى العربية

 .181بيروت،  
 .203طبيعة الدعوة العباسية،   ،فاروق عمر   39)
 .M. Houstma, Bihafrid, WZKM, 3, 1889لاً عن، نق203المرجع نفسه،     40)
 .71الحركات الدينية المعارضة للإسلام،   ،صديقي   41)
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وهو أن أسماء الزعماء الهراطقة أنفسهم هي أسماء إيرانية خالصة، ولا يوجد بين أعــوانهم 
 .)42(ل الأ اف... "من يمثّ 
 ،وغــيرهم ،على عنــف المقاومــة التــي أبــداها الســكان المحليــون الإيرانيــون وليس أدلّ    

ســلام، الإ  رـبوجــه نشــ  ،وسورجال الدين المج ،بقيادة الدهاقين)=الارستقراطيون الإيرانيون(
 )المتــوفى ســنة بكر محمد بن جعفر النرشــخي خ أبومن الرواية التاريخية التي يوردها المؤرّ 

الواقعة في بلاد  (،بخارا)حيث يشير إلى ارتداد مدينة  -محلّي  خوهو مؤرّ  -م( 959هـ/ 348
عن  ،اتأربع مرّ  ،ما وراء النهر شمال  ق إقليم خراسان )= جمهورية أوزبكستان الحالية(

يــأمر  ، جعل القائد الإسلامي المعــروف )قتيبــة بــن مســلم البــاهلي(السيادة الإسلامية، ممّا 
 ،ليختلطــوا معهــم ،ويناصــفونهم بيــوتهم ،العرب المسلمين بالإقامة مع  بنــي أهــل بخــارا

ر وأزال آثــا ،وبهذه الطريقة "ألزمهم بأحكام الشريعة .)43(وعبادتهم ،ويراقبونهم في سلوكهم
 .)44( ورسم المجوسية..." ،الكفر

في  ،المســار الفــارسي )الإيــراني(م( عــن هــذا 1064هـ/456  ابن حزم )المتوفى سنةوقد عبّر 
بقوله: "الأصل في خروج أكث هذه الطوائف عن ديانــة الإســلام، أن  ،عدائه للعرب المسلمين

ى حتــّ  ،نفسهملخطر في أ وجلالة ا ،على جميع الأمم ،اليد وعلوّ  ،الفرس كانوا من سعة الملك
 ســائر النــاس عبيــداً لهــم. فلــمّا ون ون أنفسهم الأحرار والأبناء، وكانوا يعــدّ أنهم كانوا يسمّ 

 ،تعــاظمهم الأمــر - الأمــم عنــد الفــرس خطــراً  أقلّ  -امتحنوا بزوال الدولة عنهم إلى العرب 
ففــي كــل ذلــك  .ىوراموا كيد الإســلام بالمحاربــة في أوقــات شــتّ  ،وتضاعفت لديهم المصيبة

 ،الحيلــة أنجــح وكان مــن قــائمتهم... فــرأوا أن كيــده عــلى ،يظهر الله سبحانه وتعالى الحقّ 
  .)45( ظهر قوم منهم الإسلام..."أ ف

"إن الفرس ضــمن  ر)يحي الارمجاني(:ـمريكي المعاصيذكر المستشرق الأ  ،وفي السياق نفسه
عــون لإســلامي. فهــم لا يزالــون يتطلّ )جغرافياً(، ولكنهم ليســوا مــن العــالم ا العالم الإسلامي

 إلى إيران قبل الإسلام. إن قلوبهم لا تزال شغوفة بخرائب برسيبوليس ،قرناً  13عبر  ،بشغف

 
ع في الحضـارة الوحدة والتنـوّ  :إيران...المعارضة... الاستشهاد... الثورة، ضمن كتاب ،سكيفلاديمير مينور    42)

حمـد العـلي، مكتبـة دار أ صالح  :صدقي حمدي، مراجعة :الإسلامية، تحرير: جي.إي.فون كرونباوم، ترجمة
 .272-271،  1966 بغداد، المتنبي،

ة في التاريخ السياسي لبلاد فارس خلال العصور تاريخ إيران دراس ،فاروق عمر ومرتضى حسن النقيب   43)
 .33،  1989 بغداد، الإسلامية الوسيطة، منشورات بيت الحكمة،

 .73  م،1965 القاهرة، تاريخ بخارا، ،النرشخي   44)
 .115،  2ج الفصل في الملل والنحل، دار الندوة الجديدة، د.ت،   45)
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قرب مدينة اصطخر(، ورغم ذلك فقد ظهر الكثير مــن  –خمينية مبراطوية الأ )= عاصمة الإ 
وكــان لهــم دور  يين،يــرانمــن الإ ،وغيرهــا مــن المجــالات ،العلماء في مجالات الدين والعلــم

 .(46)سلاميةمشهود في الحضارة الإ 
 ،بالفارســية، وردت الإشــارة عنــه في كتــاب )روضــة الخلــد( تباعه كتاباً لأ  (بهافريد)وكتب 

أو الخــط  ،نــه كتــب بــالخط العــربأ ، لا يعلــم البــاحثون هــل  )47( فــه )مجــد خــوافي(لمؤلّ 
على الديانة الزرادشــتية،  (بهافريد)البهلوي)=الفهلوي(، وردت فيه التعديلات التي أدخلها 

 ها:أو التي خالفهم فيها، ومن أهمّ 
 ة(.عى النبوّ )=ادّ رّ ـإليه في الس ىنه يوحأ زعم  -1
 وفرض عليهم سبع صلوات: -2
 وعبادته. ،الأولى: في توحيد الله 
 رض.والثانية: في خلق السموات والأ  
 وأرزاقها. ،والثالثة: في خلق الحيوانات 
 وت.في الم :والرابعة 
 ر والحساب.  ـأو القيامة ويوم الحش ،والخامسة: في يوم البعث والحساب 

 ار.ة والنّ والسادسة: لأهل الجنّ 
 .)48(ة فقطوالسابعة: في مدح وتمجيد أهل الجنّ  
حيــثما  ،ه نحوهــا في الصــلواتفي التوجــّ  ،السجود لعين الشمس على ركبة واحــدة -3

 كانت.
 وتطويلهما.، (والجمم )=شعر مقدمة الرأس إسبال الشعر -4
 .)49(ترك الزمزمة عند الأكل -5

 
 .19ن،  فاروق عمر ومرتضى حسن النقيب، تاريخ إيرا(   46

التي ترجع إلى أيـام الإمـارة  ،ث عن الكتب النثية الفارسيةوردت إشارات في بعض الكتب التي تتحدّ    47)
 .نه ضاع أ نه كان هناك كتاب بالفارسية في أحكام مذهب بهافريد، غير أ السامانية، ومن هذه الإشارات يفهم  
م، الذي يرجع تأليفـه إلى 1323هـ/ 723سنة  ،)روضة الخلد( في كتابه ،وقد وردت الإشارة عند )مجد خوافي(

تـاريخ  ،دوارد بـراون. إ الكتاب بـالخط العـرب أو الخـط البهلـوي صدر الدولة العباسية، ولا يعرف هل كان
 :حمد كمال الدين حلمي، تقديمأ  :علي باشا صالح، ترجمه إلى العربية :الأدب في إيران، ترجمه إلى الفارسية

الثالـث ، الجـزء الأول، البابـان 2005 ر، القـاهرة،ـالمجلس الأعلى للثقافـة في مصـ  محمد علاء الدين منصور،
 (.4، هامش)158والرابع،  

 .75الحركات الدينية المعارضة للإسلام،   ،صديقي .180ا ثار الباقية،   ،البيروني   48)
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 إلا إذا هزلت وضعفت. ،النهي عن ذبح الأنعام -6
 النهي عن  ب الخمور. -7
 تة.الامتناع عن أكل الميّ  -8
والأخــوات وبنــات الأخ )كــان ذلــك مباحــاً هات والبنــات النهي عن الزواج من الأمّ  -9

 .)50( لدا المجوس(
 الاقتصار في المهور على أربعمائة درهم.  -10
 .)51(وكسب أعمالهم ،من سبع أموالهم ،تعمير الطرق والقناطر -11

 
ه صـوت مهـم، لكن ـّوهم صموت لا يستعملون اللسان والشفة في كلا  ،الزمزمة: كلام المجوس عند الأكل 49)
في  ، حديث عمر بن الخطاب إلى أحد عمالهوفي .فيفهم بعضهم عن بعض  م،وحلوقه مه في خياشيمهوندير ي

 :قال: هو كلام يقولونه عند أكلهـم بصـوت خفـي، وفي حـديث قبـاث بـن أشـيم ،عن الزمزمة ،أمر المجوس
 .صـوت خفـي لا يكـاد يفهـم :مزمـةالز  .ولا تزمزمـت بـه شـفتاي ،ك بـه لسـانيما تحرّ  ،والذي بعثك بالحقّ 

أثنـاء  ،هي الأدعية التي كان المجوس يتلونهـا بـبطء أو .(2، هامش)267،  2مصدر سابق، ج ،الشهرستاني
 :ه العـرب بالزمزمـة. ينظـرفسـمّا  .بداً أ مون ولا يتكلّ  ،ويشيرون ،شكراً لله تعالى، فيهمهمون ،تناولهم الطعام

 .193ا ثار الباقية،    ،البيروني
 :في كتابه  ،م(798هـ/  182أبو يوسف )المتوفى سنة    :الدولة العباسيةي قضاة  ـويذكر الفقيه الحنفي قاض  50)

وفي خلافة علي بن أب طالب حدثت مناقشة بين الصحابة حول أمر المجوس، ورفع الأمـر : "هالخراج، ما نصّ 
اً عـن المجـوس: إن المجـوس بحـديث ترضـيانه جميعـ  إلى الخليفة علي بن أب طالب، فقال لهم: سأحدثكما

ة لهم كتاب يقرأونه، وإن ملكاً لهم  ب حتى سكر، فأخذ بيد أخته، فأخرجها من القريـة، وأتبعـه كانوا أمّ 
قالت له أخته: إنـك صـنعت كـذا وكـذا،  ، أفاق من سكرهفلمّا  .أربعة رهط، فوقع عليها، وهم ينظرون إليه

ولا نجـاة لـك إلا أن  ،ما علمت بذلك. فقالت: فإنك مقتـول ليك. فقال:إوفلان وفلان وفلان وفلان ينظرون 
قالت: فاجعل هذا ديناً، وقل: هذا دين آدم، وقل: حـواء مـن آدم، وادع النـاس  .فإني أطيعك :قال .تطيعني
ففعل، فلـم يتابعـه أحـد، فقـتلهم يومئـذ  .عك فدعه، ومن أبى فاقتلهعرضهم على السيف، فمن تاباإليه، و 
ثـم  ،ت له: إني أرا الناس قد اجترؤا على السيف، وهـم عـلى النـار لُكـع، فأوقـد لهـم نـاراً ى الليل. فقالحتّ 
لأجل كتابهم، وحرمّ منـاكحتهم  ،فتابعوه. فأخذ رسول الله الخراج ،عرضهم عليها، ففعل، فهاب الناس النارا
بين أظهرهم، وذهب فرفع من  ،را على كتابهمـلشركهم. قاتلوا الذين خالفوه، فأصبحوا وقد أس ،ذبائحهمو 

 ،وعمـر ،وأبـو بكـر ،وقد أخذ رسول الله صـلى اللـه عليـه وسـلم .العلم الذي في صدورهم، فهم أهل كتاب
 م( أن المجـوس:933هـ/ 322بينما يذكر البلخي المقدسي )المتوفى سنة  .261 – 260ينظر:    ."الجزية منهم

كتـاب  :ينظـر .بفعل آدم عليه السلام ذلـك" ون على من خالفهمويحتجّ  ،ون نكاح الأخوات والبنات"يستحلّ 
ميخيـل دي خويـه )دوارد بـراون إلى أن المستشرـق الهولنـدي إ رق ـويشير المستش .329البدء والتاريخ،   

Michael Jan de Goeje) ن ديــن زرادشــت يوافــق عــلى زواج المحــارمم( يقــول: بــأ 1909)المتــوفى ســنة، 
 (.  2، هامش )158لجزء الأول، البابان الثالث والرابع،  ويستصوبه، ينظر: تاريخ الأدب في إيران، ا
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 .)52(النهي عن عبادة النيران -12
)المتوفى  (دوارد براون)إ ، يحاول المستشرق البريطاني (بهافريد)ة عقيدة لأجل معرفة ماهيّ 

م(، ربط عدد الصــلوات الســبع بالعــدد ســبعة، وتلــك المرتبطــة بغيبــة مؤســس 1930سنة 
الــذين يعتقــدون  ،ه يحاول ربط فكرة هذه الحركة بفكر فرق الغــلاةنّ إ  الفرقة ورَجعته. أي

، ويستند في ذلــك إلى قــول )53(اق الحقلإحق ،ة ثانيةإلى الحياة مرّ  ،وأبطالهم ،تهمبرجوع أئمّ 
ى أخرجــوهم مــن حــدود أئمتهم، حتّ  الشهرستاني في الغلاة: "الغالية هم الذين غالوا في حقّ 

هوا ا شــبّ ة بالإلــه، وربمــّ هوا واحداً مــن الأئم ــّا شبّ ام الإلهية، فربمّ وحكموا فيهم بإحك ،الخلقية
ا نشــأت شــبهاتهم مــن مــذاهب والتقصــير، وإنمــّ  الإلــه بــالخلق، وهــم عــلى طــرفي الغلــوّ 

هت الخــالق إذ اليهود شــبّ  ،، ومذاهب اليهود والنصارا)55(ومذاهب التناسخية، )54(الحلولية

 
 ،حمد كـمال الـدين حلمـيأ  .267،    2الملل والنحل، ج ،الشهرستاني .180ا ثار الباقية،    ،البيروني 51)
 .320،  1ج م،1979هـ/ 1399 عام من عمر إيران، جامعة الكويت، الكويت، 3500

التي ترد في المصادر الأخرا   ،وقد انفرد الشهرستاني بهذه المقولة  ،267، 2الملل والنحل، ح  ،الشهرستاني  52)
 خت لحركة بهافريد.التي أرّ 

حــاول أحــد البــاحثين العــراقيين وعــلى الســياق نفســه ي .160-159في إيــران،   تــاريخ الأدب ،بــراون 53)
وجمعهــما  ،12و7مــن خــلال تقديســهم للعــدد  ،المعــاصرين ربــط النحلــة البابيــة والبهائيــة بالبهافريديــة

يومـاً. ينظـر: قاسـم السـامرائي،  19لأن الشـهر عنـدهم  ،والبهائية ،س عند البابيةالذي هو مقدّ  ،19يساوي
ر والتوزيـع، ـدار أميـة للنشـ  ،د، م، دراسـة في أصـولها العقديـة –الأصول التاريخية لنِحلة البابية والبهائية 

 .42هـ،  1407
اختصـا  شيء بشيـء، بحيـث تكـون  :وفي عرف الحكـماء .فيه يء عبارة عن نزولهـالحلول: حلول الش 54)

 ،إليهما تحقيقـاً د الإشارة بحيث تتحدّ  ،ن يكون حاصلاً فيهأ حدهما عين الإشارة إلى ا خر، أو هو أ لى إالإشارة 
عبـارة عـن  ؛سريـاني :وهو قسمان ،داتكما في حلول الأعراض في الأجسام، أو تقديراً كحلول العلوم في المجرّ 

ى فيسـمّ  ،حلـول مـاء الـورد في الـوردكشـارة إلى ا خـر، إ بحيث تكون الإشارة إلى أحـدهما  ،اد الجسمينح اتّ 
كحلـول المـاء  ر،خرفاً لل ظحد الجسمين أ والحلول الجواري عبارة عن كون  .والمسري فيه محلّاً ،الساري حالّاً

بعوا في قـولهم أعـداءه. تّ االإسلام، و  في الكوز. والذين يقولون بحلول الله في عبد من عباده، خرجوا من فرق
 .63الجرجاني : التعريفات،  

 ،قـينل زمانين بـين التعلّ من غير تحلّ  ،رخآ ق الروح بالبدن بعد المفارقة من بدن التناسخ: عبارة عن تعلّ  55)
 ،لنسخفا .والرسخ ،والفسخ ،والمسخ ،النسخ :والتناسخ أربعة أنواع، وهي .ق الذات بين الروح والجسد للتعشّ 

خـروج الـروح مـن آدمـي إلى جسـم حيـوان.  ؛خروج الروح من جسم آدمي إلى جسم آدمي آخر. والمسـخ
خـروج الـروح  ؛وهوامهـا. والرسـخ ،راتـرة من الحشـسم حشخروج الروح من جسم آدمي إلى ج ؛والفسخ

عـا  أبـو الم .(2، هـامش )176،  1مصـدر سـابق، ج ،لى الشـجر والنبـات. الشهرسـتانيإمن جسـم آدمـي 
 .29بيان الأديان،   ،الحسيني
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هات في أذهان الشيعة الغــلاة، هذه المشبّ  ، فسرت  هت الخلق بالخالقبالخلق، والنصارا شبّ 
لتشــبيه بالأصــل والوضــع في ة، وكــان ابعــض الأئمــّ  ى حكمــت بأحكــام الإلهيــة في حــقّ حتــّ 

ــع ــورة في أربـ ــلاة محصـ ــدع الغـ ــيعة... وبـ ــبيه :الشـ ــداء)56(التشـ ــة)57(، والبـ ، )58(، والرجعـ
 .)59(والتناسخ..."

ية كان بتأثير الدين الإسلامي، الذي لا زرادشتفي ال (بهافريد)أن ما أدخله  ، سبق ممّا يتبيّن 
ف عــلى أفكــار ف عليه بعد الفتح الإسلامي لإقليم خراسان، فضلاً عن التعــرّ وأنه قد تعرّ  بدّ 

الحركات والشخصيات التي كانت تناصب العداء للخلافــة الأمويــة في عقــدها الأخــير، مثــل 
، )60(ه بن جعفر بــن أب طالــببد اللة بن عبقيادة عبد الله بن معاوي ،حركة الشيعة الغلاة

هة تعــادي العقيــدة مشــوّ  أفكــار هــؤلاء كانــت أفكــاراً  وجــلّ  .، وغــيرهما)61(وحركة خداش
 

لوهيـة. ة مبـدأ الأوبخاصـّ  ،لمقاومة الإسـلام ،التشبيه: واحد من الأسس التي اعتمدها الغلاة للعمل بها 56)
د الشهرستاني فتشبيه الإله بواحد من الخلق. ويؤكّ ،ا التقصيرهو تشبيه بعض الأئمة بالإله تعالى. وأمّ  والغلوّ 

ى وصـفوه حت ـّ ،شـخص مـن الأشـخا  في حـقّ  "الغلـوّ  :بصفات الله، فيقـول اناً أن الغلو هو أن تصف إنس
 .138الفرق الغالية، الغلو و  ،السامرائي .176  ،1ج الملل والنحل، .بأوصاف الإله"

جواز البداء على  :ومعناه .من أسس حركة الغلوّ  الظهور، وهو المبدأ ا خر الذي كان أساساً  :البداء: لغةً  57)
أن  :وهـو ،والبـداء في الإرادة .أن يظهر له خلاف ما علـم :وهو ،البداء في العلم ؛والبداء له معان .الله تعالى

ثـم يـأمر بعـده بخـلاف  ،يءـأن يأمر بش :وهو ،والبداء في الأمر .وحكم ،يظهر له صواب على خلاف ما أراد
من أجل التشكيك  ،وإرادته ،لهل في ذات الوذهاب إلى التدخّ  ،وكل هذه المعاني انتقا  من إرادة الله .ذلك
الغلـو والفـرق الغاليـة،  ،السـامرائي .176،  1مصـدر سـابق، ج ،وهدم مبدأ الوحدانية. الشهرسـتاني ،بالله
 134.  

ليفـرح  ،جسدياً، وكـذلك بعـض أعـدائهم ،من القبور ،وبعض أصحابهم ،ة الشيعةأئمّ  الرجعة: بعث كلّ  58)
 ،فات أخـرارّ ـفوا بهـا تصـ قدامى بإراقة دمائهم. ولكـن الغـلاة تصر ـّهم الءويعاقبوا أعدا ،أولئك بانتصارهم

اً لم عليّ  ففرقة السبئية قالت برجعة الإمام علي، فزعمت "أنّ  .وذهبوا في نسبة فكرة الرجعة إلى أئمة آخرين
نتظر عند المهدي الم ،فيملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً ". جواد علي  ،نه يرجع إلى الدنيا قبل القيامةأ و  ،يمت

أبــو الحســن  .92   كولونيــا، ات دار الجمــل،منشــور  م،2007، الطبعــة الثانيــة رية،ـلاثنــي عشــ االشــيعة 
ريات الإسـلامية، ـالنشـ  ،3هلمـوت ريـتر، أ :ين، عني بتصحيحهمقالات الإسلاميين واختلاف المصلّ  ،الأشعري
 . 14د،م،  

رستاني بهذه المقولة التي ترد في المصادر الأخرا وقد انفرد الشه .267، 2الملل والنحل، ح ،الشهرستاني 59)
 خت لحركة بهافريد.التي أرّ 

 التعريف به آنفاً. تمّ  60)
من قبل بكـير بـن  ،على شيعة بني العباس في خراسان ينه والياً يتع خداش: هو عمار بن يزيد، الذي تمّ  61)

ص ورخـّ  ،ميـة، ودعـا إليـهن الخرّ وأظهـر ديـ  ،النـاسوكذب عـلى  ،لى )خداش(إر اسمه  عمّا ماهان، وقد غيّر 
فقام الوا  الأموي أسـد  .لبعضهم في نساء بعض، وأخبرهم بأن ذلك من توجيهات )محمد بن علي العباسي(
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ن حركته لم إ، كما ذكر آنفا؛ً لذلك ف(بهافريد)ر بها الإسلامية الصحيحة، لذا فلا عجب أن تأثّ 
الســكان المحليــين  نإ ل خطورة على الزرادشتية فحسب، بل على الإسلام أيضــاً، حيــث تشكّ 

شخصــية  أكــث مــن انــدفاعهم إلى أيّ  ،باعتباره واحــداً مــنهم ،الإيرانيين اندفعوا وراء حركته
ف بعــض ما بعد تعســّ استغلالها للرجوع إلى آدابهم ومعتقداتهم القديمة، لا سيّ  أخرا. وتمّ 

دخــول  تقدير مــن ناحيــة جبايــة الجزيــة والخــراج، رغــم قلّ أ على  ؛ةلرعيّ وظلمهم ل ،الولاة
 ا لاف من هؤلاء في الإسلام.

م( عــن هــذه 1943 )المتوفى ســنة (هوتسما مارتين تيودور) المستشرق الهولندي وقد عبّر 
كان: "لابتداعه تعــاليم جديــدة  (بهافريد)أن سبب مقتل  الحقيقة بكل واقعية، عندما ذكر

كة سّ الإيرانية المتم ا جذبت الجماهيرين الزرادشتية والإسلام، وهذه التعاليم ربمّ هي وسط ب
أقرب إليهم مــن  -وهو ابن جلدتهم - (بهافريد)ن تعاليم بتقاليدها ومعتقداتها السابقة، لأ 

 .)62(أية تعاليم أخرا"
 

 حوادث الحركة ونهاية بهافريد
ذهــب إلى  ،قبل أن يعلــن عــن نفســه (،بهافريد)ذهبت بعض الروايات التاريخية إلى أن 

مــن الحريــر  ر نــاعماً ـأخض اً ميصوعند رجوعه جلب معه ق وبقي فيها سبع سنوات، ،الصين
 ،ثــم ظهــر ،ة ســنةلمــدّ  ،بالموت هه، ثم اختفى بعد تظاهر يده تسعه كلّ  كانت كفّ  ،الصيني

مــا  وخلع عــليّ  ،وقد أحياني ا ن ،كما رأيتم وسمعتم ،وزعم قائلاً: "إن الله أماتني منذ سنة
بــأن  . علــماً "وأوصى إ  ما سأخبركم بــه ،الدنيا التي لا يوجد مثلها في ،ةترون من خلع الجنّ 

وغرابة العمــل الــذي قــام بــه  ،ولأهمية هذه الرواية .وشعارهم ،رة هي لباس الفرسـالخض
)=بهافريد( أكبــاداً مــن  "لقد أعدّ  :هاسنذكرها بنصّ  ،لتغرير الناس البسطاء آنذاك (ريدبهاف)

 ،وطحنــه ،اللوز ولبَّ  ،خذ سكراً أ س، و ووضعها في كي ،وهرسها ،رهاوحمّ ، الحمل )=الخرفان(
أمــر زوجتــه أن  ،ولمــا مــرض .وأخفاهما ،ووضعه في كيس آخر، وصنع من الكيسين وسادتين

الوســادتين والقــماش الحريــري في  ه لفّ نّ إ ة )=ضريح( فيه مجرا لماء المطر، ثم تبني له قبّ 
أخرجــي  ،ســأموت في أيــة لحظــة، حــافظي عــلى وصــيتي :وقال لزوجته ،كيس من القماش

تكو قال: ضعي هاتين ما وصيّ  :فقالت ،ه جداً كانت زوجته تحبّ و  .حاجتي عندما يحين وقتها

 
 ،وسـملت عينـه. الطـبري ،وقلـع لسـانه ،قطع يده وتمّ  ،لقي القبض عليهأ إلى أن  ،بن عبد الله بالبحث عنه

 .109  ،7ج تاريخ الأمم والملوك،
 .204طبيعة الدعوة العباسية،   ،عمرفاروق  62)
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سأفعل ذلك، وما حاجتكو قــال: تعــا   :قالت المرأة .ية، ولا تبعديهما عنّ  في القبّ الوسادتين
 دت لــه المــرأةع قــرب القبــة، وتعهــّ واغسلي وجهي بماء المطر المتجمــّ  ،أسبوع تي كلّ إلى قبّ 
ونقلتــه مــن  ،أو كما يبــدو، وأقامــت المــرأة مراســم العــزاء (،به آفريد)وبعدها توفي  .بذلك
ويومــاً مــن الســكر  ،من الأكباد يأكل يوماً  (به آفريد)ة. كان إلى القبّ  ،دتينمع الوسا ،فراشه
رصــد وقــت و ة، عام وهو على هــذا المنــوال في القبــّ  ومرَّ  .اللوز، ويشرب من ماء المطر ولبّ 
 ،اسوعنــدما شــاهده النــّ  .رـته لزيارته، عندها قام ولبس الرداء الأخضاس حول قبّ النّ  عتجمّ 

 .)63( إليكم"آفريد رسول ربّ  اس: أنا بهها النّ أيّ "قال لهم: 
بعد عودته مــن  (،بهافريد)، يقول البيروني: "بأن (بهافريد)عن سير حركة  ،في رواية أخرا
دون أن  ،ة أحــد المعابــدصعد لــيلاً إلى قبــّ  ،لأخضروجلبه لثوب الحرير ا ،الصين إلى خراسان

أنــه قــدم  (بهافريــد)عى دّ ااس حوله، فع النّ ثم تجمّ  ،يراه أحد، فرآه في الفجر أحد الفلاحين
الــذي كــان في  ،ار، وأن الله قد منحه هذا القمــيص الغريــبة والنّ وشاهد الجنّ  ،من السماء

ه خــالف المجــوس في أمــور ة، ولكنــّ النبــوّ  ىععندما ادّ  ،ة. فتبعه عدد كبير من المجوسالجنّ 
جــاءه ، م749/ 131ســنة  ،عندما دخــل أبــو مســلم مدينــة نيســابور ،لذلك .تشريعية كثيرة

)= بهافريــد(  ليه أن هذا الرجلإ،  وشكوا )64(من الموبذان والهيربذان ؛رجال الدين المجوس
للــه بــن شــعبة(، د ا)عبــ  حــد قادتــهأ قد أفسد الدين الإسلامي ودين زرادشت، فأرسل إليه 

الواقعة بــين نيســابور وهــرات،  )65(مع بعض أتباعه في جبال باذَغيسَ ره ـحيث تمكن من أس
يــة دومن ظفر بــه مــن قومــه، وبقــي أتباعــه المنســوبون إليــه بالبهافري ،وحمله إليه فقتله
دون في عدائهم للمجوس المعتقدين في الزمزمة عــداوة شــديدة، ويتشدّ  ،يدينون بما جاء به

ه كــما صــعد  السماء على جواد أصفر اللون، وأن ــّزعمون أن خادمه أخبرهم أنه صَعِد إلىوي
 .)66(وينتقم من أعدائه" ،سوف ينزل إليهم

 
 . 73 - 72الحركات الدينية المعارضة للإسلام،   ،صديقي   63)
ون رئـيس في الدين الزرادشتي، وكانوا يسمّ  ،المراد بهم رجال الدين من الدرجة الثانية والدرجة الثالثة  64)

تـاريخ الأدب في إيـران، الجـزء  ،وندوارد بـراإ  :ينظـر .وت عند النصارا( الدستور)= الكهن الجماعة الدينية
 (.3، هامش)158الأول ، البابان الثالث والرابع،  

لكثة الرياح بها. ناحية تشـتمل  ،قيام الريح أو هبوب الريح :باذغيس: أصلها بالفارسية باذخير، معناه  65)
ون وبـامَثين ملكـة الهياطلـة وقيـل إنهـا كانـت عاصـمة م .على قرا من أعمال هراة ومرو الروذ، قصبتها بَـ

 .318،  1ج دار صادر، بيروت، د.ت، معجم البلدان، ،)=الهون(. ياقوت الحموي
لمقتل أبو مسلم الخراساني من  انتقاماً  ،الذي ثار في إقليم خراسان  ،ع الخراسانييضاهي ذلك انتظار المقنّ   66)

نه سوف يرجـع للانتقـام مـن أ  -ه بعد قتل -لوهية، وأعلن أتباعه ة والأعى النبوّ قبل أبو جعفر المنصور، وادّ 
 وإحلال العدل. ،أعدائه
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مــن  ،أرسل أبو مسلم شخصين من أتباعه )شــبيب بــن واج الــرورذي( ،من جهة أخرا   
 ،ف الروايــاتأها  مرو الروذ، و)عبد الله بن ســعيد(، وعرضــوا عليــه الإســلام. وهنــا تختلــ 

عاء دّ ا)= ه رغم ذلك لم يترك التنبؤولكنّ  ،ورفع شعار العباسيين ،على أنه أسلم فمنها ما تنصّ 
عــلى يــد )عبــد اللــه  ،ر في منطقة جبــال بــاذغيسـة(. ومنها ما تقول بأنه وقع في الأسالنبوّ 

ما حيث صلب قرب باب الجامع بأمر أبو مسلم الخراســاني، كــ  ،وحمل إلى نيسابور ،سعيد(
ر آخــرون. وظــل لــه أتبــاع في خراســان ـوأســ  ،باعه المنسوبين إليهقتل معه عدد كبير من أت

 .)67(م10هـ/4ى القرن حتّ 
ة ســنوات، وبقي فيها عــدّ  ،نه قبل أن يعلن عن نفسه ذهب إلى الصينأ وفي رواية أخرا، 

ة ثم اختفــى بعــد أن تظــاهر بــالموت لمــد ،وحين رجوعه جلب معه قميصاً أخضراً مع رداء
وخلــع  ،وقــد أحيــاني ا ن ،كــما رأيــتم ،عى "أن الله أماتني منذ سنةدّ اعام كامل، ثم ظهر و 

 .)68("ما سأخبركم به وأوصى إ ّ  ،التي لا يوجد مثلها في الدنيا ،ةما ترون من خلع الجنّ  عليّ 
، فتــذهب روايــة إلى أن تعــدادهم نحــو ثلاثــون (بهافريــد)تشير المصادر إلى كــثة أتبــاع 

وتشير رواية ثالثة  .)70("أ ا تنبّ لمّ  ،"فتبعه خلق كثير من المجوس :وأوردت رواية أخرا .)69(ألفاً 
 ،ر من الأوضاع السيئةذلك يعود إلى اليأس والتذمّ  . ولعلّ )71("ه "استجاب له خلق كثيرنّ أ إلى 

التي كان يعيشها سكان إقليم خراسان في ظــل الحكــم الأمــوي. كــما أن الإســلام لم يســتطع 
ة المرتكــزات العقائديــة والفكريــة للأديــان بسبب قوّ  ،بصورة كبيرة في تلك المنطقة التغلغل

الأخرا المنتشرة فيها قبل ذلك، علاوة على جهل تلك المناطق للغة العربية، كما أن القابلية 
كبــيراً، إضــافة إلى عــدم مواجهــة  لبهافريد عــلى المحاججــة والإقنــاع لعبــت دوراً الشخصية 

كــما وأن  .بها في أيامهــا الأخــيرة نظراً للظروف الصعبة التي كانت تمرّ  ،له السلطات الأموية
 .)72(خر في نعش الدولة الأمويةآ مسماراً  لكي يدقّ  ،أبا مسلم أفسح المجال له

 
 في كتابه: كتاب الدولة العباسية. ،، نقلاً عن إبراهيم الصو  العباسي531الفهرست،   ،ابن النديم  67)
نصـاري، بـراهيم الأ إة وتحقيق وتقديم: عبدالله بـن عمفاتيح العلوم ومبيد الهموم، مراج ،الخوارزمي  68)

 وما يليها. 38م،  1980بيروت، –صيدا  ر،ـة للطباعة والنشريـالمكتبة العص
م، 1986 لإسلامية، مكتبة النهضة، بغداد،ا –ور الخلافة العربية  ـتاريخ العراق في عص ،فاروق عمر فوزي  69)
في المجلة  ،م1889الصادرة عام  ،في مقالته عن البهافريدية (،هوتسما)رق الهولندي ـعن المستش ، نقلا87ً 

 ية الملكية.ا سيو
 .87المرجع نفسه،   70)
 .180ا ثار الباقية،   ،البيروني 71)
 .72مرجع سابق،   ،صديقي 72)
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أشارت مصادر عديدة إلى استمرار مذهب البهافريدية إلى القرن الرابع الهجري/ العــا   
ينهم وبين أتباع الــديانات الأخــرا. بجانــب الإشــارة الميلادي، حيث كانت تجري مناقشات ب

في  (بهافريــد)، فضلاً عن ذلك أنهم كانوا ينتظرون عودة )73(إليها كإحدا مذاهب المجوسية
ر الــدين والعــدل ـينش ؛ومعناه الرجل العالم (،أشيزريكا)سم رجل يدعى ا على ،آخر الزمان
 .)74( ي على الظلم والجور والفتنـويقض ،بين الناس

 
 موقف الإسلام من البهافريدية
 .تها إحــدا فــرق المجوســيةعــدّ  ،خــت للبهافريديــةالتــي أرّ  ،إن غالبية المصادر الإســلامية

فيقول البغدادي بهــذا الصــدد: "وقــالوا في المجــوس إنهــم أربــع فــرق: زروانيــة، ومســخية، 
تي خالف فيها مع الإشارة إلى النقاأ ال .)75("وخرمدينية، وبهافريدية، وذبائح جميعهم حرام

إحــدا  منــع الزمزمــة، وعــدم نكــاح المحــارم، التــي تعــدّ  :مثــل ،عقائد المجوسية (بهافريد)
فقــد أشــار البغــدادي  ،النقاأ الجوهرية في التفرقة بين الزرادشتية البهافريدية. ورغم ذلك

ــة  ــاليم البهافريدي ــاليم الزرادشــتية" - عــلى ضــلالتها –إلى أن تع ــن تع ــذلك  ،أفضــل م وك
 أحسن قــولاً مــن المجــوس الأصــلية، لأنّ كانوا  قبول الجزية منهم، وإن   ريدية لا يجوزالبهاف

كفــر ظهــر  وكــلّ  ،في دولة الإسلام )= الخلافة الأمويــة( ،آفريد( دينهم ظهر من زعيمهم )به
 .)76(فلا يجوز أخذ الجزية من أهله" ،بعد دولة الإسلام

 
 
 

 
 ،يـةد والبهافري ،" اللغيريـة :-ضـمن مـذاهب المجـوس -، حيث ذكر 328،  1كتاب البدء والتاريخ، ج 73)
 .كالمرقونيـة )المرقيونيـة( :بالثلاثـةمية، ولا قوم أكث هوساً منهم، فمنهم من يقول بالاثنين: كالمنانية، و والخُرّ 

 المصدر نفسه.
 .268-267،  2الملل والنحل، ج ،الشهرستاني 74)
في كتابـه الملـل  ،مـن الشهرسـتاني عـن فـرق المجـوس ، وقارن بمـا أورده كـلّ 276رق بين الفرق،   الف 75)

 ،يطلـق عـلى البهافريديـة والشهرستاني .في كتابه تلخيص البيان في ذكر فرق أهل الأديان ،والنحل، والفخري
 أيضاً: السيسانية.

 .276المصدر نفسه،   76)
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 الاستنتاجات
والعقائد والأفكار التــي طرحهــا في إقلــيم خراســان،  (،بهافريد)من خلال دراسة شخصية 

بحيــث  ،ل فيها الدين الزرادشــتيعدّ  ،حيث حاول خلالها أن يعارض الإسلام بتعاليم جديدة
بعد انتشار واستتباب الإسلام فيه، من خــلال اقتبــاس بعــض التعــاليم  ،يلائم الواقع الجديد

اً منــه أن ذلــك ظنــّ  ،مذاهب مختلفة ق فيه بينيوفّ  ،الإسلامية، لخلق مذهب أو دين جديد
ة ة وديناميكيــّ لقــوّ  محاولتــه بــاءت بالفشــل؛ نظــراً  سيكون أكث قبولاً لــدا النــاس. غــير أنّ 

التي تتلاءم مع الفطرة الإنسانية، وعدم وجود تعقيــدات عقديــة  ،وسهولة تعاليمه ،الإسلام
 ،قبــة تاريخيــة أخــراظهــر في ح (بهافريــد)مثل الزرادشتية وغيرها. ولــو أن  ،وطقسية فيه

 وسياق مختلف ،مثل: )ماني( أو )مزدك(، لكانت لأفكاره مجرا آخر
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 من خصائص الوسطية الإسلامية
 على أمّته - صلى الله عليه وسلم- شهادة الرسول 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 د. دحام إبراهيم الهسنياني 
 

   لمرتبــة الوســط، فــنحن  عــلى والأكمــلهو المثل الأ  - صلى الله عليه وسلم -إن الرسول
بعهــا، ومــن بعنا سيرته و يعته، وهو الذي يحكم على مــن اتّ صفة الوسطية إذا اتّ  نستحقّ 

صلى الله -ة، حينئذ يكون الرسول حاد عنها وابتدع لنفسه تقاليد أخرا، وانحرف عن الجادّ 
ا اللــه في كتابــه وصــفه التــي ،تــهة عليه، وبأنه ليس من أمّ حجّ  ،وسيرته بدينه ،- عليه وسلم
َ }بقوله:  رِ  أمّةكُن تمُ  خَير  نَ عَن  ال مُنكـَ رُوفِ وَتنَ هَو  رِجَت  للِنَّاسِ تأَمرونَ بِال مَع  وبــذلك ، (1){أخُ 

 .(2)ويكون في أحد الطرفين ،يخرج من الوسط
 وأ  فر فيهن كان عدلاً، تتوّ إلا ممّ  ، لا تصحّ ولو بسيطاً  ،وإذا كانت الشهادة في أمر عادي

 اس، كلّ من العقل والعلم والصدق ومكارم الأخلاق.. فكيف الأمر بمن يكون شهيداً على النّ 
 ،وإحســاناً  ،بكــل معــاني الكلمــة:  فــاً  وسطاً( وسطاً  أمّةالإسلام ) أمّةاسو وهكذا كانت النّ 

في  وموقعــاً  ،ومناخــاً  ،ومنهاجــاً  ،و يعة ،ونظاماً  ،وعقيدة ،وقصداً  ،واعتدالاً ،وتوازناً  ،وفضلاً
، فتقــيم بيــنهم العــدل اس جميعــاً الوسط التــي تشــهد عــلى النــّ  مّةوتاريخاً.. إنها الأ  ،الأرض

 
 . 110( سورة آل عمران، ا ية: 1)
 .7-2/6، وتفسير المراغي: 2/5( تفسير المنار لرشيد رضا: 2)
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والقسط، وتضع لهم الموازين والقيم، وتبدي فيهم رأيها، فيكون هو الــرأي المعتمــد، وتــزن 
 .(3)فتفصل في أمرها ،وتقاليدهم وشعاراتهمراتهم قيمهم وتصوّ 
ولُ  أمّةل ناكُم  كَ جَعَ وَكَذلِ }: تعالىقال الله  ونَ الرَّسـُ اسِ وَيكَـُ لَى النـَّ وَسَطاً لتِكَُونوُا شُهَداءَ عـَ

ر لهــا اس، والرســول هــو الــذي يشــهد عليهــا، يقــرّ .. وهي شهيدة على النــّ (4){عَليَ كُم  شَهِيداً 
وقيمها، ويحكم على أعمالها وتقاليدها، ويزن ما يصدر عنها، ويقول فيهــا الكلمــة موازينها 

ر ووظيفتها، لتعرفها هي، وتشعر بضخامتها، ولتقدّ  مّةد حقيقة هذه الأ وبهذا تتحدّ  .لأخيرةا
مائهِ  قدره، وتستعدّ  دورها حقّ  ، - صــلى اللــه عليــه وســلم -له اســتعداداً لائقــاً.. ومــن أســ 

ن يشَــهَد عــلى نفســهشَاهِد  وشَهيد   ، يدلُّ على مــَ يره، أي  إنَّ  ،، ومَعناهما متقاربِ   أو عــلى غــَ
تهةام، سَيَشهدُ، يومَ القي- صلى الله عليه وسلم -     النَّبيّ  وعلى الأنبياء من قبَ له،  ،، عَلى أمَّ

َف والعِزَّة  .ويدُ  بتلكَ الشهادة بيََن يدََي الله عزَّ وجل، وهذا من مظاهر الشرَّ
بأنهم قد فعلوا ما  ؛تهأمّ على أي  {،وَيكَُونَ الرَّسُولُ عَليَ كُم  شَهِيدًا}جاء في تفسير فتح البيان: 

بِشَهِيد  وَجِئ نَا بِكَ عَلَى  أمّةفكََي فَ إذَِا جِئ نَا مِن  كُل  }: تعالىأمر بتبليغهم إليهم، ومثله قوله 
يشــهد  :وقيــل معنــاه .أي يشــهد لكــم بالإيمــان ،عليكم بمعنى لكم :. وقيل(5){هَؤُلاءِ شَهِيدًا

ا كان الشهيد كالرقيب والمهــيمن عــلى المشــهود لمّ "شاف: قال في الك .(6)عليكم بالتبليثر لكم
هِيد}: تعالىجيء بكلمة الاستعلاء، ومنه قوله  ،له ء  شـَ ل  شَي  لَى كـُ تَ }، (7){والله عـَ كُنـتَ أنَ ـ

ء  شَهِيد   ، وَأنَ تَ عَلَى كُل  شَي   .(9)"(8){الرَّقِيبَ عَليَ هِم 
لأن  ،مها في شــهادة الرســول علــيهموقــدّ  ،اسنــّ شهادة الأمم على الر لف  )على( في خّ أ ا وإنمّ 

في الأول إثبــات شــهادتهم عــلى الأمــم، وفي ا خــر  -افكــما قــال صــاحب الكشــّ -الغــرض 
. كــما أن التزكيــة أصــل عظــيم في الشــهادة، وأن (10)اختصاصهم بكون الرسول شهيداً عليهم

ةوأن الأ للتزكيــة،   لا يحتــاجالمــزكّ  نّ أ ، و  يجب أن يكون أفضل وأعدل من المــزّ  المزكّ  لا  مــّ

 
 .100-1/99، وتفسير السراج المنير للخطيب الشربيني: 1/60( حاشية الصاوي على تفسير الجلالين: 3)
 . 143بقرة، ا ية: ( سورة ال4)
 . 41( سورة النساء، ا ية: 5)
 .1/300اصد القرآن لصديق حسن خان: ( فتح البيان في مق6)
 . 6( سورة المجادلة، ا ية: 7)
 . 117( سورة المائدة، ا ية: 8)
 .1/199( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للإمام الزمخشري: 9)
 .1/200( المصدر نفسه: 10)
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غــتو )ألا هل بلّ  :ة الوداعولهذا كان يقول في حجّ . )صلى الله عليه وسلم(تشهد على النبي 
 .(11)فيقولون: نعم، فيقول: اللهم اشهد(، فجعل الله هو الشاهد على تبليغه

صــلى  -يعني محمد  {،الرَّسُولُ عَليَ كُم  شَهِيدًاوَيكَُونَ }: تعالىقوله "قال الإمام ابن الجوزي: 
، )رض(وبماذا يشهد عليهمو فيه ثلاثة أقوال: بأعمالهم، قاله ابــن عبــاس ، - الله عليه وسلم

والثــاني: بتبلــيغهم الرســالة، قالــه قتــادة ومقاتــل. والثالــث:  .وأبو سعيد الخدري وابن زيــد

يسأل عن  رمه: لاقال عك .بمعنى: لكم )عَليَ كُم  ( :فيكون على هذا .بإيمانهم، قاله أبو العالية

، يعني لكم، أي يشــهد لهــم )عَليَ كُم  (قوله: ". وقال الإمام الشوكاني: (12)"هاإلاّ نبيّ  مّةهذه الأ 
 .(13)"وقيل معناه: يشهد عليكم بالتبليثر لكم.. .بالإيمان
 ،ه إن كانت بمعنــى التزكيــةلأنّ  .فظاهر ،ا كون شهادة الرسول عليهم سبباً لجعلهم خياراً وأمّ 

 .(14)حيث كان أ ف المخلوقات هو الشاهد عليهم ،ام لهمالشرف التففي ذلك 
تهِِ: - صلى الله عليه وسلم -اً من خلال معرفة حُقُوق النَّبِي  ذلك جليّ   كلّ ويتبيّن   عَلَى أمَُّ

 منها: ،وهي كثيرة ،تهحقوق على أمّ  - صلى الله عليه وسلم -للنبي الكريم 
فَـ مِنُوا }: تعالى: قال ، وتصديقه فيما أق بهيه وسلم(لله عل)صلى الًا: الإيمان الصادق به أوّ 

مَلُونَ خَبِير   : )صلى الله عليه وســلم(. وقاَلَ (15){بِاللَّهِ وَرسَُولهِِ وَالنُّورِ الَّذِي أنَزلَ نَا وَاللَّهُ بِمَا تعَ 
هَدُوا أنَ  لَا إلِهََ إلِاَّ   .(16)اللَّهُ وَيؤُ مِنُوا بِ وَبِماَ جِئ تُ بِهِ()أمُِر تُ أنَ  أقُاَتِلَ النَّاسَ حَتَّى يشَ 

 ،والإنــس وأن اللــه أرســله للجــنّ  ،تــههــو: تصــديق نبوّ  )صلى الله عليه وســلم(والإيمان به 
ه بأن ــّ ،ومطابقة تصديق القلب بــذلك شــهادة اللســان ،وتصديقه في جميع ما جاء به وقاله

 :باللسان، ثــم تطبيــق ذلــك بالشهادةوالنطق  ،فإذا اجتمع التصديق به بالقلب .رسول الله
 .)صلى الله عليه وسلم(العمل بما جاء به؛ تمَّ الإيمان به 

 ،: فإذا وجب الإيمــان بــهوالحذر من معصيته، )صلى الله عليه وسلم(ثانيًا: وجوب طاعته 
ذِ }: تعالىقال الله  . أق بهوجبت طاعته؛ لأن ذلك ممّا  ،وتصديقه فيما جاء به ا الّـَ ينَ يـا أيَُّهـَ

 
 .2/21والتنوير: ( التحرير 11)
 .1/155( زاد المسير في علم التفسير: 12)
 .1/150القدير الجامع بين الرواية والدراية في علم التفسير: ( فتح 13)
 .1/422( تفسير البحر المحيط: 14)
 . 8( سورة التغابن، ا ية: 15)
(، 25{ حــديث )رقــم ةفإن  تابوا وأقاموا الصلاة وأتـوا الزكـاالبخاري في كتاب الإيمان، باب }( رواه 16)

  (.21ومسلم في كتاب الإيمان برقم )
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مِع  آمََنُوا أطَِ  الُوا سـَ مَعُونَ، وَلا تكَُونوُا كَالَّذِينَ قَـ ا عَن هُ وَأنَ تمُ  تسَ  نَا يعُوا اللهَ وَرسَُولهَُ وَلا توََلَّو 
مَ اللـ  و  عَلـِ قِلُونَ، وَلَـ مُّ ال بُك مُ الَّذِينَ لا يعَ  وَاب  عِن دَ اللهِ الصُّ مَعُونَ، إِنَّ َ َّ الدَّ هُ وَهُم  لا يسَ 

تجَِيبُ  رضُِونَ، ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنُوا اس  ا وَهُم  مُع  مَعَهُم  لتََوَلَّو  مَعَهُم  وَلَو  أسَ  اً لأسَ  ا للـهِ و فِيهِم  خَير 
هُ  هِ وَأنَّـَ ر ءِ وَقلَ بـِ َ ال مـَ ين  ولُ بَـ هَ يحَـُ وا أنََّ اللّـَ لمَـُ ، وَاع  يكُم  يـِ مَا يحُ  هِ  وَللِرَّسُولِ إذَِا دَعَاكُم  لِـ إِليَـ 

ونَ  شَرُ  .(17){تحُ 
وا عنــه وهــم يســمعون آياتــه إن الهتاف هنا للذين آمنوا ليطيعــوا اللــه ورســوله، ولا يتول ــّ

الهتــاف هنــا إنمــا يجــيء بعــد جميــع مقدماتــه الموحيــة.. يجــيء بعــد وكلماتــه.. إن هــذا 
؛ وبعــد استعراض أحداث المعركة؛ وبعد رؤية يد الله فيها، وتدبيره وتقديره، وعونه ومدده

ه مجــال أن الله مع المؤمنين، وأن الله موهن كيد الكافرين. فما يبقى بعد ذلك كلــّ  هتوكيد
 ، عــن الرســولوإن التــوّ   .- صــلى اللــه عليــه وســلم -والرســول  ،لغير السمع والطاعة للــه

وعقــل  ،رلا يقدم عليه إنسان لــه قلــب يتــدبّ  ،ليبدو مستنكراً قبيحاً  ،هبعد هذا كلّ  ،وأوامره
اس يشــمل النــّ  (الــدوابّ )ر.. ومن هنا يجيء ذكر الدواب في موضعه المناسب! ولفــ  فكّ يت

مــن الأنعــام، فيلقــي  كث في الــدوابّ ون على الأرض، ولكن استعماله يفيما يشمل، فهم يدبّ 
قِلُونَ }ه بمجرد إطلاقه؛ ويخلع على ظلّ  مُّ ال بُك مُ الَّذِينَ لَا يعَ   في الحــسّ  ،صــورة البهيمــة {الصُّ

 ،الــدواب! فالبهــائم لهــا آذان رّ ـبل هم ش ،بهذا الظلّ  ،والخيال! وإنهم لكذلك! إنهم لدوابّ 
مفهومــة. إلا أن  ولكنهــا لا تنطــق أصــواتاً  ،ولكنها لا تسمع إلا كلــمات مبهمــة؛ ولهــا لســان

فهــم  ،ا هــؤلاء الــدوابّ رورية. أمــّ ـق بشؤون حياتها الضــ فيما يتعلّ  ،البهائم مهتدية بفطرتها
 !قطعاً  الدوابّ  رّ ـالذي لا ينتفعون به. فهم ش ،همن إلى إدراكموكولو 

مَعَهُم  وَلَو  عَلِمَ اللَّهُ فِ } اً لَأسَ  رحها لمــا تســمعه آذانهــم.. ـوشــ  ،.. أي لأســمع قلــوبهم{يهِم  خَير 
فقــد أفســدوا اســتعداداتهم  ،ولا رغبــة في الهــدا ،لم يعلــم فــيهم خــيراً  - ســبحانه -ه ولكنّ 

لاستجابة؛ فلم يفتح الله عليهم ما أغلقوا هم من قلــوبهم، ومــا أفســدوا واي الفطرية للتلقّ 
جعلهم الله يــدركون بعقــولهم حقيقــة مــا يــدعون إليــه، مــا فتحــوا  هم من فطرتهم. ولو

ونَ }ولا استجابوا لما فهموا..  ،قلوبهم له رضِـُ ا وَهُم  مُع  مَعَهُم  لتََوَلَّو  .. لأن العقــل قــد {وَلَو  أسَ 
وا هــم لتولّ  ،ى لو أسمعهم الله سماع الفهمفحتّ القلب المطموس لا يستجيب.  يدرك، ولكن

ولكــن  ،نــاس تفهــم عقــولهمأ والاستجابة هــي الســماع الصــحيح. وكــم مــن  الاستجابة.عن 
 قلوبهم مطموسة لا تستجيب!

 
 . 24ـ20لأنفال، ا يات: ( سورة ا17)
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الهتاف بهم ليستجيبوا لله والرسول، مع الترغيب في  ،ر الهتاف للذين آمنواة أخرا يتكرّ ومرّ 
 وللرسول. والترهيب من الإعراض؛ والتذكير بنعمة الله عليهم حين استجابوا لله  ،ستجابةالا 

 ،ا يدعوهم إلى ما يحييهم.. إنها دعوة إلى الحيــاةإنمّ  - صلى الله عليه وسلم -إن رسول الله 
 معاني الحياة.. صور الحياة، وبكلّ  بكلّ 

ا من أوهاق الجهل والخرافة، ومن إنه يدعوهم إلى عقيدة تحيي القلوب والعقول، وتطلقه
والحتميات القاهرة، ومــن  ،للأسباب الظاهرة رة، ومن الخضوع المذلّ ضغط الوهم والأسطو 
 سواء.. ،أو للشهوات ،ة للعبدوالمذلّ  ،العبودية لغير الله

بصــدورها عــن اللــه  ،وتكريمــه (،الإنســان)ر ويدعوهم إلى  يعة من عند الله؛ تعلن تحــرّ 
م فرد في شعب، ولا طبقــة متساوين في مواجهتها؛ لا يتحكّ  اً لبشر كلهم صفّ وحده، ووقوف ا

في  ،هــم أحــراراً متســاوين، ولا جنس في جنس، ولا قوم في قوم.. ولكنهم ينطلقــون كلّ أمّة في
 العباد.  يعة صاحبها الله ربّ  ظلّ 

إلا  ،قيــد ر؛ يطلقهــم مــن كــلّ ويدعوهم إلى مــنهج للحيــاة، ومــنهج للفكــر، ومــنهج للتصــوّ 
الإنســان، العلــيم بمــا خلــق؛ هــذه لة في الضوابط التي وضعها خــالق ضوابط الفطرة، المتمثّ 

ولا  ،مهــاولا تحطّ  ،د؛ ولا تكبــت هــذه الطاقــةالضوابط التي تصون الطاقة البانية من التبــدّ 
 اء.ها عن النشاأ الإيجاب البنّ تكفّ 

هم، جهم، والثقــة بــدينهم وبــربّ والاســتعلاء بعقيــدتهم ومــنه ،ةوالعــزّ  ،ةويدعوهم إلى القــوّ 
إلى  ،بجملتــه؛ وإخراجــه مــن عبوديــة العبــاد (الإنسان)لتحرير  ،هاكلّ  (الأرض)والانطلاق في 

 التي وهبها له الله، فاستلبها منه الطغاة! ،عبودية الله وحده؛ وتحقيق إنسانيته العليا
وفي حياة الناس؛ وتحطيم  ،ويدعوهم إلى الجهاد في سبيل الله، لتقرير ألوهية الله في الأرض

وســلطانه؛  ،تــهوحاكميّ  ،ؤلاء المعتدين عــلى ألوهيــة اللــهعاة؛ ومطاردة هألوهية العبيد المدّ 
ه لله. حتى إذا أصــابهم المــوت ة الله وحده؛ وعندئذ يكون الدين كلّ حتى يفيئوا إلى حاكميّ 

 كان لهم في الشهادة حياة. ،في هذا الجهاد
 بكــلّ  ،وهو دعوة إلى الحياة ،- صلى الله عليه وسلم -رسول ذلك مجمل ما يدعوهم إليه ال

 معاني الحياة.
ة. منهج واقعــي تنمــو الحيــاة في رّ ـإن هذا الدين منهج حياة كاملة، لا مجرد عقيدة مستس

مجالاتهــا  وفي كــلّ  ،صــورها وأشــكالها في كــلّ  ،قى. ومن ثم هــو دعــوة إلى الحيــاةوتتّر  ،هظلّ 
وا }يلــة موحيــة: ه في كلمات قلني يجمل هذا كلّ ودلالاتها. والتعبير القرآ  ذِينَ آمََنـُ ا الّـَ ا أيَُّهـَ يَـ

يِيكُم   تجَِيبُوا للهِ وَللِرَّسُولِ إذَِا دَعَاكُم  لمَِا يحُ  .. استجيبوا له طــائعين مختــارين؛ وإن كــان {اس 
لمَُوا أنََّ اللَّهَ يحَُولُ بَ }لو أراد:  ،الله قادراً على قهركم على الهدا َ ال مَر ءِ وَقلَ بِهِ وَ وَاع  أنََّهُ إِليَ هِ ين 
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شَ  ر ءِ } :للقدرة القاهرة اللطيفــة ،.. ويا لها من صورة رهيبة مخيفة{رُونَ ـتحُ  َ ال مـَ ين  ولُ بَـ يحَـُ
فه كيف شــاء، رّ ـويحتجزه، ويص ،فيفصل بينه وبين قلبه؛ ويستحوذ على هذا القلب {،وَقلَ بِهِ 
 وهو قلبه الذي بين جنبيه! ،ك منه شيئاً به كما يريد. وصاحبه لا يملويقلّ 

ري يعجــز عــن ـ، ولكــن التعبــير البشــ القرآني لها القلب في النصّ ؛ يتمثّ اً إنها صورة رهيبة حقّ 
 !تصوير إيقاعها في هذا القلب، ووصف هذا الإيقاع في العصب والحسّ 

ة لخلجــات إنها صورة تستوجب اليقظة الدائمة، والحذر الــدائم، والاحتيــاأ الــدائم. اليقظــ 
 ،مخافــة أن يكــون انزلاقــاً  ،ميل وكلّ  ،هاجسة فيه لب وخفقاته ولفتاته؛ والحذر من كلّ الق

مخافــة أن يقلــب  ،ق الــدائم باللــهوالاحتياأ الدائم للمزالق والهواتف والهواجس.. والتعلــّ 
 هذا القلب في سهوة من سهواته، أو غفلة من غفلاته، أو دفعة من دفعاته..

يكــث مــن دعــاء  ،وهو رسول اللــه المعصــوم، - له عليه وسلمصلى ال -لله ولقد كان رسول ا
ولا  ،اس، وهم غير مرســلينت قلبي على دينك(. فكيف بالنّ ثبّ  ،ب القلوبه: )اللهم يا مقلّ ربّ 

اً، ويجد لها المؤمن رجفة في كيانه حــين يخلــو إليهــا القلب حقّ  معصومينو!.. إنها صورة تهزّ 
ار، وهــو لا يملــك منــه جنبيه، وهو في قبضة القــاهر الجبــّ  الذي بين إلى قلبه لحظات، ناظراً 

 ، وإن كان يحمله بين جنبيه ويسير!شيئاً 
ولِ }وهو يناديهم:  ،صورة يعرضها على الذين آمنوا تجَِيبُوا للهِ وَللِرَّسـُ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنُوا اس 

يِيكُم   لــو كــان  -ر على أن يقهــركم عــلى الهــدا الله قاد ل لهم: إن.. ليقو {إذَِا دَعَاكُم  لمَِا يحُ 
يكــرمكم؛  -ســبحانه  –وعلى الاستجابة التــي يــدعوكم إليهــا هــذه الــدعوة، ولكنــه  ،-يريد 

 ،عن طواعيــة تنــالون عليهــا الأجــر؛ وعــن إرادة تعلــو بهــا إنســانيتكم فيدعوكم لتستجيبوا
ى بالإنســان.. أمانــة الهدايــة مّ لخلــق المســ وترتفع إلى مستوا الأمانة التي ناطها الله بهذا ا

هِ }فة عــن قصــد ومعرفــة.. رّ ـالمختارة؛ وأمانة الخلافة الواعية، وأمانة الإرادة المتص هُ إِليَـ  وَأنَّـَ
ونَ  شَرُ لا في  ،فــما لكــم منــه مفــر ،وأنتم بعد ذلك محشورون إليه ،.. فقلوبكم بين يديه{تحُ 

المأجور، لا استجابة العبــد  حرّ ستجابة الستجيبوا اوهو مع هذا يدعوكم لت ،دنيا ولا في آخرة
 .(18)المقهور

 
 . 3/386( في ظلال القرآن: 18)
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اعَ  - صلى الله عليه وسلم -أنََّ رسَُولَ اللَّهِ  )رض(وعَن  أبََ هُرَي رةََ  قاَلَ: )مَن  أطَاَعَنِي فَقَد  أطَــَ
ا يأمر بمإنما  )صلى الله عليه وسلم(. ومعنى هذا: أنه (19)ى اللَّهَ(ـَ وَمَن  عَصَانِي فَقَد  عَص ،اللَّهَ 

هَ }: تعالىه. قال الله أوحي إليه، فطاعته في ذلك طاعة لربّ  اعَ اللّـَ د  أطََـ مَن  يطُِعِ الرَّسُولَ فَقـَ
 .(20){وَمَن  توََلىَّ فَمَا أرَ سَل نَاكَ عَليَ هِم  حَفِيظاً 

تــي  - صلى اللــه عليــه وســلم -، أنَّ رسَُولَ الله )رض(عن أب هُرَي رةَ  لُّ أمَُّ الَ: )كــُ خُلُونَ قــَ د  يــَ
ن   :إلاّ مَن  أبى( قالوُا: يا رسَُولَ اللهال جَنَّةَ  ةَ، وَمــَ لَ ال جَنــَّ ن  أطــاعَني دَخــَ الَ: )مــَ أ بىو قــَ ن  يــَ وَمــَ

دَ أبى( ب ما نهى عنه، والتســليم شك أن طاعته هي فعل ما أمر به، وتجنّ  .. ولا(21)عَصاني فَق 
ب والانتقــاد أو التعقــّ  ،رعهـض عــلى شــ وتــرك الاعــترا ،مع ذلك لما جاء به، والــرب بحكمــه

 لحكمه.
 

: قال خاذه قدوة في جميع الأمور، والاقتداء بهديه، واتّ -  صلى الله عليه وسلم  -باعه  ثالثاً: اتّ 
فِر  لكَُم  ذُنوُبكَُم  }: تعالى بِب كُمُ اللهُ وَيغَ  : تعالى. وقال (22){قلُ  إِن  كُن تمُ  تحُِبُّونَ اللهَ فاَتَّبِعُونِي يحُ 
 .ته، والحذر من مخالفتهوالتزام سنّ  ،على هديه . فيجب السير(23){وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُم  تهَ تدَُونَ }

 .(24): )مَن  رَغِبَ عَن  سُنَّتيِ فَليَ سَ مِن ي(- صلى الله عليه وسلم -قال 
ليعلمنا  إن الله قرن محبَّة رسوله بمحبَّته، وطاعة رسوله بطاعته، وبيعة رسوله ببيعته.. هذا

 رسول الله فقد أحبّ  ، وأن مَن أحبّ - صلى الله عليه وسلم -عن قدر هذا الرسول الكريم 
 الله.

للــه، باع لرســول اتّ الله ليس دعوا باللسان، ولا هياماً بالوجدان، إلا أن يصاحبه الا  إن حبّ 
مشــاعر والسير على هداه، وتحقيق منهجه في الحياة.. وإن الإيمان لــيس كلــمات تقــال، ولا 
  الرســول  تجيش، ولا شعائر تقام.. ولكنه طاعة لله والرسول، وعمل بمنهج الله الذي يحملــه

 
رِ }: تعالى( رواه البخاري في كتاب الأحكام، باب قول الله 19) ِ  الأمَـ  ولَ وَأوُ  وا  الرَّسـُ أطَِيعُوا  الله وَأطَِيعـُ

وتحريمهــا في  كتاب الإمارة، باب وجــوب طاعــة الأمــراء في غــير معصــية، ، ومسلم في7137، برقم {مِنكُم  
 .1835المعصية، برقم 

 . 31( سورة آل عمران، ا ية: 20)
 ، باب الاقتداء بسنن الرسول.ة( رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّ 21)
 . 80( سورة النساء، ا ية: 22)
 . 158( سورة الأعراف، ا ية: 23)
وَاللَّف    1401الن كَاح، وَمُسلم في كتاب الن كَاح، ح: رواه البخَُاريِّ في كتاب الن كَاح، باب: التغيب فِي (  24)

 لل بخَُاريِّ.
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لا يوجد إلا بوجودهــا.. حقيقــة  ،زة.. إن هذا الدين له حقيقة مميّ - صلى الله عليه وسلم -
ثقــة باع لرسول الله، والتحاكم إلى كتاب الله.. وهي الحقيقــة المنبة لشريعة الله، والاتّ الطاع

د كما جاء بها الإسلام. توحيد الألوهية التي لها وحدها الحق في أن تعبّ  ،من عقيدة التوحيد
ذ فــيهم  عهــا، وتضــع لهــم القــيم والمــوازين التــي اس لهــا، وتطــوّعهم لأمرهــا، وتنفــّ النــّ 

التــي تجعــل الحاكميــة للــه  ،مــةاتوحيــد القو  ويرتضون حكمها. ومــن ثــمّ  ،يتحاكمون إليها
وارتباطاتها جميعاً، كما أن الحاكمية لله وحده في تــدبير أمــر الكــون  ،ة البشروحده في حيا

 .(25)هكلّ 
ل ة الســنية عادتــه، فقــد حــوّ تبّــاع الســنّ اإن مــن يجعــل يقول بديع الزمان سعيد النورسي: 

وا يــة فيهــا اســتدلال  عليــه.. ومثابــاً  ه مثمراً عاداته إلى عبادات، ويمكنه أن يجعل عمره كلّ 
 ون الله، فــلاوما دمتم تحبّ  ،ون اللهنكم تحبّ أ بد  ن كنتم مؤمنين بالله، فلاإ لمراد: منطقي. فا

بــد لــه مــن  فــلا ،هــا اللــهف في الــدائرة التــي يحبّ رّ ـا التصــ مّ أ  .لكم فوا كما يحبّ ن تتصّر أ بد 
به يكــون . والاقتداء (26){وَإنَِّكَ لَعَلى خُلقُ  عَظِيم  }ثنى عليه بقوله: أ و  ،ه اللهحبّ أ الاقتداء بمن 

 الله.   مر، ما استطاع المؤمن. و رة هذا هو نوال حبّ أ ه به في كل باعه والتشبّ باتّ 
. وتعلن هذه ا يــة الله له. ن يفوز بحبّ أ المؤمن لله،  ن المقصود من حبّ إ مر، وفي نفس الأ 

ومــدا ضرورتهــا.. فتقــول: إن  ،ة النبويــةتبّاع الســنّ اية عن مدا أهمّ  العظيمة إعلاناً قاطعاً 
تبّــاع، فلــيس اتبّاع لـ)حبيب الله(. وإن لم يكــن هنــاك ة الله، فلا بد من الا كان لديكم محبّ 
ريفة ـتبّاع الســنة الشــ اد حتماً ولّ فإنها ت ،اً ة حقّ ة الله، إذ لو كانت هناك محبّ لديكم إذاً محبّ 
 لـ)حبيب الله(.

 ،لديــه قبــولاً وأكثهــا ،ر طريــق إليــهـأجل، إن من يــؤمن باللــه يطعــه، ولا ريــب أن أقصــ  
نهــا لهــي الطريــق التــي ســلكها وبيّ  –ية إليــه ضمن طرق الطاعة المؤدّ  – مةاوأزيدها استق
ة المطهــرة لســيدنا بــاع الســنّ الله تســتلزم اتّ ة إن محبّ  ..- صلى الله عليه وسلم -حبيب الله 

 اته، وإن مرضــاته تــتجلّى الله هــو العمــل بمرضــيّ  ، لأن حبّ - صلى الله عليه وسلم -محمد 
ه بذاته المباركة في الحركــات والتشبّ  .- صلى الله عليه وسلم -بأفضل صورها في ذات محمد 

والحركــة ضــمن دائــرة  ،أوامــره وإطاعــة، الله والأفعال يأت من جهتين: إحداهما جهة حبّ 
 ،في هــذا الأمــر ،وأمثل قدوة ،حيث إن أكمل إمام ،باعذلك الاتّ  هذه الجهة تقتضي .مرضاته
- صلى الله عليه وسلم -. وثانيتهما: جهة ]ذاته المباركة[ صلى الله عليه وسلم()د هو محمّ 

 
 .1/387( في ظلال القرآن: 25)
 . 4( سورة ن، ا ية: 26)
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ة غــير ذاً أهــل لمحبــّ رية، فهي إ ـالتي هي أسمى وسيلة للإحسان الإلهي غير المحدود للبش ،
اتَّبِعُونِي }وا يــة العظيمــة: ســبيله..  وفي ،محدودة لأجل اللــه ونَ اللـه فَـ تمُ  تحُِبـُّ ل  إِن  كُنـ  قُـ

لِنُ إعلاناً  {بِب كُم  اللهيحُ   نة.. قاطعًا عن مدا أهمّ  تعُ  ة الله تستلزم فمحبّ ية وضرورة اتبّاع السُّ
اته، الله هــو العمــل بمرضــيّ  ، لأن حبّ - الله عليه وسلمصلى  -د تبّاع السنة الطاهرة لمحمّ ا

 . (27)- صلى الله عليه وسلم -د اته تتجلى بأفضل صورها في ذات محمّ وأن مرضيّ 
- صلى الله عليه وسلم -ته الخالصة للاقتداء بالنبي يته ونيّ جاه الإنسان بكلّ د أن اتّ يؤكّو وه
لمــا في هــذا  ،وإيمانــاً قويــاً راســخاً  ،يــورث في القلــب تقــوا عظيمــة ،ومراعاة أبسط آدابه ،

الذي يستتبع استحضار  ،-صلى الله عليه وسلم -الاقتداء من تذكير بشخص الرسول الأعظم 
 الإلهية. الرقابة

مــن  اً ، محفوظــ مــةاأن أنزل القرآن الكريم وحيــاً يــتلى إلى يــوم القي، إن من آثار رحمة الله
، وكــان خــير - صلى الله عليه وســلم -د ة محمّ التبديل والتغيير.. فكان دليلاً على إثبات نبوّ 

 حاف  للشريعة من عبث العــابثين، وتحريــف الغــالين، وكــان ومــا زال نــوراً ســاطعاً.. وكــما
ولا من خلفه، رفــع الإصر والحــرج  ،حف  الله  يعته بكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه

نوعاً آخر من الوحي هــو  -إلى جانب القرآن العزيز  -ده، فأنزل على رسوله الكريم عن عبا
ةة، أنزلها إليه بالمعنى، وجعل اللف  إليه، إيذاناً بأن في الأمر سعة على الأ السنّ   وتخفيفــاً  ،مــّ

 .  (28) مَعَهُ...(: )ألََا إِني  أوُتيِتُ ال كِتاَبَ وَمِث لهَُ )صلى الله عليه وسلم(يقول الرسَُولِ عليها. و
هُ "يقول ابن القيم:  تــَ ق تهَُ خَبَراً، وَأطَعَ  تَ حَبِيبهَُ ظاَهِراً وَباَطِناً، وَصَدَّ وَلَا يحُِبَّكَ اللهُ إلِاَّ إذَِا اتَّبَع 

راً، وَأجََب تَ  هِِ بِحُك مِهِ، أمَ  عًا. وَفنَِيتَ  عَن  حُك مِ غَير  وَةً، وآَثرَ تهَُ طوَ  نَ هُ دَع  هِِ مــِ ير  هِ غــَ ن  مَحَبَّتــِ وَعــَ
ثُ  ن  حَيــ  ع  مــِ . وَار جــِ تَعَنَّ لَا تَــ كَ فــَ هِِ بِطاَعَتهِِ. وَإنِ  لمَ  يكَُن  ذلَِــ  ال خَل قِ بِمحََبَّتهِِ، وَعَن  طاَعَةِ غَير 

ء   ،نوُرًا شِئ تَ فاَل تمَِس   تَ عَلَى شَي   .(29)"فَلَس 

 
 .93، 91، 85، 84، 81( اللمعات: 27)
(، وعلــق شــعيب 17174برقم ) 4/130مسنده:  ( رواه أبو داود، باب لزوم السنة، والإمام أحمد في28)

الأرناؤوأ: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح. قال الخطاب: قوله: "أوتيت الكتاب ومثلــه معــه" 
يحتمل وجهين من التأويل، أحدهما: أن يكون معناه أنه أوت مــن الــوحي البــاطن غــير المتلــو مثــل مــا 

تلى، أعُطي من الظاهر المتلو.. ويحتمل أن يكو  وأوت مــن البيــان، أي: ن معناه: أنه أوت الكتاب وحيــاً يــُ
، وأن يزيد عليه فيشرع ما ليس له في الكتاب ذكــر، فيكــون أذُِنَ له أن يبيّن   ما في الكتاب، ويعَُمَّ ويخُصَّ

من القرآن. معــالم الســنن، وهــو  ح ســنن أب  كالظاهر المتلوّ  ،ولزوم العمل به ،ذلك في وجوب الحكم
 .4/298: داود
 .3/39( مدارج السالكين: 29)
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 : قالاس أجمعينمن الأهل والولد، والوالد، والنّ  أكث )صلى الله عليه وسلم(ته : محبّ رابعاً 
ا }: تعالى وَال  اق تَرفَ تمُُوهـَ وَانكُُم  وَأزَ وَاجُكُم  وَعَشِيرتَكُُم  وَأمَـ  كُم  وَإخِ  كُم  وَأبَ نَ ؤُ قلُ  إِن كَانَ آباَؤُ
نهََا أحََبَّ إِليَ كُم م  وَتِ  نَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ ترَ ضَو  شَو  نَ اللَّهِ وَرسَُولهِِ وَجِهَاد  فِي سَبِيلِهِ جَارةَ  تخَ 

مَ ال فَاسِقِينَ  رهِِ وَاللَّهُ لاَ يهَ دِي ال قَو   . (30){فتََربََّصُوا  حَتَّى يأَ تَِ اللَّهُ بِأمَ 
أكَُونَ أحََبَّ إلِيَ هِ : )لَا يؤُ مِنُ أحََدُكمُ  حَتَّى - صلى الله عليه وسلم -بِيُّ قاَلَ النَّ  :وعَن  أنَسَ  قاَلَ 

مَعِيَن(      . فلا يتم ولا يكتمل إيمــان الإنســان إلا بإيثــار النبــي (31)مِن  وَالدِِهِ وَوَلدَِهِ وَالنَّاسِ أجَ 
 .ة والتعَظِيم على سائر خلق اللهبالمحبّ  - صلى الله عليه وسلم -

وذلك عندما سأله رجــل ة: ته الاجتماع معه في الجنّ وقد ثبت في الحديث أن من ثواب محبّ 
دَد تُ  :( قاَلَ و: )مَا أعَ دَد تَ لهََا- صلى الله عليه وسلم -عن الساعة فقال  ياَ رسَُولَ اللَّهِ مَا أعَــ 

دَقةَ   ياَم  وَلَا صــَ لَاة  وَلَا صــِ يَر صــَ ا كبَــِ بُّ  ،لهَــَ ي أحُــِ ولَ وَلكَِنــ  هَ وَرسَــُ ن   .هُ  اللــَّ عَ مــَ تَ مــَ الَ: )فأَنَ ــ قــَ
ببَ تَ(  .(32)أحَ 

 ،- صلى اللــه عليــه وســلم -تظهر في الاقتداء به  ،- صلى الله عليه وسلم -ته وعلامات محبّ 
وفي  ،ة والرخــاءفي الشــدّ  ،ب ب دابــهوالتــأدّ  ،واجتنــاب نواهيــه ،وامتثال أوامــره ،تهباع سنّ واتّ 

 ،هوإلا لم يكــن صــادقاً في حبــّ  ،وآثر موافقته ،شيئاً آثره أحبّ أن من  ولا شك .العسر واليسر
 ويكون مدّعياً.

مكارم الأخــلاق والشــجاعة والكــرم، فمــن  - صلى الله عليه وسلم -لقد اجتمع لرسول الله 
ةولقد بلّثر الرسول الرسالة، ونصــح الأ  .هأحبّ  هابه، ومن خالطه معرفةً  رآه بديهةً  وجمــع  ،مــّ
ا البلاد بجهادهم، ليخرجــوا النــاس ب بتوحيدهم، كما فتحو ح مع صحابته القلو الكلمة، وفت

 العباد. من عبادة العباد، إلى عبادة ربّ 
 

 
 . 24سورة التوبة، ا ية:  (30)
ان، ومســلم في كتــاب الإيمــان، بــاب 31) ن  الِإيمــَ ولِ مــِ ( رواه البخاري قي كتاب الإيمان، باب حُبُّ الرَّســُ

وجوب محبة رسول الله أكث من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين، وإطلاق عدم الإيمان على مــن لم 
 حبه هذه المحبة.ي
ل، ومســلم في كتــاب الــبر والصــلة ( رواه البخاري في كت32) زَّ وَجــَ هِ عــَ ب  اللــَّ ةِ حــُ اب الأدب، باب عَلَامــَ

 وا داب، باب المرء مع من أحب.
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ز رُوهُ }: تعــالى: كــما قــال رتهـ: احترامه، وتـوقيره، ونصـ خامساً  ولهِِ وَتعُـَ هِ وَرسَـُ وا بِاللّـَ لتُِؤ مِنـُ
كحــال  ،لازم   ،وتــوقيره ،بعــد موتــه - عليــه وســلمصلى الله  -. وحرمة النبي (33){..وَتوَُق رُوهُ.
 ،والــدعوة إليهــا ،تهم ســنّ وتعلّ  ،وسماع اسمه وسيرته ،تهوسنّ  ،وذلك عند ذكر حديثه ،حياته

 ونصرتها.
كَاةَ وَالَّذِ }: تعالىوقال الله  ء  فَسَأَك تبُُهَا للَِّذِينَ يتََّقُونَ وَيؤُ توُنَ الزَّ مَتِي وَسِعَت  كُلَّ شَي  ينَ وَرَح 
دَهُم  فِي  هُم  بِ يَاَتِنَا ا عِنـ  هُ مَك تُوبًـ يَّ الَّذِي يجَِدُونَـ يؤُ مِنُونَ، الَّذِينَ يتََّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأمُ 

اتِ وَ  مُ الطَّي بـَ لُّ لهَـُ رِ وَيحُـِ نِ ال مُن كـَ رُوفِ وَينَ هَاهُم  عـَ رَاةِ وَالإنِ جِيلِ يأَ مُرهُُم  بِال مَع  ر مُ التَّو  يحُـَ
هَُم  وَالأغَ لالَ الَّتِي كَانتَ  عَليَ هِم  فاَلَّذِينَ آمََنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ عَليَ هِمُ  ال خَبَائِثَ وَيضََعُ عَن هُم  إِصر 

لِحُونَ  وهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أنُ زلَِ مَعَهُ أوُلئَِكَ هُمُ ال مُف   .(34){وَنصََرُ
 وهي: ،- عليه وسلم صلى الله -رسول الله فهذه تسع صفات لسيدنا 

ثر ونبــّ أن الله أوحى إليه كتاباً مختصّ  أ اً بــه وهــو القــرآن، وأنــه صــاحب المعجــزات، أنــه بلــّ
ولم  ،الذي لم يمــارس القــراءة والكتابــة يّ العقائد والعبادات والأخلاق، وهو الأمّ  بأفضل وأتمّ 

وقــد ذكــره  . الحالة التي ولد عليها علىباق   - صلى الله عليه وسلم -م، فهو يجلس إلى معلّ 
وقد كتمها الكافرون  ،في التوارة والإنِجيل ،ربهّ باسمه وصفاته ونعوته عند اليهود والنصارا

 تأويلها. أو أساءوا ،منهم
 ،فهم بفعل ما تدعوا إليــه الطبــائع المســتقيمةويكلّ  ،ه بأنه يأمرهم بالمعروفكما وصفه ربّ 

صــلى اللــه عليــه  -والفلاح في ا خــرة، وأنــه  ،النجاح في الدنياذلك في  والفطر السليمة؛ لأن
ة القويمــة، والخلقــة تســتقبحه الجبلــّ  ،منكــر مســتهجن يزجرهم وينهاهم عن كــلّ  - وسلم
 ة.يّ السوّ 
وحظرهــا اللــه علــيهم جــزاء  ،بــات التــي منعــوا منهــام علــيهم مــن الطيّ لهم ما حــرّ  ويحلّ 

مــن الربــا  ؛والمــال الحــرام ،ضار وخبيث: كأكل الميتــة م عليهم كلّ طغيانهم وضلالهم، ويحرّ 
 .والرشوة والغشّ 

عليــه  -عليهم وثقــل مــن التكــاليف التــي كانــت في  يعــة مــوسى  ف عنهم ما شقّ ويخفّ 
ف وكذلك يخفــّ  .راقهاووجوب إح ،وتحريم الغنائم عليهم ،كقطع الأعضاء الخاطئة - السلام

 
 . 8( سورة الفتح، ا ية: 33)
 . 157ـ156( سورة الأعراف، ا يتان: 34)
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لهــم عــلى فســوقهم  عقابــاً  ،ي فرضــت علــيهمالمواثيــق الشــديدة التــ  ،عــنهم ويحــطّ  ،اللــه
 .(35)وظلمهم

، قد جعل الله محامــل دعوتــه اس جميعاً شاملة للنّ  ةمّ اهو الذي جاء رحمة ع فالنبي الأمّيّ 
د  إلى جميع الأمم والشعوب... ومن هنا كان مبعثه إيذاناً  مّةاع برفع هذه القيــود التــي قيــّ

، الــذي لا يرفــع عــنهم يرعـا التأديب الشــ الله بها أولئك الذين جعل من  يعته لهم، هذ
، وعندئــذ فقــط يســقط يالأم يّ بعوا هذا النب، وإلا إذا اتّ ي، إلا إذا ظهر النبي الأمّ ثقله أبداً 
الحمل الذي وضعه الله عــلى ظهــورهم، ويرفــع هــذا العهــد الــذي أخــذه اللــه عنهم هذا 

، والإيمــان يّ الأمــّ  النبــيّ عليهم، وتوعّدهم بالعذاب الأليم إن هم نقضوه، قبــل ظهــور هــذا 
وهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ }، والأخذ بشريعته.. يالأمّ  يّ بهذا النب الَّذِي فاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنصََرُ

لِحُونَ  لــه  .. ومعنــى عــزّروه: منعــوه مــن أعدائــه، وكــانوا ســنداً {أنُ زلَِ مَعَهُ أوُلئِكَ هُمُ ال مُف 
نزل معه، القرآن الكريم.. وهو نــور وهــدا لمــن طلبــه، وفــتح لنور الذي أ والمراد با .ووقاية

 .(36)عينه وقلبه له
ةاصراحــة صريحــة أن رســالة الإســلام رســالة ع ر فيوهذه ا ية تقــرّ  شــاملة، وأن اليهــود  مــّ

، يالأمــّ  يّ والنصّارا لن تكتب لهم رحمة الله، ولن يكونوا من المــؤمنين، إلا إذا تــابعوا النبــ 
 دين الله، وهو الإسلام. ودخلوا فيا لدعوته، واستجابو 

 
 : - صلى الله عليه وسلم -سادسًا: الصلاة والسلام عليه 

 الجــنّ )وأعظم نعمة أنعم الله بها عــلى الثقلــين  ،ىـنعم الله على عباده كثيرة لا تحص فإنّ 
 اللهصلى  -داً أن بعث فيهم عبده ورسوله وخليله وحبيبه وخيرته من خلقه محمّ  (والإنس

العبودية للمخلــوق إلى  وينقلهم من ذلّ  ،ورليخرجهم به من الظلمات إلى النّ  ،- عليه وسلم
رهم مــن ســبل الهــلاك ويحــذّ  ،يرشدهم إلى ســبيل النجــاة والســعادة ،العبودية للخالق عزّ 

 والشقاوة.
تابــه في ك تعــالىأمرهم الله  ،ا كانت نعمة الله على المؤمنين بإرسال رسوله إليهم عظيمةولمّ 

إِنَّ }: تعالىقال  .ون عليهصلّ بعد أن أخبرهم أنه وملائكته ي ،موا تسليماً وا عليه ويسلّ أن يصلّ 
لِيمًا  ل مُوا تسَـ  . قــال (37){اللَّهَ وَمَلائِكَتهَُ يصَُلُّونَ عَلَى النَّبِي  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَليَ هِ وَسـَ

 
 .7/4382: تفسير الشعراوي، الخواطر  (35)
 .5/495:  القرآني للقرآنالتفسير( 36)
 . 56( سورة الأحزاب، ا ية: 37)
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حياتــه وموتــه،  ،- صلى الله عليه وسلم -ف الله بها الرسول هذه ا ية ّ  "الإمام القرطبي: 
ر بهــا ســوء فعــل مــن استصــحب في جهتــه فكــرة ســوء، أو في أمــر  وذكر منزلته منه، وطهــَّ

والصلاة من الله رحمته ورضــوانه، ومــن الملائكــة الــدعاء والاســتغفار،  .ونحو ذلك ،زوجاته
 .(38)"الدعاء والتعظيم لأمره مّةومن الأ 
ه عنــده أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيــّ  لىتعاالمقصود من هذه ا ية أن الله " ن كثير:وقال اب

عليه،  وأن الملائكة تصلّي  ،بينالملأ الأعلى عند الملائكة المقرّ  عليه في يبأنه يثن ،الملأ الأعلى في
لمين ليجتمع الثناء عليــه مــن أهــل العــا ،بالصلاة والتسليم عليه العالم السفلي تعالىثم أمر 
 .(39)"جميعاً  والسفلي يالعلو 

وا أنــتم أيضــاً فصــلّ  ،ون على رسولهه إذا كان الله وملائكته يصلّ والمعنى أنّ "وقال ابن القيمّ: 
والصلاة مــن اللــه  .من خير  ف الدنيا وا خرة ،ويُمن سفارته ،لما نالكم ببركة رسالته ،عليه

الــدعاء بمزيــد مــن  :وصــلاة المخلــوقين .ء وإظهار الشرف، وإرادة التكريمالثنا يعزّ وجل ه
 .(40)"الشرف والتكريم

لَاةً - صلى الله عليه وسلم -وقال  لَيَّ صــَ لىَّ عــَ ن  صــَ ا عَشــ   ،: )مــَ هِ بِهــَ هُ عَليَــ  لىَّ اللــَّ .. (41)راً(ـصــَ
ومن المؤمنين الــدعاء والثنــاء..  ،فالصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الشفاعة والاستغفار

رة، ومــن ـة العــون والنصــ الصلاة من اللــه التوفيــق والعصــمة، ومــن الملائكــ وقال مجاهد: 
مــن  - صلى الله عليه وســلم -باع والحرمة.. وقال ابن عطاء: الصلاة على النبي المؤمنين الاتّ 

 ة.. وقــال غــيره: صــلاة الــربّ ة، ومن المؤمنين المتابعــة والمحبــّ الله الوصلة، ومن الملائكة الرقّ 
صــلى اللــه عليــه  -تعظيم الحرمة، وصــلاة الملائكــة عليــه  يه وسلم(لله عل)صلى اه على نبيّ 
 عليه طلب الشفاعة. مّة، وصلاة الأ مةاإظهار الكر  - وسلم

وإظهــار دينــه، وإبقــاء  يعتــه، وفي  ،المراد تعظيمه في الدنيا بــإعلاء ذكــره"قال ابن حجر: 
عنــى صــلاة المقــام المحمــود.. ومته، وإبداء فضــيلته بوتشفيعه في أمّ  ،ا خرة بإجزال مثوبته

، تعــالىه: ثناؤه عليه وتعظيمه، وصلاة الملائكة وغيرهم: طلب ذلك له من اللَّه اللَّه على نبيّ 
 .(42)"والمراد طلب الزيادة، لا طلب أصل الصلاة

 
 .14/231( الجامع لأحكام القرآن: 38)
 .3/836( تفسير القرآن العطيم: 39)
 .19( جلاء الأفهام: 40)
(، عن عبــد اللــه 384( رواه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: استحباب القول مثل قول المؤذن، برقم )41)

 بن عمرو رضي الله عنهما.
 .11/16( فتح الباري: 42)
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ه ،إنها من أعظم شعب الإيمان؛ فهي محبة  لــه والمواظبــة  .وتــوقير  لــه وتعظــيم ،وأداء  لحقــ 
م منــه مــن  ،، وشــكره واجــب- صلى الله عليــه وســلم -ب أداء شكره عليها من با ما عظــُ لِــ

ر ـالإنعام، فإنه سبب نجاتنــا مــن الجحــيم، ودخولنــا في دار النعــيم، وإدراكنــا الفــوز بأيســ 
بــلا  ،ةة، والمناقب العليّ السعادة من كل  الأبواب، ووصولنا إلى المراتب السنيّ  الأسباب، ونيلنا

نَّ إ من شُعب الإيمان، و - صلى الله عليه وسلم -إنَّ تعظيم النبي "ي: حجاب.. وقال الحليم
التقــرُّب  - صلى الله عليه وسلم -ة.. والمقصود بالصلاة على النبي التعظيم منزلة فوق المحبّ 

علينــا.. ومعنــى الصــلاة  - صلى الله عليــه وســلم -بامتثال أمره، وقضاء حق  النبي   ،إلى الله
م فمعنى قولنا: اللهم صل  عــلى محمــّ  .: تعظيمه- الله عليه وسلم صلى - على النبيّ  : عظــ  د 
 .(43)"محمدًا

ا }:تعالى: قال - وسلمصلى الله عليه  -بحكمه  سابعًا: وجوب التحاكم إليه، والرب ا أيَُّهـَ يَـ
رِ مِن كُم   مَ  ء  فَردُُّوهُ إِلَى  الَّذِينَ آمَنُوا أطَِيعُوا اللَّهَ وَأطَِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُِ  الأ  تمُ  فِي شَي  فإَِن تنََازعَ 

ير   اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتمُ  تؤُ مِنُونَ بِاللَّ  كَ خـَ مِ ا خِرِ ذَلِـ أ وِيلاًهِ وَال يَو  نُ تَـ سـَ . ويكــون (44){وَأحَ 
 .- صلى الله عليه وسلم -ته و يعته بعده التحاكم إلى سنّ 

ة وإن مــن ضــمن هــذا الحفــ ، حفــ  الســنّ  ،الكريمالقرآن د بحف  قد تعهّ  تعالىإن اللَّه 
ولُ وَمَا }: تعالىفقال  ،- صلى الله عليه وسلم -ه باع نبيّ النبوية؛ وقد أمر اللَّه باتّ  آتَاَكُمُ الرَّسـُ

إلا  ، نهانا عنــهعمّا  يوننته ،، فكيف نأخذ ما أتانا الرسول(45){فخَُذُوهُ وَمَا نهََاكُم  عَن هُ فاَن تهَُوا
 باع سنتهوتّ با

صــلى اللــه عليــه  -ته لســنّ  تعالىئه الله هو ما هيّ  ،على أن من جوانب حف  السنة النبوية
من رجال بذلوا مهجهم وأرواحهم وأمــوالهم وعقــولهم وأوقــاتهم في ســبيل خدمــة  - وسلم
اة مصــفّ  -رحمهــم اللــه  -وبذلك نقلوهــا إلينــا  ،وتنقية الصحيح من السقيم ،ة النبويةالسنّ 
الإسِــلامية بعلــم لم يســبقها إلى مثلــه أحــد، ألا وهــو علــم الرجــال  مّةصت الأ وتخصّ ، اةمنقّ 

في تســخير هــؤلاء الرجــال لحفــ   يالإلهــ  رّ ـذا العلم يكمــن الســ )الجرح والتعديل(، وفي ه
أو  ،إليهــا الإسِلامية مصانة معافاة من كل يد مسمومة تمتــدّ  مّةوإظهارها للأ  ،ة النبويةالسنّ 

 ك فيها.يشكّ  عقل سقيم مأجور

 
 .27شعب الإيمان:  (43)
 . 59( سورة النساء، ا ية: 44)
 . 7( سورة الحشر، ا ية: 45)
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 ،- صــلى اللــه عليــه وســلم -فالواجــب كــمال التســليم للرســول "الحنفي:  قال ابن أب العزّ 
يه خــبره بــالقبول والتصــديق، دون أن نعارضــه بخيــال باطــل نســمّ  ياد لأمره، وتلقــّ نقيوالا 

ده راء الرجــال وزبالــة أذهــانهم، فنوحــّ آ م عليــه ، أو تقــدّ كّاً لــه شــبهة أو شــ معقــولًا، ونحمّ 
بالعبــادة والخضــوع والإنابــة  (46)د المرســلكما نوحــّ  ،والتسليم والانقياد والإذعانتحكيم بال

ل، فهما توحيدان لا نجاة للعبد مــن عــذاب اللــه إلا بهــما: توحيــد المرســل، وتوحيــد والتوكّ
 .(47)"- صلى الله عليه وسلم -متابعة الرسول 

ء  فَردُُّ }: تعالىوقال  تمُ  فِي شَي  ونَ وهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن  كُن تُ فإَِن  تنََازعَ  مِ م  تؤُ مِنـُ و   بِاللـهِ وَال يـَ
ولِ }. قال الإمام الشافعي في قوله: (48){ا خَِرِ  : )أي إلى مــا قالــه اللــه {فَردُُّوهُ إِلَى اللـهِ وَالرَّسـُ

 والرسول(، إلى غير ذلك من ا يات.
ذات  - صلى اللــه عليــه وســلم -الله   بنا رسول، قال: )صلّى )رض(وعن العرباض بن سارية 

يوم، ثم أقبل علينا بوجهه، فوعظنــا موعظــة بليغــة، ذرفــت منهــا العيــون، ووجلــت منهــا 
صلى اللــه  -القلوب؛ فقال رجل: يا رسول الله، كأنها موعظة مُود ع، فماذا تعهد إليناو فقال 

حبشيا؛ً فإنه من يعــش : )أوصيكم بتقوا الله والسمع والطاعة وإن كان عبداً - عليه وسلم
كوا ة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسّ تي وسنّ ي فسيرا اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنّ منكم بعد
اكم ومحدثات الأمور، فــإن كــل محدثــة بدعــة، وكــل بدعــة وا عليها بالنواجذ. وإيّ بها وعضّ 
 .(49)"ضلالة

 ،: )ذروني مــا تــركتكم- مصلى الله عليــه وســل -، قال: قال رسول الله )رض(وعن أب هريرة 
، فــإذا نهيــتكم عــن (50)واختلافهم عــلى أنبيــائهم ،فإنما هلك الذين من قبلكم بكثة سؤالهم

 .(51)شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم(

 
 ( المرسل: هو اللَّه تبارك وتعالى.46)
 ( العقيدة الطحاوية لابن أب العز الحنفي.47)
 . 59( سورة النساء، ا ية: 48)
الســنة، بــاب في لــزوم الســنة، ( في كتــاب 4607د )، وأبــو داو 4/126( رواه الإمام أحمد في المســند: 49)

( وقــال: حــديث حســن 2676( باب اتباع السنة. ورواه الترمذي في جامعــه بــرقم )95) 1/57والدارمي: 
 صحيح.

فإنما هلك من كان قبلكم  ،ولا تتعرضوا بالتفتيش والسؤال ،( قوله: )ذروني(، أي: اتركوني ما تركتكم50)
كــما ذكــر اللــه في كتابــه في قصــة  ،بسؤالهم واختلافهم على أنبيــائهم ،ائيلكبني إسر  ،من الأمم السابقة

وما لم أنــه عنــه  ،وغير ذلك. فما نهيتكم عنه فاجتنبوه ،ودخول قرية الجبارين ،وسؤال رؤية الله ،البقرة
لأشياء د الله عليكم. وفيه إشارة إلى أن الأصل في افيشدّ  ،فاسكتوا عنه ولا تتعرضوا له بالسؤال والتشديد
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قــال لــه: )اعلــم(، قــال: مــا  - صلى الله عليه وسلم -أن النبي  )رض(وعن بلال بن الحارث 
ل(. قال ذرني أعلم يا رسول اللهو قال: )إنــه مــن أحيــا يا بلا لهو قال: )اعلمعلم يا رسول الأ 
مــن غــير أن يــنقص  ،فإن له من الأجر مثل من عمــل بهــا ،تي قد أميتت بعدية من سنّ سنّ 

كان عليــه مثــل آثــام مــن  ،الله ورسوله من أجورهم شيئاً، ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي
 .(52)اس شيئاً(النّ  لا ينقص ذلك من أوزار ،عمل بها
يًا بيَ نَهُم  }: تعالىوقال الله  دِ مَا جَاءَهُمُ ال عِل مُ بغَ   .(53){وَمَا تفََرَّقوُا إِلاّ مِن  بعَ 

     فقال: قام فينــا رســول اللــه  ،خطب بالجابية )رض(وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمر 
يلزم الجماعة، فإن بحَبوحَة الجنة فلفقال: )من أراد منكم  ،خطيباً  - صلى الله عليه وسلم -

 .(54)الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد(
قــال: )إن الشــيطان ذئــب الإنســان  - صــلى اللــه عليــه وســلم -أن النبي  )رض(وعن معاذ 

ةااكم والشــعاب، وعلــيكم بالجماعــة والعكذئب الغنم، يأخذ الشاة القاصية النائية، فإي ــّ  مــّ
قال: )اثنــان خــير مــن  - صلى الله عليه وسلم -عن النبي  )رض(ذر  وعن أب .(55)والمسجد(

واحد، وثلاثة خير من اثنين، وأربعة خير من ثلاثة؛ فعلــيكم بالجماعــة، فــإن اللــه لم يجمــع 
 .(56)تي إلا على هدا(أمّ 
 

 
ما لم يرد دليل المنع. )تعليق د. تقي الدين الندوي على موطأ الإمام مالك، دار القلــم، دمشــق،  ،الإباحة

 م(.1991 -هـ 1413، 1أ 
رِ. )51) ( بــاب وجــوب الحــج. 2619) 5/110(. والنســائي: 73( رواه مسلم باب فَر ضِ ال حَج  مَرَّةً فِى ال عُم 

 .9/226والطبراني في المعجم الكبير: 
تِناَبِ ال بِدَعِ، رقم ) 5/45( رواه الترمذي: 52) نَّةِ وَاج  ذِ باِلسُّ ( وقال: حسن. وابن 2677باَب مَا جَاءَ فِي الأخَ 

.209، رقم )1/76ماجة:  ياَ سُنَّةً قدَ  أمُِيتَت   ( باَب مَن  أحَ 
 . 14 ( سورة الشورا، ا ية:53)
اءَ فِي 2165(، والترمذي )2363(. وابن ماجة )177، رقم )1/26( رواه أحمد: 54) ا جــَ اب مــَ ( في الفــتن بــَ

رة ـ(، في عش9226لزُوُمِ ال جَمَاعَةِ، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، والنسائي رقم )
وقــال: هــذا حــديث  1/114ســتدرك: النساء، ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عمر فيــه، والحــاكم في الم

 .7/91، ووافقه في تصحيحه الذهبي.، والبيهقي في السنن: صحيح على  أ الشيخين
: قــال: 2/350( وقــال المنــاوا: 344، رقــم )20/164(، والطبراني: 22082، رقم )5/232( رواه أحمد: 55)

 إلا أن فيه انقطاعًا.  ،: رجاله ثقاتيالحاف  العراق
 (. 38/206(. وابن عساكر )21331، رقم )5/145لله بن أحمد في زوائده على المسند: ( رواه عبد ا56)
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وهو  ،: فهو عبد لله ورسولهولا تقصير بلا غلوّ  -  صلى الله عليه وسلم  -ثامنًا: إنزاله مكانته  
وهو صاحب المقام المحمود، والحوض  ،د الأولين وا خرينوهو سيّ  ،نبياء والمرسلينفضل الأ أ 

كما قال  ،إلا ما شاء الله ،اً ولا نفعاً ولكنه مع ذلك بشر لا يملك لنفسه ولا لغيره ضرّ  ،المورود
لمَُ ال غَ }: تعالى َّبِعُ وَلا أَ ي بَ قلُ لاَّ أقَوُلُ لكَُم  عِندِي خَزآَئِنُ اللَّهِ وَلا أعَ  قوُلُ لكَُم  إِني  مَلَك  إِن  أتَ

 .(57){...إِلاَّ مَا يوُحَى إَِ َّ 
كَ }باق  إلى يــوم القيــام  دينه كغيره من الأنبياء، ولكنّ  ،)صلى الله عليه وسلم(وقد مات  إنِّـَ

 .(58){مَي ت  وَإنَِّهُم  مَي تُونَ 
 

 عالم:لا رجال أكمل - صلى الله عليه وسلم - الإسلام رسول
صــلى اللــه  -د محمــّ  الإســلام رســول هو والاعتدال والتوازن صفة الوسطية لمثّ  من خير إن

 ولا جانــب، عــلى جانــب فيهــا يطغــى لا ،زنــةمتّ  شخصيته متكاملة كانت ، إذ- عليه وسلم
 ينقــل (59)النــدوي سليمان الأستاذ فهذا .قبل الصديق العدو بذلك له شهد آخر، على اتجاه
 رســول كــان لــه: بمــاذا قيــل وقــد هذه الحقيقــة، ناًمبيّ  ،النبيّ  وصف في همةالبرا أحد كلام

 ة،جمّ  وأخلاقاً مختلفة، خلالاً الإسلام رسول في أجد لأني"فأجاب:  العالمو رجال أكمل الإسلام
 واحد: آن في ،واحد لإنسان العالم تاريخ اجتمعت في أرها لم كثيرة، وخصالاً

 مــع وهــو يشــاء، كــما فيها الأمر فيصّر  ها،كلّ  نهأوطا له دانت (60)ملكاً  كان فقد •
 .هربّ  بيد هكلّ  الأمر وأن ،شيئاً الأمر من يملك لا أنه يرا نفسه، في ذلك متواضع

 ذلــك مع ويبقى عاصمته، إلى بالخزائن رةمتوفّ  الإبل تأتيه ،عظيم غنى في وتراه •
 .الجوع على يطوي ما وكثيراً الطوال، الأيام في لطعام نار بيته في توقد محتاجًا، ولا

 
 . 50( سورة الأنعام، ا ية: 57)
 . 30( سورة الزمر، ا ية: 58)
ق في الحــديث وتــاريخ ( سليمان الندوي، قاض، كان كبير علماء المســلمين في القــارة الهنديــة. تفــوّ 59)
أصــدر مجلــة  مناصــب علميــة أخــرا، و وتــولّى  ،و  القضاء في بهوبــال .الندوة(سلام. نسبته إلى )دار الإ 

لــه تصــانيف  .لجمعيــة علــماء الإســلام هـ فكــان فيهــا رئيســاً  1370)المعارف(. وانتقل إلى كراتشي سنة 
مجلــدات، والرســالة  10ترجم بعضــها إلى التركيــة، أشــهرها: الســيرة النبويــة في  ،مطبوعة باللغة الأردية

 (.3/137م. )الأعلام: 1953توفي سنة  .ديةالمحمّ 
  .المعنيين بين انوشتّ  وزعامتها، الدنيا ملك لا هو: ملك النبوة، ( المراد بالملك،60)
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ا بهــم فيقاتــل ،العــدد القليــل الجنــد يقود ؛عظيمًا  قائدًا وتراه •  الجنــد مــن ألوفــً
 .هزيمة رّ ـش يهزمهم ثم بالأسلحة الكاملة، جالمدجّ 

 بقلــب القرطــاس عــلى الهدنة  وأ عويوقّ  للصلح، مؤثراً ،للسلم اً محبّ  وتجده •
 حماســة وصاحب ،باسل شجاع ممنه كلّ  ؛أصحابه من ألوف ومعه هادئ، وجأش ،مطمئن
 .جوانحه ة تملأوحميّ 

 بكــثتهم، مكــترث غــير ،أعدائــه من  لاف وحده يصمد شجاعًا، بطلاً ونشاهده •
 .دم قطرة سفك عن فمتعفّ  رؤوف، رحيم القلب رقيق مع ذلك وهو

 بيتــه أمــور من أمر يفوته لا هو بينما ها،كلّ  العرب بجزيرة الفكر مشغول وتراه •
 نســوا الذين اسالنّ  بأمر ويهتمّ  .ومساكينهم المسلمين فقراء أمور من ولا ه،وأزواجه وأولاد
 .إصلاحهم على فيحر  ،عنه واخالقهم، وصدّ 

 منقطــع الله، إلى لمتبتّ  ذلك مع وهو ه،كلّ  العالم أمر هيهمّ  إنسان إنه وبالجملة •
 ينــتقم لم .الله يرضي وبما ،بالله إلا قيتعلّ  لا قلبه لأن فيها؛ وليس الدنيا في الدنيا، فهو عن
 ولا ،اللــه أعــداء عــن يعفــو لا لكنــه ،بالخير هلعدوّ  يدعو وكان نفسه، لذات قطّ  أحد من

 .(61)يتركهم
 ، جعلها أهلاً لأداء الشهادة على الأمم الأخراصفة بالعدالة، ممّا الإسلامية متّ  مّةفثبت أن الأ 

ا الأمانــة. غنــا الرســالة، وأدّ ه بلّ ن ــّهم، ورسولنا شاهد علينا بأ رسلهم بلّغوهم رسالات ربّ  بأنّ 
ةكما ثبت عند القــائلين بتفســير الوســط مــن كــل شيء خيــاره: أن الأ  الإســلامية معتدلــة  مــّ

، وتلتــزم مــنهج راأ الســويّ ـطة في رسالتها و يعتهــا، ومبادئهــا وقيمهــا، تلتــزم الصــ متوسّ 
ق لهــم بمــا يحقــّ  ،رادجه بإخلا  منقطع النظير لإصلاح الأمم والشــعوب والأفــ الاعتدال، وتتّ 

ين المثــل الدنيا، والفلاح في ا خرة، عــلى أســاس الجمــع بــ  السعادة والنجاة، ويكفل لهم عزّ 
 العليا والواقع المشاهد

 
 

 
 .115ـ١١٤ الندوي: سليمان الأستاذ المحمدية، ( الرسالة61)
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 الجنّ  وتسخير الســـحر
 .. بالقرآن والعلاج

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 برواري   عارف   هفال 
 

 المقـدمـــة 
  ين في الحضــيض، وجعلــتهم عالــة شغلت العالم الإسلامي أمور تافهة، جعلت المســلم

وجعلوا من القرآن العظيم كتاباً فقط للقراءة عــلى المــوق، مــع أنــه جــاء على العالم أجمع، 
راً للعقول، مع أنــه جــاء جاء للعقلاء، وجعلوه مخدّ للأحياء، وجعلوه لعلاج الأغبياء، مع أنه 

أنه جاء للتفكير والتحفيز كال على القضاء والقدر، مع جعلوه مصدراً للاتّ و لتحريك العقول، 
 ..الأخذ بالأسبابو 

 ا في متاهــات الإسرائيليــات، واخترقــت كتــبهم كــلّ ســو فالمســلمون لقــرون عديــدة انغم
التــاريخ، وعاشــوا في معتقــدات خرافيــة لا أســاس  الخزعبلات والخرافات والأساطير على مرّ 

دها في ملفــات عقــول هم فسّـروا آيات القرآن على هــذه الأســس، فتجــ لها.. ومن المفجع أنّ 
م عن آيــة في القــرآن، يجــب في ذاكرتهم.. والحقيقة أنه عند التكلّ  غالبية المسلمين؛ مخزونة

 :أن تحكمنا
 .اللغةقواعد - 1
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 .قواعد استقصاء الكلمة في القرآن- 2
 .ولازم المعنى ،قواعد المعنى - ٣
 .والمراد من الكلمة في ا ية- ٤
 ..ة من نفس المصدرة بحجّ وكذلك أن يقابل الحجّ  -٥

ة ة، أو الســنّ بحــديث، فــلا يقابــل القــرآن بالســنّ  فــلا يكــون الــردّ  ،م عن آيةأي عند التكلّ 
 ..بالقرآن، عند دعم موضوع أو ردّه

خت أيدي اليهود بتحريف التوراة، وتأليف الأنجيــل، ولكــنهم وصــلوا إلى قناعــة وقد تلطّ 
روا الــدخول مــن في هذا البــاب، فقــرّ  بجدّ إلى أنه لا يمكنهم تحريف القرآن، بعد أن حاولوا 

مل على هــدم العقيــدة والتوحيــد!! فــدخلوا في إسرائيليــات التفاســير، والع ،باب الأحاديث
 !ووضع الأحاديث الموضوعة، اخترق بعضها لتصل إلى درجات الأحاديث الصحيحة

ك عنــدما ئيليات أن ــّا التفاسير، فقد اخترقتها أيضاً الإسرائيليات، ومن أمثلة تفاسير الإسراأمّ 
موو م ابــن عبــاس، فــما أدراك مــن تكلــّ وإذا تكلــّ تها ستقول لك عن ابن عباس!! ئتقوم بقرا

 وعند التحقيق فيه، سيجدون أنه غير مرفوع إلى الرسولو
د سيتهم بالابتــداع، وكــما قــال بالإضافة أنه لا يوجد جديد في المكتبة الإسلامية، ومن يجدّ 

ناَ آباَءَناَ لى: ]إنَِّا وَجَ االله تع ة  وَإنَِّا عَلَى  آثاَرهِِ د  ه تدَُونَ[الزخرف.. والشيطان بطبعه عَلَى  أمَُّ م مُّ
ى يخفي ما سيفعله، فهو في حضرة الله قال بكل وضوح بينّه القرآن لا يستحي من أحد حتّ 

مَعِيَن[  ..]فبَِعِزَّتِكَ لَأغُ وِينََّهُم  أجَ 
 
 :، و ح المعنى الحقيقي لهالاً: قضية المسّ والشيطان والجنّ أوّ 

نة، كالزواج، أو التفرقــة بــين الساحر يقوم بمنعك من القيام بأعمال معيّ ي أو الجنّ  فلو أنّ 
الزوجين، أو أي عمل آخر، بمعنى أن له قدرة على تغيير الأقدار! وله القدرة عــلى الســيطرة 

يو ولمــاذا لا يرفــع القلــم عــن على ما تقوم به! فلماذا لا نعبد السّاحر، ولماذا لا نعبد الجنــّ 
الحديث أن الذي يرفع عنه القلــم هــم: الصــبي، والنــائم، والمجنــون،  المسحورو! بل جاء في

ص حالــة المــسّو كيــف يشــخّ ففقط.. فأين المسحور في الحديثو! وإذا كان أحد ممسوساً، 
أن  ه ممسوسو وماذا يقرأ عليهو ومن أين أق بهذا الــدليلو وكيــف نعــرفوكيف يعرف أنّ 

ل  هذا مسحورو لذلك، فمن بــاب أن القــرآن هــو تبيــا ا ل كــُ ابَ تبِ ياَنًــ كَ ال كِتــَ ا عَليَــ  ن: ]وَنزََّل نــَ
[النحل، وأن القرآن هو مــنهج ودســتور حيــاة، ء  فعلينــا إعــادة النظــر إلى مفهــوم المــسّ  شَي 

 ..والجنّ والسحر
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أ كُلُونَ ا ذِينَ يــَ ومُ الــَّ آيات المسّ: يقول اللــه تعــالى: ]إن الــَّ مَا يقَــُ ونَ إلِاَّ كــَ ا لَا يقَُومــُ بــَ ذِي لر 
هُ ا لَّ اللــَّ باَ، وَأحَــَ اَ ال بيَ عُ مِث لُ الر  ، ذَ لكَِ بِأنََّهُم  قاَلوُا إنِمَّ ي طاَنُ مِنَ ال مَس  رَّمَ يتَخََبَّطهُُ الشَّ عَ وَحــَ ل بيَــ 

ب هِ فاَنتهََى   ن رَّ عِظةَ  م  باَ، فمََن جَاءَهُ مَو  هِ، وَمــَ الر  رهُُ إلى اللــَّ كَ فَلهَُ مَا سَلَفَ وَأمَ  ادَ فأَوُلَ ئــِ ن  عــَ
حَابُ النَّارِ هُم  فِيهَا خَالدُِونَ[سورة البقرة  ..أصَ 

يخترقــون  به هؤلاء، أنها دليل على أن الشيطان والجــنّ  والسؤال المطروح، والذي يستدلّ 
لا شــكّ أن  ث عن الرّبــاو ، أو تتحدّ جسم الإنسان، ويتلاعبون به. فهل ا ية تتكلمّ عن المسّ 

ه بالمجنون الممسوس ســاعة أن يقــوم يــوم يوصف ويشبّ آكل الربا و  ،عن الربا ثتتحدّ  ا ية
ى إنــه معنــاه الجنــون، حتــّ  مصطلح لغــويّ  القيامة من قبره وهو يتخبّط كالمجنون.. فالمسّ 

طه لأنــه ممســوس، أي فالشيطان يتخبّ  !قبل الإسلام كانوا يطلقون على الجنون بمعنى المسّ 
 !! نفسياً هو كالمجنون والمريض 

ك الأمــوال لــكي يســتفيد ويفيــد غــيره، فأصــبح فــالجزاء مــن جــنس العمــل، فهــو لم يحــرّ 
ح ذلك عندما بــيّن في ط فيه، حتّ كالمجنون الذي يستطيع الشيطان أن يتخبّ  ى إن القرآن وضَّ

 جانينوا ية أنهم قالوا ]إنما البيع مثل الربا[! فهذا كلام م
 ن مختلفتــان تمامــاوً واللــه أحــلّ البيــع وحــرمّ الربــا..كيف يكون البيع مثل الرباو عمليتا

 .فالأمر واضح
 :وعندما نعكس ا ية ونقلبها، نجد الجواب العكسي في )سورة الأعراف(. وقد بينّه القرآن

ي طاَنِ تَ  نَ الشَّ هُم  طاَئِف  م  ا إذَِا مَسَّ ب صِرُونَ[سورة]إنَِّ الَّذِينَ اتَّقَو  الأعراف..  ذَكَّرُوا فإَِذَا هُم مُّ
ر فيه الشيطان، حتى في الوسوســة التــي هــي قي لا يستطيع أن يؤثّ هكذا نفهم ا ية.. فالمتّ 

 :ة الشيطان الرئيسة والأساسية.. لذلك بيّن القرآن في هذه ا ية، على لسان الشيطانمهمّ 
ن هُمُ ا]قاَلَ فبَِعِزَّتِكَ لَأغُ وِينََّهُم  أَ  مَعِيَن * إلِاَّ عِباَدَكَ مــِ يَن[، أي الأنبيــاء فقــط.. لكــن ج  لصَــِ ل مُخ 

كان جواب الله: ]إنَِّ عِباَدِي ليَ سَ لكََ عَليَ هِم  سُل طاَن  إلِاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ ال غَاوِينَ[. فالله وسّع 
ق العبوديــة  ،عابــد يعبــد اللــه عــلى حــقّ  دائرة عدم استطاعته للغواية   يشمل كلّ  وحقــّ

 ! الكاملة بالإخلا 
ي في هــذه نات.. إذاً، لا علاقة بالمسّ الشيطاني والجنــّ هكذا نفهم مراد الله من ا يات البيّ 

 ..ا ية
 وهل يتخبطه الشيطان بالمسّ، أو من المسّو

ط أساســاً، موجود عنــد المتخــبّ  المسّ  نّ إ ة أخرا ستجد أنها من المسّ. أي ل في ا ية مرّ تأمّ 
 ط،بالوسوســة فقــط.. فــالمسّ موجــود للمتخــبّ طــه الشــيطان أصــلاً، فيتخبّ ي هو ممسوس أ 

 !والجن لا يمسّ، ولا يدخل، ولا يخرج
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الجنون والمرض النفسـي الذي فيه، ولا علاقــة لــه  تأت بمعنىواستخدامات المسّ في اللغة 
من المسّ.. أي  شيطانطه ال. ف كل الربا كالذي يتخبّ اس عن كلمة ومعنى المسّ بما تداوله النّ 

 ث عــن طريــق الغوايــة. والشــيطانإذا وسوس إليه أطاعه كالمجنون، وآيــات الحجــر تتحــدّ 
ي سَ لا يتمكّ  -آيات القرآن  حسب نصّ  -بطبعه  ادِي لــَ ن من غالبيتهم بقوله تعــالى: ]إنَِّ عِبــَ

 .حجرلكََ عَليَ هِم  سُل طاَن  إلِاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ ال غَاوِينَ[ال
ى الذين له عليهم سلطان، ذكر الله على لسان الشيطان اعترافه، في قوله تعالى: ]وَمَا وحتّ 

وا ــُ ونِي وَلوُمـ ــُ لَا تلَُومـ ــَ تجََب تمُ  ِ ، فـ ــ  تكُُم  فاَسـ و  ــَ ل طاَن  إلِاَّ أنَ دَعـ ــُ ن سـ ــ  ي كُم مـ ــَ انَ ِ َ عَلـ ــَ  كـ
كُم[إبراهيم.. والاســتجابة تكــون بالوسوســة فقــط دون الــد  ج واللمــس الخــرو خول و أنَفُســَ

اسِ[.. نته )سورة النّ واللبس.. كما بيّ  وِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ * مِنَ ال جِنَّةِ وَالنــَّ اس(: ]...الَّذِي يوَُس 
 ..اسوالنّ  فالوسوسة تكون من الجنّ 

ي طاَنِ  والتراث كبرَّ موضوع الشياطين، وجعل كيده عظيماً، مع أن الله يقول: ]إنَِّ كيَ دَ الشــَّ
 فًا[..ضَعِيانَ كَ

ل ب دم، والذي والقرآن العظيم ذكر وصف الشيطان في بداية خلق الإنسان الخليفة المتمثّ 
 ..اتهيعبّر بشكل دقيق عن قدرات الشيطان وإمكانيّ 

 :شيء، فأشهر آية هي  كلّ في هذه ا ية، ومن هذه ا ية يتبيّن 
تَقِيمَ ٱ  طكََ ]قاَلَ فبَِمََ أغَ وَي تنَِى لَأقَ عُدَنَّ لهَُم  صِرَ   ن  ل مُســ  دِيهِم  وَمــِ ِ أيَــ  ين  ن بــَ نَّهُم مــ  مَّ لاتيِــَ . ثُــ

كِرِينَ[.. فلم يبيّن  اَ نهِِم  وَعَن شَمََئِلهِِم   وَلَا تجَِدُ أكَ ثَهَُم  شَ  ه يــدخل  القرآن أنّ خَل فِهِم  وَعَن  أيَم 
لى:  قولــه تعــابالتفصــيل في.. فمجالات قــدرات الشــيطان أيضــاً بينّهــا القــرآن هفيه أو يسحر 

 ُ ير  رنََّهُم  فَليَُغــَ امِ وََ مــُ نَ عــَ ن ]وَلَأضُِلَّنَّهُم  وَلَأمَُن ينََّهُم  وََ مُرنََّهُم  فَليَبُتَ كُنَّ آذَانَ الأ  هِ، وَمــَ قَ اللــَّ نَّ خَلــ 
ي طاَنَ وَليًِّا م   بِ  نيتََّخِذِ الشَّ َاناً مُّ  ..ءيناً[النسادُونِ اللَّهِ فَقَد  خَسِرَ خُسر 

 الضلال -١
 يالتمنّ  -٢
  مرنهم ومن ثمّ  -٣

 .م فيهلا يوجد دخول والتحكّ  وأيضاً 
يَّتهَُ إلِاَّ قلَيِلًا[الإسراء  اأمّ  تنَِكَنَّ ذُر  مِ ال قِياَمَةِ لَأحَ  ر تنَِ إلى  يوَ   .٦٢هذه ا ية: ]لئَِن  أخََّ

مــن  م، بــل هنــاكأن يحتــنكه د وليس مطلقاً.. فهنــاك مــن لا يســتطيعهو مقيّ  الاحتناك
ون تاب وخرج من الهالة الشيطانية.. والاحتناك ليس كما فسّ  احتنكهم، ومن ثمّ  ـره المفسرــّ

كه كيفما يشاء! ولو كــان كــذلك لمــا كــان أحــد ملتزمــاً بصــلاة أو بأنه يجعله كالدواب، يحرّ 
اك هــو أصــل الاحتنــ ون تماماً! بــل هم مسيرّ الناس يوم القيامة!! لأنّ  صيام، ولرفع الحرج على
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رسَ، عنــدما يوجــّ تشبي ه الفــارس ه بالفَرسَ فقط، لأن الاحتناك هــي لغــة بــين الفــارس والفــَ
فهناك مثــل  الفَرسَ، بحيث يكون في مصلحة الفَرسَ أيضاً، وإلا لن يستجيب الفَرسَ للفارس!

إلى النهر، لكنــك لــن تســتطيع أن تجــبره عــلى  ب  ديقول: )إنك تستطيع أن تجلب الجوا
لــذلك  ن لن يســير الإنســان إلا بمــا يوافــق هــواه هــو، ولــيس إجبــاراً !إن الشيطا الماء(! أي

 !الشيطان كان دقيقاً فيما يقوله
 .لسحر، هنا أيضاً لا لالشيطاني، و  لمسّ الا مكان لما يقال ب إذاً 

الإنســان ل في هذه ا يات العظيمــة الجامعــة، ســتجد العلاقــة الحقيقيــة بــين التأمّ  وعند
 .والشيطان
 .والشيطان والسحر ث بعد ذلك عن الجنّ خف التحدّ لسا ومن

تَ  تطَعَ  نِ اســ  زِز  مــَ تَف  فُورًا. وَاســ  و  كمُ  جَزاَءً مَّ ]قاَلَ اذ هَب  فمََن تبَِعَكَ مِن هُم  فإَِنَّ جَهَنَّمَ جَزاَؤُ
كَ وَشــَ  كَ وَرَجِلــِ ي هِم بِخَي لــِ لبِ  عَلــَ تِكَ وَأجَ  وَ مِن هُم بِصَو  مَــ  وَ لَادِ وَعــِ اركِ هُم  فِي الأ  ا الِ وَالأ  هُم   وَمــَ د 

ي طاَنُ إلِاَّ غُرُورًا[الإسراء/ يعَِدُهُمُ   .65 -64الشَّ
تحدّا الشيطان بعد مبدأ  الاحتناك، حسب هذا المفهوم الجديد، بل زاد على ذلــك  فالله

 :عن طريق ،بأن يقوم بالاستفزاز أيضاً 
 :ا لم ينفعه هذا، فليكنصوته، أي الوسوسة. واذ -١
أي  أجلب عليهم بخيلك ورجلــك. وهــو تعبــير عــن معركــة كاملــة: مشــاة ومركبــات! -٢

 .والإنس أيضاً، وشياطين الأنس أكث سوءاً من شياطين الجنّ  استخدام جنوده من الجنّ 
د، وشاركهم في الأموال والأولاد.. الأموال هي الربا والحــرام والسرــقات و .. و..  والأولا  - ٣

أن لا يكونوا مــن بالبنية الأساسية للبنة الأولاد،  المشاركة في النطفة، وفيأي التفرقة بينهم، و 
صلب الأبوين، كالزنا.. وليس كما قيل عن مشاركة الشــيطان مــع الــزوجين عنــد المضــاجعة 

 !!لزوجيةا
الجــماع بيــنهم. إنهــا  ى يــتمّ ، في غرائــزهم، حتــّ تركيبة الإنس هي ذات تركيبة الجــنّ  فهل

. لكــن اج بــين الإنــس والجــنّ و ذلــك تســويق فكــرة أن هنــاك حــالات ز  عدب ه تمّ كارثة، لأنّ 
والإنسو هل هم مــن  السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هو: من الذي عقد القران بين الجنّ 

 وويتوهمون ذلك!! ربو أو هل هم مالأنس، أو الجنّ 
 

 :عالىهذه ا ية، وهي قوله ت ودليلهم. والإنس قضية الترابط بين الجنّ  /ثانياً 
نَ ال جِن  فَزاَدُوهُم  رهََقًا{الجن نِسِ يعَُوذوُنَ بِرجَِال  م  نَ الإ   .}وَأنََّهُ كاَنَ رجَِال  م 
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ث عــن المــاضي فهــذه ا يــة تتحــدّ  .والإنس بها على أن هناك ترابطاً بين الجنّ  ونويستدلّ 
هــذه ا يــة بستشهاد لا .. وقضية اأي قبل البعثة !ولم يقل وأنه ما زال رجال من الجنّ  ،)كان(

ا ما عداه فهــو الله فقط من الكينونة الأزلية الأبدية، أمّ  كانت خاطئة، فكلمة )كان( في حقّ 
ولــيس  ،ى كــان كــذلكـ. فكلمة }كان رجال{ هو ماض، أي فيما مضــ اسخفعل ماض ناقص ن

 ..ا ن
ون عيــه مــن يــدّعة في لســان العــرب، ولــيس معناهــا كــما يدّ { لها معان عدّ }رهقاً  وكلمة
 نّ إ رون الإنس!! بل الصحيح أن لهــم رهقــاً، أي من يسخّ  ، وأن هناك من الجنّ جنّ تسليم ال

هذا الإنسان فيه مسّ، وهــو ممســوس، أي كــالمجنون والســفيه وخفيــف العقــل، لــذلك لم 
فزادوهم رهقاً، أي فزادوهم في الضلال  !!عوذ بالجنّ ن لوا، بل قايقولوا أعوذ بالله من الجنّ 

ون الــذين بهــم رهــق وهــم في يستغلّ  وا كذلك في الماضي، فكان الجنّ وقد كان ة العقل.وخفّ 
ة العقل والجنون، بسبب بعدهم عن منهج الله. وسبب بعدهم عــن اللــه هــو ضلال وخفّ 

 :كما قال تعالى باع الهوا!اتّ 
ن  أضَــَ }بلَِ اتَّبَعَ  دِي مــَ ن يهَــ  م   فمَــَ ِ عِلــ  وَاءَهُم بِغَير  ن الَّذِينَ ظلَمَُوا أهَ  م مــ  ا لهَــُ هُ  وَمــَ لَّ اللــَّ

ينَ{الروم  ..نَّاصِرِ
 :ا ن، فكما بينّه القرآن حال الجنّ  أما

نَ يجَِد  لهَُ شِهَ  تمَِعِ ا   عِ  فمََن يسَ  م  عُدُ مِن هَا مَقَاعِدَ للِسَّ  ..اباً رَّصَدًا{الجن}وَأنََّا كنَُّا نقَ 
أن  لنزول القرآن.. فقد عــرف الجــنّ  هم لم يعودوا يستطيعون استراق السمع، إكراماً نّ إ  أي

، فوجدوا الشهاب، فعلموا أن هناك حدثاً عظيماً قد السمع كان يسترقون عندما القرآن نزل
 ! بل الإنسانمن ق تهم مردودة، عندما يكون دليلهم هذه ا ية على تسخير الجنّ فأدلّ  وقع!
 

 الســحـر والساحر، والمعنى القرآني لها /ثالثاً 
 ، لــكي يقــوم الجــنّ م تسخير الجــنّ م السحر، أم هو الذي يتعلّ علّ و الذي يتالساحر ه هل

 بعملية السحرو
 .اس، وهو موجود في التراث الإسلامي، مع الأسفالأخير هو الشائع بين النّ  وهذا
القرآن يقول إن الساحر هو الذي يقوم بتعليم السحر، وهو ما كان في عهــد مــوسى  لكن

 :سترهبوهم.. انظر إلى آيات القرآنعندما سحروا أعين الناس وا
رُوا} ياَطِيَن كَفــَ نَّ الشــَّ ليَ مَانُ وَلَ كــِ رَ ســُ ا كَفــَ ياَطِيُن عَلَى  مُل كِ سُليَ مَانَ  وَمــَ  وَاتَّبَعُوا مَا تتَ لُو الشَّ

ِ بِباَبِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ  رَ  وَمَا أنُزلَِ عَلَى ال مَلكََين  ح  د   يعَُل مُونَ النَّاسَ الس  وَمَا يعَُل مَانِ مِن  أحَــَ
ر ءِ وَزَ  تَّى  حَ  َ ال مــَ ين  نُ فِت نةَ  فلََا تكَ فُر  فيَتََعَلَّمُونَ مِن هُمَا مَا يفَُر قوُنَ بِهِ بــَ اَ نحَ  ا يقَُولَا إنِمَّ هِ  وَمــَ و جــِ



 
 
 
 المحرر السياسي  

  عشرة ةسابعالسنة ال
104   

     2020صيف 172-171العدد

 

ينَ بِهِ مِن  أحََد  إلِاَّ بِإِذ نِ اللَّهِ  وَيتََعَلَّمُونَ مَا يضَُرُّ  نِ  د  هُم  وَلَا ينَفَعُهُم   وَلقََ هُم بِضَار  عَلمُِوا لمَــَ
ا بِهِ أنَفُسَهُم   لوَ  كاَنوُا يعَ   و  خِرةَِ مِن  خَلَاق   وَلبَِئ سَ مَا َ َ تَراَهُ مَا لهَُ فِي ا    {.لمَُونَ اش 

م السحر )أي الفاعل( هو جمع )الشــياطين(، وفاعــل هنا من ا يات أن الذي يعلّ  نلاح 
 ن هنــاك موضــوعين مختلفــينوإ أي  المرء وزوجه هو مثنى }منهما{ )الملكــين(!! التفرقة بين

بهــاو  ا  )لا( يقومــو  ،الملكين كانت التفرقة بين المرء وزوجه، والله قد بيّن أنها فتنــةة فمهمّ 
بُل الخــير  لنا   نبتعد عنها!! للهأي بينّها ا فكما هو الــذي هــدانا النجــدين، أي بــيّن لنــا ســُ

 !لكي نتفاداه، وليس للترغيب فيه واتبّاعه رّ ـيان سبيل الشفب، رّ ـوالش
ملاحظة بداية الحديث عن الملكين }وما أنُزل{، وهي ما نافية تنفي النــزول.. وهــو  وعند

وهم الناس أن علــومهما إلهيــة، وصــناعتهما روحانيــة، وهــم لا يريــدون إلا الخــير.. واللــه ي
ب في هذه ا ية دعواهما أنهما مل كين جاءا من السماء لتعلــيم النــاس، وكــانوا يقــولان يكَُذ 

وما هــم بضــارّين  لم يؤمن بنا فهو في الضلال المبين! والتعقيب الإلهي كان: ننحن فتنة فم
إلا بــإذن اللــه! ولفــ  الملكــين موجــود في العــرف الجــاري، ومصــطلح الســحر  ،من أحدبه 

ذا لــيس بصــحيح مطلقــاً، فالســحر هــو الشائع في تراثنا أنه الذي يفرقّ بين المرء وأهله، وه
ل في ا التفرقة بين الزوجين، والتدخّ ة اليد فقط، كما ذكره القرآن. أمّ اس مع خفّ سحر أعين النّ 

والشياطين  .تغيير سلوكيات البشـر، فليس بصحيح أيضاً، بل التفرقة تكون بالغيبة والنميمة
 ولم التــاريخ، ولم يقلــه القــرآن!!هم من يعلمّون السحر، ولا يسخّرون الجن، كما روّج عــبر 

ا، مع رنـفي عص ما شاع عند البعض إطلاقاً، إلا والجنّ  سحريقرن القرآن والسنةّ ارتباطاً بين ال
 .الأسف
النظر إلى القرآن سنرا أنه تحدّث عن السحر في آيات من قصــة البقــرة، وفي قصــة  فعند

عون قــائم عــلى الســحر، لكــن موسى فقط. وعند النظر إلى قصة فرعون، سنرا أن حُكم فر 
حكم قــائم عــلى الــوهم، ولا  فهو السحر فيها هي }سحروا أعين الناس واسترهبوهم{ فقط،

 !! مطلقاً  جنّ لل تسخيريوجد فيه 
موسى مع فرعون هي قضية الحقيقة والعقيدة الصحيحة، مقابل عقيــدة الــوهم  وقضية
 :  فرعونفكانت العقيدة الصحيحة لموسى عندما ردّ على  والتخيّل!

ن رَّب  ال عَالمَِيَن{  -١ نُ إِني  رسَُول  م   .}وَقاَلَ مُوسَى  ياَ فِر عَو 
ل بالعصــا! فاللــه هــو المحيــي والمميــت، بدأ الألوهية المتمثّ )التي تفيد للعاقل(، في م من

ين ة، فــلا زوال لملُــك الظــالموالعصا رمز القوّ  أماتها! والحيةّ أحياها الله من الجماد، ومن ثمّ 
 .ةإلا بالعصا والقوّ 
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ا ومبدأ الربوبية المتمثّ  -٢ نُ وَمــَ و  الَ فِر عــَ ربَُّ ل باليــد، عنــدما ردّ عــلى ســؤال فرعــون: }قــَ
ل مبدأ الربوبية، التــي كانــت ســمراء عــلى ، فاليد تمثّ ()ما التي تفيد لغير العاقل، ال عَالمَِيَن{

شيء،  العــالمين الــذي بيــده كــلّ  ك وربّ  ورب ــّهيئة جسمه، فأخرجها وهي بيضاء.. فهــو ربّ 
ث  فِي  نزع ملكك! فكان الردّ  اليد سيتمّ  وبهذه ينَ* }قاَلوُا أرَ جِه  وَأخََاهُ وَاب عــَ اِ ِ دَائِنِ حــَ ال مــَ

{الشعراء. أين موقع الجنّ  ار  عَليِم  و! فمــن أيــن جــاء ثوا عن الجنّ و هل تحدّ يأَ توُكَ بِكُل  سَحَّ
 كن للجنّ يم وكيفو! وو وربط السحر بتسخير الجنّ بالجنّ  بربطهم السحر ،تراثنا، وعلاجهم

ل الجــن في ! ولماذا يتدخّ وسرقة بعض من أموال الناس، ولا يستطيعون سرقة بنك دو  مثلاً
وعنــد الطبقــات  ،ةراقيــ المناطق الشعبية والطبقات الجاهلــة، ولا يتواجــدون في المنــاطق ال

 !المثقفةو
ماَّ أَ  فالســحر يُنَ في القــرآن هــو }فَلــَ حَرُوا أعَــ  و ا ســَ ر  ل قــَ ح  اءُوا بِســِ تَر هَبُوهُم  وَجــَ اسِ وَاســ  النــَّ

{الأعراف  .عَظِيم 
ة يــده، مــع التخييل الذي يقــوم بــه الســاحر معتمــداً عــلى خفــّ  -نا كما قل -هو  فالسحر

الاعتماد على الحالة النفســية للمشــاهد، أي عــلى حالــة الــرائي أو المشــاهد النفســية. فهــو 
 .ل، ولا يستطيع أن ينصب على الواعيغفّ على الم اب ينصبنصّ 

قبــل عنــه، ث )الأزهــري( ث عنه إلا بعــد تحــدّ لم يتحدّ  فإن ارتباأ السحر بالجنّ  وللعلم،
، ولم الســمع تســترق -في عهد مــوسى أي   - حينهاالجنّ سنة! طبعاً مع العلم أنه كانت  ٥٠٠

عُدُ مِن هَادهم إلا بعد نزول القرآن !}وَأَ يجدوا لهم شهاباً يترصّ  ن  نَّا كنَُّا نقَ  عِ  فمَــَ م  مَقَاعِدَ للِســَّ
نَ يجَِد  لهَُ شِهَاباً رَّصَدً  تمَِعِ يسَ   رنا في .. والله يذكّ. ومع ذلك لم يلجأ السحرة إلى الجنّ ا{الجنّ ا  

 .حَدًا{}عَالمُِ ال غَي بِ فلََا يظُ هِرُ عَلَى  غَي بِهِ أَ  :)سورة الجن( أن الله وحده هو عالم الغيب
ه رّ ـالحديث المروي عند )البخاري(: ) من أكل حين يصبح سبع تمــرات عجــوة، لم يضــ  أما

مــن  ،ةأن له فوائــد مهمــّ وجد  –اً علميّ  -سحر(، فصحيح، لأن أكل التمر  ولا ذلك اليوم سمّ 
ل يكــون في ا السحر، فقرآنياً هــو التخييــل فقــط، ومصــدر التخيــّ أمّ  السموم! ةقاوممحيث 

ر والتركيــز. وهــذا ـالة في تقويــة البصــ فوائد علمية فعّ  مروللت .ر على العيوني يؤثّ العيون، أ 
 أكث ولا أقل..هو مراد الحديث، لا 

في )سورة البقرة(: )فإن أخذها بركة، وتركها حسرة،  ،عن )مسلم( وكذلك الحديث المرويّ 
ة(. وقــالوا إن )البطلــة( بمعنــى الســحر  اللغــويين أن  دعنــ  والصــحيح ة.ولا تستطيعها البطَلَــَ

د تداولــه جــيلاً بعــ  السحرة، كما راج وترسّــخ في عقليــة المســلمين، وتــمّ  عنىالبطلة ليس بم
أي يأت بالعمل في غــير المــراد  جيل، بل معناها أنه هو الذي يعمل عملاً ليس مطلوباً منه!

رأوا سورة ق أي فالذي عمل به، والذي لم يعمل به، سواء! ،ا قام بإبطال العمل بهفيه، فكأنمّ 



 
 
 
 المحرر السياسي  

  عشرة ةسابعالسنة ال
106   

     2020صيف 172-171العدد

 

هذا هو معنــى الكلمــة في هــذا الحــديث، فــلا يســتطيع أن  فقط!! ةالبقرة من أجل القراء
ق تها الذين يقرأون مــن أجــل القــراءة دون فهمهــا والعمــل بهــا.. الأمــر إذاً متعلــّ يأخذ برك

بالعقيدة والعبودية. فالله هو المحيط، وهو المهيمن، وهــو القــوي، فــأين مكــان الســحرو! 
 .لمونولكن أكث الناس لا يع ،لب على أمرهوالله غا
 

 :/ روايات سحر الرسول رابعاً 
ما هو موجود في  الصحيحين، أي في أحاديث البخاري ومسلم، عن سحر الرسول، فقد  اأمّ 
ها كثير من العلماء، أمثال الشيخ محمد الطــاهر عاشــور، وابنــه الشــيخ محمــد الفاضــل ردّ 

رشــيد رضــا، والشــيخ محمــد عبــده، والشــيخ أحمــد عاشور، علامة تونس، والشــيخ محمــد 
، يسىــ )صــاحب كتــاب صــفوة صــحيح البخــاري(ع بــدالجليلمصطفى المراغــي، والشــيخ ع

بعــض ، اً حديث ٧٠٠٠والشيخ محمد الغزا ، وغيرهم.. فما الضير أن يكون من بين ما يقارب 
قطني مــا ي الــدار ث اللغــو العلامة المحــدّ قد انتقد و  !الأحاديث المردودة، أو غير الصحيحةو

بــل إن العــالم  اء،آدم خط ــّر. فكــل ابــن حديث من الصحيحين، ومن غير المكــرّ  ٢٠٠يقارب 
ا ، العلامة الحنفي الكبير، مجتهــد المــذهب، وصــاحب كتــاب الكبير أبو بكر الرازي الجصّ 

ة رســالة كوا في صــدقيّ هذا الحديث وضِع من قبل الملحدين، ليشكّ  إنّ  )أحكام القرآن(، قال
هــو يب أنه يرويه عن هشام فقط، وعن عروة فقط، وعن عائشة فقــط!! و سول!! والغرالر 

في بعــض الرويــات إلى ســتة  له لبيد ســحر الرســول!! فكيــف يســحر النبــيّ  يقالاً أن يهوديّ 
ه أق وأن ــّ يء ولا يفعلــه!!ـه يفعــل الشــ أن ــّ -في بعض الروايات -له ل ى صار يخيّ أشهرو! حتّ 

نجــح حقيقــة في  -حســب الروايــة المــذكورة  -كان اليهودي لبيــد  زوجته، ولم يأتها! ثم إذا
 ة أخُراوفلماذا لم يعدها مرّ سحر الرسول، 

لم يسحر الصحابة من حوله، الذين كانوا أسهل لسحرهم من الرسولو وهــل ســحر  ولماذا
قــوا بــين الــزوج وأهلــهو إن ى يفرّ آخرين قبل الرسولو ولماذا لم يسحر زوجات الرسول، حتــّ 

لغــرض سات تدوين الروايات، وكــان ااخترقوا مؤسّ  سحر الرسول وضعها اليهود الذينقضية 
ل على الرســول، فهــل كــان ة كلام الوحي المنزّ في صدقيّ  كوايشكّ من هذه الرواية الباطلة أن 

أ إليه عند نقل الوحي، فاختلط الوحي بكــلام مــن واعياً حين نزل إليه الوحيو هل كان يهيّ 
و! ولمــاذا لم تــذكر قضــية ســحر -حاشــاه  -، لأنــه كــان يهــذي لشــيطانى من اعنده، أو حتّ 
 شأناً من هذه الحادثةو القرآن، بينما ذكر ما هو أقلّ الرسول في 
ولُ ويعارضــه، فقــد بــيّن  ،الحــديث منــاقض تمامــاً للقــرآن هــذاعلــماً أنّ   القــرآن: }إذِ  يقَــُ

حُورً  س  نحن من الظالمين الذين يقولون إنه قد  فهل ا{الإسراء،الظَّالمُِونَ إنِ تتََّبِعُونَ إلِاَّ رَجُلًا مَّ
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صِمُكَ مِنَ النَّاس{المائــدة،  سُحِر الرسولو وهو الذي قد ثبتت عصمته من عند الله }وَاللَّهُ يعَ 
{الضحى.. بعد أن بــيّن له قال اللههو الذي و  طِيكَ رَبُّكَ فتََر بَ  فَ يعُ   لــه اللــه أنــه لم : }وَلسََو 

يكــون مــا يأتيــه مــن الــوحي بعــد ذلــك  لســوفالــوحي، و  ه، ولم يمنــع عنــهيدعه، ولم يقلــ 
وليس كما نفهمه أنه في ا خرة ستكون خــير مــن  }وللخرة{ خير من بداية الوحي }الأولى{!

 .. الدنيا، فهذا يعرفه كل أحد! بل التطمين الإلهي جاء بعد قسم الله بالضحى
وهــو في  ،لرســولمــن شــعر ا خذ بعضث عن أ ات السحرو فالحديث يتحدّ ما هي آليّ  ثمّ 

 زوجاتــه، أمهــنّ بيته، ليسحروه!! فمن الذي اخترق بيت الرسولو ومن الــذي خانــهو هــل 
 ات العمل على بعض من الشعرو مــا الــذي فعلــه الجــنّ ما هي آليّ  خدمهو ثمّ  إحداهنّ، أم

 لدام نجح في أوّ  رها مالم يكرّ  اذاالتفريق بين المرء وزوجهو ولم ى يهذي الرسول!! أو يتمّ حتّ 
ولُ  ةو وكيف يقولون إن الجنّ مرّ  هَ يحَــُ لمَُوا أنََّ اللــَّ قد حال بينه وبين قلبه، والله يقول: }وَاع 

شَرُونَ{ َ ال مَر ءِ وَقلَ بِهِ وَأنََّهُ إلِيَ هِ تحُ   !بيَن 
مّ أو غــمّ، أن نســتعين بالصــبر والصــلاة يلمّ بناأو  ،يقول لنا عندما نصُاب بشيء والله : هــَ

لا  ِ وَالصَّ بر  تَعِينُوا بِالصَّ  ..إلى الصلاة زعالرسول إذا حزبه أمر   فكان ةِ{.. و }وَاس 
ا  توقد أنزل ،يسحر الرسول وكيف ن  َ   مــَ قِ * مــِ عليه سورة الفلق! }قلُ  أعَُوذُ بِربَ  ال فَلــَ

ق  إذَِا ن  َ   غَاســِ قَ * وَمــِ اتِ  خَلــَ اثَــ ن  َ   النَّفَّ بَ  * وَمــِ د   وَقــَ ن  َ   حَاســِ دِ * وَمــِ إذَِا فِي ال عُقــَ
اثات في العقد هي السحر والساحر!! وهــذا خطــأ  أن النفّ حَسَدَ{.. لكن كانت التفاسير تبيّن 

العقــد والــروابط، ولــيس عقــد  اس التــي تمشيــ بالنميمــة لحــلّ النــّ  اثات هي أنّ كبير، فالنفّ 
 ..السحر
ورة في )ســورة المــذك 102د اللــه في ا يــة ى عقدة لغــةً.. وهــذا هــو مــراسمّ ترابطة  لّ فك

 َ ِ بِباَبِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يعَُل مَانِ مِن  أحََد  حَتَّى  يقَُولَا إنِمــَّ ا البقرة(: }وَمَا أنُزلَِ عَلَى ال مَلكََين 
نُ فِت نةَ  فلََا تكَ فُر  فيتََعَلَّمُونَ مِ  َ ا ن هُمَا نحَ  ين  هِ بــَ ونَ بــِ هِ{.. أي التفر مَا يفَُر قــُ ر ءِ وَزوَ جــِ قــة بــين ل مــَ

 بالنميمــة -كما يقُال في الشائع )عقد الــزواج(- عقدة وأيّ  ،رابطة كين، أو أيّ يزوجين، أو  
والغيبة، وهذه الأمراض النفسية التي تفتك بالعقد الاجتماعي. لذلك ختمت ســورة الفلــق 

فالحسد مرض كارثي يريــد زوال  لحسد، التي هي من أخطر الأنواع الأخُرا،الحاسد وا بشـرّ 
 !نعم الغير

 
 !مشاركة الجني مع الإنسي، وقضية الاستمتاع والاستكثار /خامساً 
ة في الجماع، بدليل الاستمتاع المــذكور في القــرآن، ي مع الإنس، خاصّ عن مشاركة الجنّ  أمّا

 !ناهيك عن الأحاديث



 
 
 
 المحرر السياسي  

  عشرة ةسابعالسنة ال
108   

     2020صيف 172-171العدد

 

ه المتعــة الجنســية، مــع أن قاموا بتحريف المعنى اللغوي لكلمــة الاســتمتاع عــلى أن ــّ فقد
شــَ  ا مَع  ا يــَ هُم  جَمِيعــً ُ مَ يحَ شرــُ الَ ـالقرآن يقول: }وَيوَ  نِــسِ وَقــَ نَ الإ  تكَ ثَ تمُ مــ  دِ اســ  ن  قــَ رَ ال جــِ
ض   ضُناَ بِبَع  تَعَ بعَ  تمَ  نِسِ رَبَّناَ اس  نَ الإ  ل تَ لنَاَ{الأنأوَ ليِاَؤُهُم م  ناَ أجََلنَاَ الَّذِي أجََّ عــام. هنــاك وَبلََغ 

عــلى  وهــذا يــدلّ  !جاء من الإنس أولياء الجنّ  ، لكن العجيب أن الردّ نداء إلى معشـر الجنّ 
 !مون بالنيابة عنهممون، والإنس يتكلّ يفعلون ويعملون ولا يتكلّ  أن الجنّ 

بالجنس والشهوة، كــما هــو رائــج، ولم  -لغةً  -في كلمة )استمتع( لا علاقة لها  والاستمتاع
بمعنى المتعة الجنسية. والمعنــى الحقيقــي للاســتمتاع هــو كــما بينّــه  اهأنّ  على أحد اهيفسّر 

 ذت.. وأن شــياطين الجــنّ مــرت، والإنــس نفــّ أُ  الحسن البصري عندما قال: المعنــى أن الجــنّ 
يتبّعونهم، بعد أن سجد الملائكة، ما عدا إبليس الذي كان من  انواك استمتعوا بالأنس الذين

مشاكله عوضاً عن اللــه!  كان يقوم بحلّ  الجنّ  لجن، لأنّ متعوا باتبّاع ا، وأن الإنس استالجنّ 
 أن الاستمتاع مرتبط بقضية الولاية، وأن معنــى لذلك عند تكملة ا ية التي تليها، فهي تبيّن 

والولايــة  ،هي الصحبة والولاية هو مرتبط بمفهوم الولاية أيضاً، لب اج !!الاستكثار ليس بالزو 
 .ث بمثل هؤلاء، وهم يستمتعون بتلك الولايةان يستكفالشيط .للشيطان
ضًا بِماَ كاَنوُا يكَ سِبُونَ{، ومــن  وا ية ضَ الظَّالمِِيَن بعَ  لكَِ نوَُ   بعَ  تبدأ بكلمة }وكذلك{: }وَكذََ 

كــث النــاس ولــو حرصــت بمــؤمنين{، }ومــا أنك لا تجد أكثهم شاكرين: }وما طبع الإنسان أ 
 ..م مشـركون{.. لذلك يكون أولياء الشيطان كثيرونيؤمنون بالله إلا وه

شيء، فالإنســان  لا يلتقيــان في أيّ  نبينهما، وهما كائنــاة جنسية كيف تكون هناك لذّ  ثم
وَالِ مخلوقات خلقت من النّ  مخلوق من التراب، والجنّ  مَــ  اركِ هُم  فِي الأ  ار! ومعنــى آيــة: }وَشــَ

وَ لَادِ{ الإسراء، بمعنــى مــن حيــث  اســتقطابه لــكي يكــون ولــداً فاســداً، ولــيس المشــاركة وَالأ 
ر فِ ا الا أمّ  !!يةالجنس ب لهَُم  وَلَا ستدلال بهذه ا ية: }فِيهِنَّ قاَصِرَاتُ الطــَّ ث هُنَّ إنِــس  قــَ م  يطَ مــِ  لــَ

{الرحمن، المعنى من الطمث، أي إن الإنسيّ   .يي لم يطمثها جنّ ، والجنّ لم يطمثها إنسيّ  جَانٌّ
، فهو مفهــوم كــارثي عــلى العقيــدة الإســلامية، لأن التســخير لا نّ تسخير الجعن كلمة  اأمّ 

ر يكون إلا لله. أمّ  يحَ ا عن قصة سليمان، فقد سُخٍّ له الجن، أي من قبل الله: }وَلسُِليَ مَانَ الــر 
َ ال قِط رِ  وَمِنَ ال   هَا شَه ر  وَرَوَاحُهَا شَه ر  وَأسََل ناَ لهَُ عَين  مَ مَن  جِن  غُدُوُّ هِ يعَ  إِذ نِ رَبــ  َ يدََي هِ بــِ لُ بيَن 

عِيرِ{ رنِاَ نذُِق هُ مِن  عَذَابِ السَّ  ..ه{سبأ، لاح  كلمة }بإذن ربّ وَمَن يَزِ   مِن هُم  عَن  أمَ 
{ ، وهــي حالــة خاصــّ  ياَطِيَن كُلَّ بنََّاء  وَغَوَّا   ى في ة لســليمان عليــه الســلام، وحتــّ }وَالشَّ

هِ إلِاَّ  حادثة موته لم تعلم الجنّ  تــِ لَى  مَو  م  عــَ بذلك، وقالت: }فَلَماَّ قضََي ناَ عَليَ هِ ال مَو تَ مَا دَلَّهــُ
ا لبَِث ــُ بَ مــَ ونَ ال غَيــ  لمَــُ انوُا يعَ  و  كــَ نُّ أنَ لــَّ رَ ضِ تأَ كُلُ مِنسَأتَهَُ فَلَماَّ خَرَّ تبَيََّنتَِ ال جــِ وا فِي دَابَّةُ الأ 

 !لجسم الإنسان ث القرآن في قصة سليمان عن اختراق الجنّ تحدّ ال عَذَابِ ال مُهِيِن{سبأ.. ولم ي
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عهــد  ذمنــ  قــادر عــلى ذلــكمعناه أنه فيستطيع أن يدخل جسم الإنسان،  كان الجنّ  فلو
رو ـالبشــ  ، فكيف لا يذكره القرآنو وكيف لا يقوم به إبلــيس، ويخــترق كــلّ عليه السلام آدم

مَعِيَن{ ، ولم يقل: فبعزتك لأدخلّ لكنه قال: }فبَِعِزَّتِكَ لَأغُ وِينََّهُم  أَ   !أجسادهم أجمعين نّ ج 
راً، وليس عمر هذا النــوع مــن البعد التاريخي يقول إن هذه القضية قد بدأت مؤخّ  لكن

العلاجات التي انتشـرت بين المسلمين ذا جذور عميقة، فلم يكــن ذلــك في عهــد الصــحابة، 
بالقرآن، وما شابه ذلك، منذ أن كتــب فيــه ا دخل موضوع العلاج ولا في وعهد التابعين، وإنمّ 

ة عندما فتح الشيخ ابن تيمية باب الأخذ وخاصّ  .م، مع الأسفالقيّ  ابنابن تيمية، وتلميذه 
، ومن هنا بدأت بداية الــدخول في بــاب -طبعاً في الترغيب والترهيب  -بالحديث الضعيف 

ر، واستغلال ـطمي، وخاصة في مصر الفاـالضعيف، وهذه المتاهة، وازداد الطين بلةًّ في العص
 ..الأزهر الشريف

 
 وتفسير الأحلام رؤية الجنّ  /سادساً 

 -رحمــه اللــه  -هــو الإمــام الشــافعي  ل من أنكر رؤيــة الجــنّ أوّ  ، فإنّ عن رؤية الجنّ  اأمّ 
رددنا شهادته، إلا أن يكون نبياًّ(؛ وهو ما يوافــق قولــه جــل  بقوله: )من زعم أنه يرا الجنّ 

{، ويعتوعلا: }إنَِّ  بر صاحبه شاهد زور.. لذلك فالــذي هُ يرَاَكمُ  هُوَ وَقبَِيلهُُ مِن  حَي ثُ لاَ ترََو نهَُم 
، سنقول له بأن القرآن يقول: }إنــه يــراكم هــو وقبيلــه مــن حيــث لا يقول إنه شاهد الجنّ 

 ،ياً فهــو مــريض نفســ  ه يــرا الجــنّ عي أن ــّ، ومن يدّ -قرآنياً  –لا يرُا  إن الجنّ ترونهم{،  أي 
 ! ب أن يعُالججي

 والشــياطين كــل مــا يقــال عــن قــدرات الجــنّ  الإسلامية قائمــة عــلى رفــض وردّ  والعقيدة
هُ  رّ ـالنفع والض والسحرة، وأنّ  كَ اللــَّ بيد الله فقط، كما بينّه الله تعالى في كتابه: }وَإنِ يَم سَس 

لهِِ يُ  بِضُرٍّ فلََا كاَشِفَ لهَُ إلِاَّ هُوَ وَإنِ يرُدِ كَ بِخَير    ادِهِ  صِيبُ فلََا رَادَّ لفَِض  ن  عِبــَ اءُ مــِ ن يشَــَ بِهِ مــَ
 وَهُوَ ال غَفُورُ الرَّحِيمُ{يونس..

م عــلى ، فلا أحد يعلم تفسيرها، ولا يوجد علم له قواعده لكي نــتعلّ ا عن تفسير الأحلامأمّ 
علــيهم -قوب وآل يع ،وأبنائه ،اً لإبراهيم وإسحاقكان خاصّ أمر وهو  .أساسه تفسير الأحلام

بهم فقــط، ولا علاقــة لــه  تأويل الأحاديث، وهو علم خاّ   همم، فالله هو الذي علّ -السلام
تمُِّ بفرع إسماعيل! بقوله تعالى: }وَ  حََادِيــثِ وَيــُ ن تأَ وِيــلِ الأ  كَ مــِ كَ وَيعَُل مــُ تبَِيكَ رَبــُّ لكَِ يجَ  كذََ 

قُوبَ كَمَا أتََمَّ  مَتهَُ عَليَ كَ وَعَلَى  آلِ يعَ  لُ إِ نِع  ن قبَــ  كَ مــِ راَهِيمَ هَا عَلَى  أبَوََيــ  كَ  بــ  حَاقَ إنَِّ رَبــَّ وَإسِــ 
{يوسف.. ويوسف لم يؤوّ  )من( تأويل الأحاديث. علمّه الله اديث، بل الأح ل كلّ عَليِم  حَكِيم 
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، ة الكلمــةودق ــّ ،فقــد أعطــاه البلاغــة اللســانية - وسلم الله صلى عليه -د ا الرسول محمّ أمّ 
 ..لموجوامع الك
قــوا، ة الخــلا  مــن الوســاوس هــي التّ ض لوساوس الشيطان، وآليــّ فرد معرّ  فكلّ  ولذلك

م لذلك يقول الله تعالى: }إنَِّ  إِذَا هــُ ذَكَّرُوا فــَ ي طاَنِ تَــ نَ الشــَّ ائِف  مــ  هُم  طــَ ا إذَِا مَسَّ الَّذِينَ اتَّقَو 
ب صِـرُونَ{.. فكلّ  فقــرة مــن فقــرات  ، في كــلّ ض في صلاته وقراءتــه وعلمــه وعملــها معرّ منّ  مُّ

 ..قون، والعلاج هو التذكرة، ولا يفعله إلا المتّ ض لطائف من المسّ حياته، معرّ 
 

 :رـج في هذا العصهل القرآن هو علاج للأمراض، أو شفاء لها، كما روّ  /سابعاً 
فالقرآن هو شفاء،  .الشفاء بالقرآن :لغوياً هوالصحيح بالقرآن هي كلمة خاطئة، و  العلاج
لمــا في  فهو كتاب عقائد وذكر وهداية، وهو كتاب شفاء   ائدي!علاجاً، ولكنه شفاء عق وليس

عِ  و  ة  الصدور. وقد ذكر الشفاء في القرآن في أماكن منها: }ياَ أيَُّهَا النَّاسُ قدَ  جَاءَت كُم مَّ ن  ظــَ مــ 
ل مُؤ مِنِ  مَة  ل   دُورِ وَهُدًا وَرَح  ب كُم  وَشِفَاء  ل مَا فِي الصُّ وليس للمرب!  ،للمؤمنينشفاء يَن{، فهو رَّ

و  }وَننَُز لُ مِنَ ال قُر آنِ مــَ  ارًا{، }وَلــَ المِِيَن إلِاَّ خَســَ ؤ مِنِيَن وَلَا يزَِيــدُ الظــَّ ل مــُ ة  ل   مــَ فَاء  وَرَح  وَ شــِ ا هــُ
لتَ  آياَتهُُ أأَعَ جَمِيٌّ وَعــَ  جَعَل ناَهُ  دًا قرُ آناً أعَ جَمِيًّا لقََالوُا لوَ لَا فصُ  وا هــُ ذِينَ آمَنــُ وَ للِــَّ ل  هــُ رَبٌِّ قــُ

{. وَشِفَاء  وَالَّذِينَ لَا يُ  ان  بعَِيــد  نَ مِن  مَكــَ ؤ مِنُونَ فِي آذَانهِِم  وَق ر  وَهُوَ عَليَ هِم  عَمًى أوُلئَِكَ ينُاَدَو 
(، عند البحث في كتب الأحاديث، في البخاري ومسلم، نجد فيها )كتاب الطــبّ  لعجبومن ا
ن ج لــه في عصـــرنا وتــاجر بــه المتــاجرو لم يذكر عــن العــلاج بــالقرآن، كــما روّ م دهأحلكن 

بــل يوجــد الشــفاء بالعســل في حــديث  ثوا حتى عن الشــفاء بــالقرآن!بل لم يتحدّ  بالدين!!
فَاءُ الرسول، ولم يذكر العلاج: " ،  الش  ار  ةِ نَــ ، وَكيَــَّ م  جــَ ، وََ  طةَِ مِح  بةَِ عَسَل    َ : ى فِي ثَ لَاثةَ  وَأنَ هــَ

تيِ عَنِ ال كَي ".. فلا يوجد فيها علاج أو شفاء بالقرآن  !ولم يذكره الرسول !!أمَُّ
ر، فبقــي ـعــلاج ذلــك العصــ  تإنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الكّي، والحِجامة كان بل
فَاء  لذلك بيّن القرآن عن العسل أن فيه شفاءً من المــرض للنــّ  .العسل اس أجمعــين: }فِيــهِ شــِ

م  نَّاسِ إنَِّ فِي ذلَكَِ  يةًَ للِ شــفاء لمــا  وفهــ  ،ا القرآناس جميعاً! أمّ يتََفَكَّرُونَ{، فهو شفاء للنّ  لقَِو 
في الصدور، وهو شفاء عقائدي من المعتقدات الخرافية التي تجتاح العالم، وهداية ورحمــة 

 ..وإنذار وموعظة وذكرا للعالمين.. فالقرآن هو علاج في تقويم العقيدة
ــالقرآن مــمّا  جيــبلعوا ــذين يعــالجون النــاس ب ى بــدخول الجــن، يصرــخون  يســمّ أن ال

 !ويرتجفون عند سماع القرآن، مع أن الله يقول: }ألََا بِذِك رِ اللَّهِ تطَ مَئِنُّ ال قُلُوبُ{
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 الرقية الشرعية /ثامناً 
ا  عيــة، ى نقــول إنهــ رقية غير  عيــة، حتــّ  :المصطلح المتداول لم نر ما يعاكسه، أي   هذا

 !الكل يقول إنها  عيةو 
 ثــمّ  حتى الرقية الشـرعية نهى عنها الرسول، وهو موجود في رواية صــحيح مســلم! المهمّ 

 .ره آنذاكـى والعين والنملة، وكان علاج عصرخّص في الحمّ 
ة الــذين يــدخلون الجنــّ  اً م عن السبعين ألفــ الحديث الموجود في البخاري ومسلم يتكلّ  بل

والرســول  هــم يتوكلــون!قون(، وعــلى ربّ لا يرقون ولا يستر ن صفاتهم أنهم )بغير حساب، وم
ذتين، وليس بالفاتحة! وهناك حديث عن الفاتحة في أناس فعلوا ذلك، ولم يــذكر ى بالمعوّ رقّ 

 ! بالفاتحة، أو أمر بذلك ىالحديث أن الرسول استرق
حينهــا. والرقيــة كانت لأن أســباب الشــفاء مــن المــرض كانــت محــدودة جــداً  والاسترقاء

لضيق في النفس والهموم الدنيويــة، وفي الحــالات التــي تستشــعر عنــد تستخدم في حالات ا
 .تلاوة القرآن بسلامة في الصدور والنفوس، والأفضل أن يسترقي الشخص هو بنفسه

 
 ..وأخيراً 
أكــل مــن  لا يعُبد إلا بإذنه، ولا يعُلم إلا بعلمه. ف دم عليه السلام لمــا هذا الإله الحقّ  إن

 يكــون مــن الخالــدين!أن و  ،لم يأكلها بسبب الجوع، بل أكلها لأنه أراد أن لا يموت ،الشجرة
يعبد هواه.. لذلك على الشــيوخ والعلــماء أن يخــافوا مــن اتبّــاع آدم  كان وفي هذه اللحظة

ون وام، ومن السخرية أنه عنــد مقابلــة كــل هــؤلاء الــذين يســمّ من الع يرهمقبل غ ،الهوا
في الحقيقــة إننــا لم نــر الجــن يخــترق الإنــس، ولكــن عنــد العامــة لا  أنهم يقولونبالشيوخ 

لــة ر عــلى أعمالهــم ومكــانتهم، وأيضــاً تجــارتهم!! والمجتمعــات المغفّ يقولون ذلك، لأنه يؤثّ 
ء الشيوخ يجدون مكانتهم المرموقة والرفيعــة وهؤلا  ،ون من يقنعهم بالأوهاموالجاهلة يحبّ 

ون بالمعــالجين إن هنــاك مــن فعندما يقــول مــن يســمّ  والحقيقة!! فيكتمون الحقّ  ،عندهم
ل في قــدرة اللــه، واللــه تــدخّ  عمل لك سحراً   لا تتزوج، أو لا تنجب، فهل السحر أو الجنّ 

ا وَإنَِ  مَن  لِ سبحانه يقول: }يهََبُ لمَِن  يشََاءُ إنِاَثاً وَيهََبُ  جُهُم  ذكُ راَنًــ زوَ  ا يشََاءُ الــذُّكُورَ * أوَ  يــُ اثًــ
عَلُ مَن  يشََاءُ عَقِيمًا إنَِّهُ عَليِم  قدَِ  قة بالعقيدة، وقد ثبــت علميــاً ير{، إنها إذاً قضية متعلّ وَيجَ 

 !!أن الذي يعُالج والمعالجَ الاثنين مرب نفسيين
ي ـمقولة متداولة في علم الــنفس، وهــي العــلاج بــالوهم!! أي إن المــريض النفســ  وهناك

ة بيــده الشــفاء، وعنــد اقتناعــه قناعــة تامــّ أن  مــن الــذي يظــنّ ج نوع من العــلا  أيّ ل يتقبّ 
يقتنع به تماماً، وتستجيب كــل خلايــاه بمــا يقولــه، فيقتنــع  ،شيء يقوله له أيّ  بالمعالج، فإنّ 
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ي قام بعلاجه، ولا يعرف أن قناعتــه التامــة بــه أدت إلى شــفائه مــن قناعة تامة أنه هو الذ
 .في الحقيقة يعالج نفسه هذا المرض الوهمي أو الحقيقي.. فهو

في الــديانات  ةوخروجه، موجود جهة أخُرا، إن طقوس علاج السحر، ودخول الجنّ  ومن
طريق تعويذات من  مثلاً بعلاج المرب عن القسّ  مالأخرا، مثل المسيحية واليهودية، فيقو 

 بــل هنــاك مــن البــوذيين شــفاؤهم!! الإنجيل، ويستجيب مرضاهم لما يقتنعــون بــه، ويــتمّ 
فهــل عقائــدهم  بتعويــذاتهم وتــرنيماتهم المختلفــة!! بلهندوس من يعالجون آلاف المر او 

عقدهم  اس لكي يستخدمونها في فكّ ودياناتهم أيضاً صحيحةو أم أنهم يستغلون قناعات النّ 
  فة عندهمة، مع كسب مكانة رفيعة وهالة من القداسة المزيّ الوهمي
 

  المرجع:
 :الدكتور محمد هدايه

 .  ية الدراسات العربيةحقيق التراث والمخطوطات، كلّ  في تماجستير-
تحقيق التراث العرب والإسلامي. موضوع الرسالة )مناهج بحث وتحقيق التراث الإســلامي  هكتوراد   -

 .(بين الإصابة والخطأ
 المبين.بعاً اللسان القرآني قة في إعادة تفسير القرآن، وتحرير الكلمة القرآنية، متّ له دراسات معمّ  -
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 الحالية)الحَسنية( البلدة القديمة لمدينة زاخو 
 موقعها الجغرافي وأهميتها التجارية 
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 المقدمة
 ّضمن الأقــاليم  ،مناطق الإقليم الرابعوصل عاصمته، من أشهر إقليم الجزيرة، والم يعد

السبعة المؤلفّة للمعمور من الأرض، والذي يمتاز باعتدال هوائه، وطيب مناخــه، وخصــوبة 
 ع موارده الاقتصادية.أرضه، وتنوّ 

لصــعيد عــلى ا ة، كــان لهــا دور مهــمّ وكانت تجاور الموصل عدّة قرا وبلدات ومدن مهمّ 
ـ3ســواء، خــلال المــدة  تاريخية، والبلدانية، على حدّ ذكرها في المصادر ال الاقتصادي، تمّ  - هــ

 م، وهي مدّة موضوع البحث .14-6هــــ/8
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ومن هنا جاء اختيارنا لإحدا البلــدات التــي كانــت تابعــة لإقلــيم الجزيــرة، وهــي بلــدة 
التركيــز عــلى  حــث والكتابــة، محــاولينالحَسنية )زاخو الحالية(، كونها لم تأخذ حقّهــا في  الب

 الجغرافي، وأهميتّها التجارية.موقعها 
م البحــث إلى محــورين أساســيين: تناولنــا في المحــور الأوّل الموقــع الجغــرافي للبلــدة،  قســّ
وطرقها، وتسميتها، وأهمّ ا راء التي قيلت حول التســمية. في حــين ركّزنــا في المحــور الثــاني 

التجــاري بــين الموصــل ا إحدا محطات الطريق لبلدة الحَسنية، كونهعلى الأهمية التجارية 
 وجزيرة ابن عمر.

ة، أهمّهــا نــدرة وشــحّة النصــو  التــي تناولــت ذكــر هــذه  واجه الباحث صعوبات جمــّ
البلدة، فلا توجد سوا إشارات قليلة جداّ وردت حولها. ولعلّ هــذا مــا دفعنــا إلى محاولــة 

كــذا نجــد إن الكتابــة في ه ريخ هــذه البلــدة. كــذلكجمع وربط هذه النصو ، لإبــراز تــا
هي إلا نواة لمشاريع  مواضيع لبلدات قديمة، قليلة الذكر في المصادر والمراجع التاريخية، ما

ع، يــؤرّخ لمدينــة رها وتأطيرها في إطار كتاب أو بحــث موســّ يبحثية قادمة، من الممكن تطو
في هــذا الشــأن،  ية. كــما تــأت الكتابــةزاخو؛ المدينة التي قامــت عــلى أطــلال بلــدة الحَســن

عــلى وجــه  ،بشكل عام، ومدينة زاخــو ،ردستانو لة جادة لتوثيق تاريخ مدن إقليم ككمحاو 
 الخصو .   

 
 المحور الأوّل : الموقع الجغرافي، وأصل التسمية 

 : أوّلاً: الموقع الجغرافي 
الموصــل، عاصــمة إقلــيم تعدّ بلدة الحسنية إحدا البلــدات التــي كانــت تجــاور مدينــة 

 -الرابع الهجري / القــرن الثــامن -انيين، بين القرنين الثانية. وقد ورد ذكرها عند البلدالجزير 
العا  الميلادي، وبرزت كبلدة تجارية في فــترة القــرنين الســادس والســابع الهجــري )القــرن 

 (2) الموصــل وجزيــرة ابــن عمــر. إذ تقع الحسنية بــين (1)الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين(
. (3)رقي، مســافة يــومينـآخر البحث(، وتبعد عن الموصل؛ من جانبها الشخريطة في )انظر ال

وهذا ما أكدّه  أيضاً الاسكندري: إن الحَسَنيّةّ )بفتح الحاء والسين ونون  وياء مشدّدة( على 
وصل وجزيرة ابن عمر، . وهي تقع على الطريق التجاري بين الم(4)مسافة يومين من الموصل

، ثــم إلى الحســنية، ثــم (6)، ثم إلى بلدة معلثايــا(5)الموصل إلى مزارعي مرحلةوالذي يبدأ من 
 .(8) ، ثم إلى جزيرة ابن عمر(7)إلى قرية  َّانين
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وهناك توصيف آخر، ذكره )الغنــدور(، حــول الطريــق المــارّ بالحســنية، فيــذكر أنــه مــن 
ر دجلــة، مــروراً رقي، مــع مجــرا نهــ ـلاً إلى الجنــوب الشــ جزيرة ابن عمر إلى الموصــل، نــزو 

 .(9)بالحسنية، حيث تقطع الخابور الصغير )خابور دجلة (، ومعلثايا، حتى تصل إلى الموصل
ويمكن إن نلاح  إن المؤلف أعلاه قد أعطانا توصيفاً للطريــق التجــاري المــارّ بالحســنية، 

  بمدينة الموصل جنوباً.والذي يبدأ شمالاً من جزيرة ابن عمر، وانتهاءاً 
ر المــيلادي(، نهرهــا المســمّى ـالقرن السابع الهجري )الثالث عشد بلدانيي وقد وصف أح

، قائلا: "وعليه قنطرة من أعجــب القنــاطر (10)إضافة إلى قنطرتها العجيبة البنيان بالخابــور،
نة العماديــة، شــمال مدينــة . وفي الجبال المجاورة لمدي(11)التي بنيت في الدنيا؛ ارتفاعاً وبناءاً 

في دجلــة، شــمال مدينــة فيشــخابور،  منابع نهر خابور الحسنية، وهو يصــبّ  دهوك، توجد
. ومخرج هذا النهر، وهو غير خابور رأس العين، على (12) ( ميلاً فوق الموصل"150على نحو )

 .(13)ماجاء في )ياقوت الحموي(، من أرض الزوزان
ها قرب قرية )حســن انت هناك قنطرة عظيمة ما زالت بقاياوأكدّ )المقدسي( أيضاً بأنه ك

ل البلــدة القديمــة (14)إليها البلــدانيون الســابقونآغا(، والتي أشار  . ولعــلّ هــذه القريــة تمثّــ
للحسنية، والتي وصفها المقدسي بأنها ذات شأن، على مرحلــة يــوم مــن جنوبهــا، في طريــق 

 . الموصل. 
 

 ثانياً: أصل التسمية
  :لغةً  ،التسمية -1

ن، فهــو حاســن جــاء اشــتقاقها مــن الفعــل حَ  -ة حسب معاجم اللغة العربيــ  -وهي  ســَ
انه انون، وهــي حســنة وحســناء وحســّ ان وحســّ ان  ،وحســن وحســين وحســّ كرمُّانــة، وحســّ

 .(15)وحسّانات. ويقال: الأحسن، وأحاسن القوم، حسانهم
ن والحسن ضد القبح، والجمع: محاسن، على غير قياس، كأنــ  ه جمــع محســن. وقــد حســُ

يقولــوا: رجــل حسن، وامرأة حسنة. وقــالوا: امــرأة حســناء، ولم  الشيء بالضم حسناً. ورجل
ة مــن . والمــراد مــا ذكــر آنفــاً أن الحَســنيّة مشــتقّ (16)أحسن. وهو اسم أنثى، من غير تــذكير

 الفعل حسن، وهو الشيء الحسن أو الجميل.
  :اصطلاحاً  ،التسمية -2

منهــا: إنهــا دعيــت اصــطلاحاً، فهنــاك عــدّة آراء حــول أصــل التســمية. فأمّا عن تسميتها 
كونها منســوبة إلى شــخص يــدعى لما جاء عند )الحموي(، بالحَسنية )بفتح الحاء(، حسب 

واتفّق معه في التسمية )صفي الــدين البغــدادي(، بتحديــده الاســم ذاتــه، دون  .(17)الحسن
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كما يذكر الباحث )مام بكــر(: بــأن التســمية  .(18)الإشارة إلى أيّ تفاصيل حول هذا الشخص
أيّ تفاصيل حول تلك الشخصية. إلى شخص يدعى الحسن بن عمر، وأيضاً دون ورود  تعود

 .(19)وهذا هو الرأي الأوّل
ده المقــدسي، واتفّــق  أمّا الرأي الثاني، فيطلق عليها الحُسينية )بضمّ الحــاء(، وهــذا مــا أكــّ

ين معاصر، في حديثه عن موقــع البلــدة عــلى الطريــق الواصــل بــ معه السلمان، وهو مؤرّخ 
 .(20)الموصل وجزيرة ابن عمر، دون أن يذكر سبب التسمية

أمّا الرأي الثالث حول التسمية، فينفرد به المؤرّخ الصو ، من إنها تنسب إلى الحسن بــن 
الشــخص، ألا إن لم يذكر تفاصيل حول  -أيضاً  –د(. ورغم أنه عبدالله بن حمدان )أبا محمّ 

 .(21)ول أصل تسمية هذه البلدةالصو  أضاف اسماً جديداً، وصريحاً، ح
ار الموصلي، الذي ينسب الحسنية إلى أبــو الحســن الحســني، الرأي الأخير، ذكره أبو الشعّ 

ولد ونشأ وتفقّه في الموصل وبغداد، ثم سافر إلى الشام، ونــزل في دمشــق،  ،وهو عالم وفقيه
 ( .22)م1233هـ/ 630ة وتوفّي فيها سن

وقبــولاً في المصــادر نية هــي التســمية الأكــث شــيوعاً ونستطيع القول بــأن تســمية الحَســ 
والمراجع التاريخية، إذ قامت مدينة زاخو الحاليــة عــلى جــزء مــن أطــلال البلــدة القديمــة، 

قرية زاخــو، واندثرت الحسنية تقريباً، ولم يتبق منها سوا محلةّ صغيرة، وشيدّت بدلاً عنها 
 .(23)س الدينية والعلميةوبنيت فيها العديد من الدور والمساجد والمدار 

كهم  وبمناسبة الحديث عن المساجد، فقد عرف عن أهل الحَســنية )زاخــو الحاليــة( تمســّ
بالتقوا والورع والزهد، والحثّ على طلب  العلم. ومن أبرز معالمها: جامعها الكبير، الــذي 

ان يطلــق بالمسجد الجامع، شأنه شأن أغلب المدن الإسلامية، التي كــ  كان يطلق عليه آنذاك
ف كتــاب اسم على مساجدها الأولى  المسجد الجامع. وهذا يفسّر لنا سبب عــدم ذكــر مؤلــّ

 .(24))تاريخ بلدة زاخو( اسم هذا الجامع
 

 الأهمية التجارية لبلدة الحَسنية :  المحور الثاني 
ة هوائها، وخصوبة أراضيها، الأمــر الــذي جعلهــا محط ــّكانت بلدة الحَسنية تتميّز بجودة 

والملوك والأمراء، فضلاً عن موقعها الجغرافي المتميّز، بوقوعهــا عــلى طــرق  ة الخلفاءلاستراح
 .(25)المواصلات، وهي من العوامل التي شجّعت على ازدهار التجارة فيها
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 خارطة الطرق التجارية 
  151نقلا عن : السلمان ، الموصل في العهدين الراشدي والأموي ،   

 

 

ولعبت طرق المواصــلات دوراً في 
تــربط التجارة البينية، كونها طــرق 

بين الموصل، قاعدة ديــار الجزيــرة، 
ة؛ كجزيــرة ابــن ومدن أعا  الجزير 

عمــــر، ونصــــيبين، ورأس العــــين، 
البلدات. فضلاً عن وغيرها من تلك 

ل محطــة  كون الحَسنية كانــت تمثّــ
ف  تجارية بالغة الأهميــة، إذ يتوقــّ
عندها التجار، والقوافــل التجاريــة، 
لإفــــرا  حمــــولاتهم،  وإراحــــة 

 .(26)قوافلهم
ــدل،  ــا المعتــ ــبب مناخهــ وبســ
وخصــوبة أراضــيها، فقــد اشــتهرت 

حسنية بمنتجات زراعية وحيوانية ال
ارها عديــدة؛ فعــرف عنهــا اشــته

ــأنواع الفواكــه، وكــذلك اشــتهرت  ب
 .(27)بتجارة الدجاج، والقبج

 
وعرف إقليم الجــــــــزيرة بكثة حيوانات الصيد، حيث كان الخليفة هارون الرشيد يأت 

ور القــبج مــن أكــث إلى أطــراف الحســنية لممارســة هوايتــــــــــــه في الصــيد. وكانــت طيــ 
 .(28) الحيوانات التي اشتهرت بها الحسنية

ــيم الجزيــرة، وقاعــدتها مدينــة الموصــل، باشــ  ــة، وعــرف عــن إقل تهارها بمنتجــات زراعي
وحيوانية، والتي كانت تصدّر إلى أعا  مناطق الجزيرة، وكذلك إلى مدينة بغداد جنوباً. وما 

ورة، ومنها الحسنية، التي عرفت أيضاً بإنتاج ينطبق على الموصل، ينطبق على البلدات المجا
، والفواكــه المقــدّدة، وصناعة الشواريز )جمع شيراز، وهو اللبن الرائب، بعد استخراج مائه(

. وفي هــذا الشــأن يــذكر )الســلمان(: إن (30)، والزبيــب(29)فضلاً عن إنتاج التبثر، والشراشــف
داً اقتصــادياً مهــمّاً، لأنــه مــن الغــلّات إقليم الجزيرة تكث فيه زراعة الكــروم، ويشــكّل مــور 

يصــنع منــه واشتهرت الحسنية بزراعته، حيــث كــان  ،رائبـالزراعية التي فرضت عليها الض
 .(31)الزبيب
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ا يقصد بها، إضافة إلى الزبيب، أنواع والفواكه المقدّدة، التي وردت في وصف المقدسي، إنمّ 
نــت تمثــل منتجــات غذائيــة يتناولهــا أخرا من المشمش، وقشــور الرمــان، إذ إن بعضــها كا

 .(32)السكان، والأخرا توصف للعلاج، كقشور الرمان
 

 :خاتمة وتوصيات
لإقليم الجزيرة موقع مهم، كونه يربط بين نهري دجلة والفــرات، أي الجــزء الشــما  كان 

لكثيرة، من بلاد ما بين النهرين، فضلا عن أنه امتاز بتنوّع ثرواته الطبيعية، وموارده المائية ا
ممّا جعله منطقة جذب سكاني، فقامت على أرضه مدن وبلدات، كان لهــا  ،واعتدال مناخه
 الصعيد الاقتصادي.أثر واضح على 

ولعلّ من أبرز بلدات ذلك الإقليم: بلدة الحسنية، إذ توصّلت الدراســة إلى عــدّة نتــائج،  
 فيما يتعلقّ بهذه البلدة المهمة، وهي:

هـ، بعد أن أصبحت الموصــل عاصــمة 2قرن صغيرة، في حدود ال برزت الحسنية كبلدة -1
الحسنية المجــاورة لهــا، مــمّا أكســبها دوراً تجاريــاً إقليم الجزيرة، ممّا انعكس إيجاباً على 

جزيــرة ابــن  -ات الطرق التجارية، التــي يعــدّ طريــق الموصــلمهمّاً، بوصفها إحدا محطّ 
أعــا  الجزيــرة، وغربــاً، إذا مــا أكملنــا الطريــق عمر من أبرزها، شمالاً، باتجّاه ديار بكر و 

 باتجّاه حلب.
تسمية الحسنية، غير أن جميعهــا نســبت إلى أشــخا  تعدّدت ا راء فيما يخصّ أصل  -2

مجهولين لا تتــوفر معلومــات كافيــة عــنهم، ومــنهم: الحســن بــن عمــر، أو الحســن بــن 
ا أطلقــت لوصــف عبدالله، أو أبو الحسن الحسني. ويرا الباحث أن كلمة الحَ  ســنية ربمــّ

ذا مــا علمنــا ة إ ى بتسمية الحسن، خاصــّ جمال المدينة، وليست لها علاقة بأيّ شخص يكنّ 
 أن البلدة امتازت بطبيعتها الخلابة، واعتدال مناخها.

ة  عــلى الصــعيد الزراعــي -تهــا التجاريــةإضــافة إلى أهميّ -امتــازت الحســنية   -3  ــّ ، بأهمّي
ان، وغيرها مــن هارها بعمل الفواكه المقدّدة؛ كالمشمش، والرمّ والصناعي، إذ عرف عنها اشت
 الصناعات الغذائية الأخرا..

 
 :صياتتو 
نوصي بضرورة قيام دائرة ا ثار في إقليم كوردستان بالتحريّ عن المدن القديمــة، التــي  -4

لم يعد لها وجود في وقتنا الراهن، من أجــل الكشــف عنهــا، واســتخراج آثارهــا، وإبرازهــا 
 تكون إحدا الشواهد على تاريخ وحضارة تلك المنطقة.ل
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ة تشجيع الباحثين عــلى البحــث والكتابــة نوصي الجامعات في إقليم كوردستان بضرور  -5
الــدكتوراه(، مــن  –حول تاريخ تلك المدن، سواء في الدراسات الأوّلية، أو العليــا )الماجســتير 

يخ تلك المدن، الذي هو جزء من تــاريخ أجل تعريف الجيل الحاضر، والأجيال القادمة، بتار
  كوردستان على مرّ العصور..

 

 :الهوامش
، نخبــة الــدهر في عجائــب الــبّر  -شــيخ الربــوة-شمس الدين محمد بن أب طالب الأنصاري   (1)

 .190،   2008والبحر، بيروت، 
ســلمان  ، تحقيــق: كامــل 5ابن الشعّار الموصلي، قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمــان، ج (2)

 .492، رقم 95،   2005الجبوري، بيروت، 
 .260، بيروت، د.ت،   2الحموي، معجم البلدان، مج شهاب الدين ابن عبد الله ياقوت (3)
أبو الفتح نصر بن عبد الــرحمن الاســكندري، الأمكنــة والميــاه والجبــال ونحوهــا المــذكورة في  (4)

 .151،   2005الأخبار والأشعار، تحقيق: حسن محمد النابودة، بيروت، 
ة، وتعــدّ المرحلة: هي المسافة التي يقطعها المسافر في يوم وليلة في السفر ا (5) لمعتاد عــلى الدابــّ

ــل والأوزان الشــ  48مــيلاً، أي مــا يعــادل  24المرحلــة  رعية، ـكــم.  انظــر: عــلي جمعــة محمــد، المكايي
 .56،   2001القاهرة،

 .158،   5الحموي،  معجم البلدان، مج  (6)
( شخصــاً، 80ومعــه ) -عليــه الســلام  -بعد رســوّ ســفينة نــوح رية التي برزت  انين: هي الق (7)

 .84،   2فنسبت القرية إليهم. انظر: الحموي، معجم البلدان، مج 
. كــذلك انظــر: 148،   1909المقدسي البشاري،  أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، ليــدن،   (8)

 .126،   1985شدي والأموي، الموصل، عبد الماجود أحمد السلمان، الموصل في العهدين الرا
،   1990تاريخ جزيرة ابن عمر منذ تأسيسها حتى الفتح العثماني، بيروت،  محمد يوسف الغندور،  (  9)

218. 
 .190( شيخ الربوة، مصدر سابق،   10)
 .190( المصدر نفسه،   11)
 .95،   1954(   لسترنج، بلدان الخلافة الشرقية، ترجمة: بشير فرنسيس، بغداد، 12)
 .148 . المقدسي، مصدر سابق،  122( المصدر نفسه،   13)
 .148( المقدسي، المصدر نفسه ،   14)
ق عــلى حواشــيه: 15) ( مجد الدين بن محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، قدّم له وعلــّ

 .1199،   2009ر الهوريني، بيروت، ـأبو الوفا نص
 .908،   2006، رازي، مختار الصحاح، حلب( محمد بن أب بكر ال16)
 .260،   2ابق، مج ( الحموي، مصدر س17)
( صفي الدين البغدادي، مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، وهــو مختصرــ معجــم البلــدان 18)

 .403،   1992لياقوت الحموي، تحقيق: علي محمد البيجاوي، بيروت، 
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ـ232ة المســلمين، وبلادهم  عند البلدانيين والرحال( حكيم أحمد مام بكر، الكورد 19) -846هـــ/626-هــ
 .142،   2002م، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية ا داب، جامعة صلاح الدين، أربيل 1229

 .126. السلمان، مصدر سابق،   149( المقدسي، مصدر سابق،   20)
نقلاً عن أب بكر محمد بن  9د، د . ت،   ( خضر العباسي، تاريخ بلدة زاخو والجسر العباسي، بغدا21)

 اق، القاهرة، د . ت.ور يحيى الصو ، الأ 
. وانظر أيضاً: يوسف جرجيس الطوني، بلــدات الموصــل 95( أبو الشعّار الموصلي، مصدر سابق،    22)

 .8،   2013(، 39دراسة تحليلية، مجلة دراسات موصلية، ع ) -وتراجمها في قلائد الجمان لابن الشعار
 .95( أبو الشعّار الموصلي، مصدر سابق،   23)
 .9، مصدر سابق،   ( العباسي24)
 .157( لسترنج، مصدر سابق،   25)
 ( المصدر نفسه.26)
 ( المصدر نفسه .27)
 .108( السلمان، مصدر سابق،   28)
 .149( المقدسي، مصدر سابق،   29)
 ( المصدر نفسه.30)
 .104-103( السلمان، مصدر سابق،   31)
 .149( المقدسي، مصدر سابق،   32)
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 الإمام عمر
 

 والإدارة القيادةو ،العبقرية في السياسة
 

  الجزء الأول      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مير عقراوي                                        
 أمریكا   -  كاتب بالشؤون الإسلامية والكوردستانية                       

   خلمد: 
لــيس ســهلاً وعاديــاً، بــل هــو  -رض  –الكلام عن أمير المؤمنين الإمام عمر بــن الخطــاب  

، بشــهادة  صعب  من جميع النواحي، وذلك خشية أن لا يــؤدي القلــم حــقّ ذلــك العبقــري 
قــد ســبق الجميــع  –عليــه الصــلاة والســلام  –النبي الأعظم محمد له. فرسول الله محمــد 
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جــة العبقريــة، وهــو الأعــرف بنفــوس صــحابته ومجتمعــه مــر در وسابقهم في منح الإمام ع
 (.1)بشكل عام

لقد دلَّت قادمات الأيام على صدق تنبوءِ رسول الله محمد، ومصداقية شهادته العظمــى 
، -رض  –خلال تصديه لمقام الإمامة والخلافة والحكم بعد أب بكــر الصــديق  ،للفاروق عمر

عــلى المســتويات الدينيــة والسياســية  ،لاميالإســ حيث تمكن من قيــادة المســلمين والحكــم 
بكــل عبقريــة وحنكــة وجــدارة  ودهــاء وأمانــة  ،والإدارية والعسكرية والاجتماعية وغيرهــا

ونزاهة وإخلا  وتواضع وتقواً وسياسة تتصف بالعدالة والقسط والإنصاف. فعلى صعيد 
ر، بالإمــام ـنا الحاضــ ر ـعصــ العدل قدِ اقترن العدل في بقية العصور للتاريخ الإسلامي، وحتى 

عمر، وذلك كأبرز حاكم عادل، وأبرز قائد داهية، وكأبرز زعيم سياسيٍّ دقيق الرؤية والفكر 
في السياسة والإدارة والحكــم والحكومــة، وكــأبرز إمــام وخليفــة امتــاز بــالتقوا والتواضــع 

عــالم  الوالزهد اللامحدود، وهو الــرأس الأعظــم، والقائــد الأعظــم، لأعظــم دولــة عظمــى في
يومها، وما كان عليه مــن الصــدارة والرئاســة والقيــادة والإمامــة العظمــى لأعظــم منصــب 

 سياسيٍّ لدولة مترامية الأطراف. 
عن شخصــية عبقريــة عملاقــة  -كما ذكرت ذلك في البداية  -لهذا كله ليس سهلاً الكتابة 

ما قــال العــالم مــثل عظيمة بقامة عمر الشامخة الســامقة والمــؤثرة في مجــرا التــاريخ كلــه،
(. لذا أتمنــى 2والمؤرخ الأمريكي المعروف )مايكل هارت( في مؤلفه الشهير )المائة الخالدون()

أن يكون هذا البحث المتواضع إضــافة جديــدة في تــاريخ الإمــام عمــر وشخصــيته الجليلــة 
ا، كــبر ومكانته العالية والمؤثرة في التاريخ. أما الذين بخسوا حــق الإمــام عمــر وحقيقتــه ال

الناصعة البياض كالثلج، أو الذين تطاولوا عليه، فهم عــلاوة عــلى تطــاولهم وجــرأتهم عــلى 
الكتاب المبين، ونبيهّ الأعظم، وأهل بيته الكرام، لا يضيره شــيئاً أبــداً ، لأنــه أيــن الــثا مــن 

 الثًيَّا..و

 
، فجَاءَ 1) ِ نزَ عًا ضَعِيفًا(  أرُِيتُ في المنَامِ أني  أن زِعُ بدَل وِ بكَ رةَ  علَى قلَِيب  رُ أبو بكَ ر  فَنَزَعَ ذَنوُباً، أو  ذَنوُبيَن  فـِ ، واللَّهُ يغَ 

اسُ، و  ى رَوِيَ النّـَ هُ حتّـَ رِي فَرِيّـَ ا يفَـ  م  أرَ عَب قَرِيّـً باً، فَلَـ تحَالَت  غَر  . له، ثمَُّ جاءَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ فاس  ن  وا بعَطَـ بُـ ضَرَ
 (2393ومسلم ) ( واللف  له،3682أخرجه البخاري )

( في كتابه )العظماء المائـة( 52الخطاب في التسلسل رقم )(  وضع اليهودي الأمريكي )مايكل هارت(،  عمر بن 2)
(، واستند فى دفاعه عن قراره الى كونه وضع أسس الامبراطورية الإسـلامية، وواصـل الفتوحـات 1992)طبعة عام 

الحـين، الامبراطوريـة البيزنطيـة وفـارس. إضـافة إلى تأسـيس  الإسلامية حتى أسقطت القوتين العظميين في ذلـك
 الحكومية، ونظام المقاطعات والمدن العسكرية، وغير ذلك مما يلزم لتأسيس الدول. الدواوين
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خصــية ر شهذا البحث الموجز سيتناول القضايا والمحاور التالية، عــن أهــم وأعظــم وأقــد
بعد نبي الله الأعظم محمد، وبعد خليفته أبو بكر الصديق، وهو الإمام عمر بــن الخطــاب 

 :  وسياسته وأفكاره في الإدارة والحكم والحكومة وإنجازاته الكبيرة
الخليفة ، عمر والقيادة، عمر والشورا، عمر والقضــاء،  –عمر قبل الإسلام، عمر ؛ الإمام  

والأوبئة المعدية، عمر وغير المسلمين من أهل الكتاب، عمر  عمرعمر والشؤون العسكرية، 
والاجتهاد الشرعي، عمر والزهد والتواضع، ومن ثم شيء  من كلماته القصار التي تشُعُّ منها 

 .. الحكمة وبعد النظر
  

      عمر قبل الإسلام : 
ة محترمــة صــيشخكان عمر من الأشخا  المتعلمين القلائل، فكان يقرأ ويكتب، وكان ذا  

ورصينة في قومه، في مكة. لهــذا كــان عمــر في الجاهليــة مــن أ اف قــريش، وإليــه كانــت 
السفارة فيما إذا وقعت بينهم حرب، أو بين غــيرهم، بعثــوه ســفيراً ووفــداً للتفــاوض وحــل  

 .  الخلاف والإشكال، وهذا يدلُّ على حكمته وحنكته ودبلوماسيته وقوة حجته التفاوضية
  

 : لخليفةا –مام عمر الإ 
 – 573تسنم عمر الرئاسة والإمامة العامة لحكومة الخلافة بعد وفاة أب بكر الصــديق ] 
، وذلــك بوصــيَّة  رســمية  -عليــه الصــلاة والســلام  –[ أول خليفة بعد رسول الله محمد 634

في  بــه عمــر منه، ووافق عليها الصحابة بالإجماع، بمن كان موصًى عليه فيها. وأوّل عمل قام
خلافته هو تشكيل مجلس شوراً صغير، يضم ستة من عظماء الصــحابة وكبــارهم، في  صدر

مقدمتهم: علي بن أب طالب، فكان عمر يستعين بهم في حكومته، ويستشيرهم في شــؤونها 
 . وأقدارها، بخاصة في القضايا الحساسة والمصيرية

عمــر بــن ســته في صــدق فراه، وصــدقت كــل اللقد أصاب أبو بكر الصديق حدســه وظنــّ 
ة، ورئاستها، والإمامة العامة بعــده، حيــنما قــال: ]إذا الخطاب حينما أوصى بأن يلي أمر الأمّ 

(، مضــافاً، وهــو الأهــم 3لقيتُ الله رب  فسائلني، قلتُ: استخلفتُ على أهلك خــيُر أهلــك[)
ا لُّ أنــه ســمع قــول رســول اللــه محمــد في حديثــه عــن عمــر واصــفاً إيــَّ قريّ، هُ بــالعبوالأجــَ

لعبقريَّةُ هي صفة لا ينالها إلاّ القليل من الناس، وهــي قــدرة الــذكاء الواســع في إحــداث وا
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التغيير في شتى مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية والعســكرية والعلميــة والفكريــة، ثــم 
 . الإبداع والتجديد فيها

لرجــال نــاس مــن اشــارة بالعلاوة على ذلك، فقــد كــان الإمــام عمــر كثــير المشــورة والاست
والنساء، من الصغار والكبار، ومن الشباب والشيوخ. وهــذا هــو أحــد الجوانــب السياســية 
اللامعة والهامة لعمر، الذي كان بعيداً في حكمــه وإدارتــه لشــؤون الحكومــة والنــاس عــن 

 1190الفردية والاستبداد والسلطوية. في هذا الشأن يقول المؤرخ عزالدين ابن أب الحديد ]
أو الديمقراطية بالمفهوم  -[، وهو معتز  المذهب، حول الميزة الاستشارية العظيمة 1258 -

  (.4)لعمر : ]كان عمر كثير المشاورة، كان يشاور في أمور المسلمين حتى المرأة[ -بالمعاصر 
نهم فهذه الصفة القي مة والممتازة والعالية والحضارية لعمر في المشورة بالناس لأجل شؤو 

، قلــما أو هم، وتشكيوأمور  له لمجلس الشورا لحكومتــه، هــي صــفة بالغــة التقــدم والرقُــي 
نادراً ما وجدت في حاكم خلال الأزمنة التاريخية الماضية، أو حتى في عصرنا هذا، في غالبيــة 

رق التــي تكــث فيهــا ـبلدان العالم، بخاصة في العالم الثالث، وربما بشكل أخص في بلدان الش
فردية للحكم والحكومة والقيادة. لذلك فقــد وصــلت حكومــة الاستبداد والأنماأ من نظم 

الخلافة الراشــدة تحــت قيــادة عمــر بــن الخطــاب وزعامتــه وإمامتــه الى أوجهــا في الرقــي  
ةِ مــن جميــع الجهــات، لهــذا فهــي حقــاً تعُتــبر المرحلــة  والتقدم والازدهــار والقــوة والمنََعــَ

  . الراشدة لدولة الخلافةزاهية العظمى التاريخية الذهبية ال
ر شورية عمر لشــأن  واحــد  أو شــأنين مــن القضــايا، بــل إنهــا اشــتملت جميــع ـولم تقتص

القضايا والشؤون التي تهم الحكم والحكومة والأمة ومصــالحها وأمنهــا واســتقرارها، فعــلى 
ن تلقــاء لا يقُر رُ مــ الديمقراطي الذي –الجانب العسكري والحرب نرا عمراً القائد الشوري 

وحسب، بل إنه اجتمع مع مجلس الشــورا ليتــداول مــع أعضــائه أوضــاع الجبهتــين نفسه 
  . الحربيتين لفارس والروم –العسكريتين 

في جبهة الروم نوََا الإمام عمر أن يغادر المدينة، حيــث عاصــمة دولــة الخلافــة الراشــدة 
ضاء مجلــس ر اجتمع مع أع. في هذا الأمالعظمى إلى جبهة القتال ليقودها بنفسه وشخصياً 

الشورا لدولة الخلافة وتداول أمر الجبهة معهم، فكلٌّ أدلى بدلوه في رأيه حــول الموضــوع، 
، فقــدم لعمــر رأيــاً ســديداً -رضي الله عنه وســلامه عليــه  –منهم الإمام علي بن أب طالب 

 لعمــر في  : يقــول عــليٌّ ومخلصاً، كما هو المعهود منه، وهذا مــا أخــذ بــه عمــر، وهــو التــا
 : رتهمشو 
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ب   تَل قَهًم  بشخصــك فتَنُ كــَ لا تكــن للمســلمين  ،}إنك متى تسـر إلى هذا العــدو  بنفســك فــَ
اً، و  ،ى بلادهمـكانفة  دون أقص رَبــَ ليس بعدك مرجع  يرجعون إليه. فابعث إلــيهم رجــلاً مِح 

، واللهُ فذاك  هواحفِز  معه أهلَ البلاءِ والنصيحة، فإن  أظهر  ا كنــتَ إن تكــنِ الأخــر ما تحُِبُّ
 (.5)ردِ ءاً للناس ومثابةً للمسلمين{

حينما اجتمع بمجلس الشورا لتقرير الجبهة  ،وقال الإمام عليٌّ أيضاً لخليفته وإمامه عمر
الحربية لفارس، بعدما رأا أن يذهب بنفسه للجبهة الحربيــة لقيادتهــا وإدارتهــا شخصــياً: 

رَّقَ امِ منَ الخَزَ  مكانُ الن ظ)ومكانُ القي مِ بالأمرِ  هُ. فــإذا انقطــعَ النظــامُ تفَــَ مُّ هُ ويضَــُ رِ يجَمعــُ
والعربُ اليومَ وإن  كانوا قليلاً ، فهــم كثــيرونَ بالإســلامِ،  .وذهب، ثم لم يجتمع  بحذافيرهِ أبداً 

لهِِم  دونــكَ نــا كَ رَ الحــربِ، فإنــ وعزيزونَ بالاجتماع. فكن  قطُ باًَ، واستدَِرِ الرَّحى بالعرب، واص 
تَ   من هذه الأرضِ انتفضت  عليكَ العربُ من أطرافها وأقطارها، حتــى يكــونَ مــا إن  شَخَص 

تدََعُ وراءكَ من العوراتِ أهمُّ إليكَ مما بيَن يديكَ. إنَّ الأعاجمَ إن  ينظروا إليك غــداً يقولــوا 
دَّ لِ  بِهم عليــكَ هذا أصلً العربِ، فــإذا قطعتمــوهُ اســترحتم، فيكــونُ ذلــكَ أشــَ ، وطمعهــم كَلــَ

 (.6)فيكَ(
ن جملــة مــن القضــايا ین المذكورین القي مینِ التاريخيیمثلما يتبين بوضوح  يتجلىَّ في النص

الهامة، في مقدمتها الروح الشورية، أو الديمقراطية بالمفهوم العصري، للإمام عمر، والــذروة 
 بنفســه، ثــم يومهــا، وقيــادتهمافي جرأته وإقدامه للذهاب إلى جبهتي الحــرب المســتعرتين 

لىَّ بوضوح مدا الأواصـــر الإيمانيــة والأخويــة المخلصــة والصــادقة التــي كانــت تجمــع يتج
مَّ مــدا الأهميــة الفائقــة والقصــوا  العملاقين العظيمين عمراً وعليَّاً مع بعضــهما، ومــن ثَــ

عليٌّ   نفسه، إذ  وصفلقيادة عمر وإمامته لدولة الخلافة الراشدة والأمة في كلامِ الإمام عليٍّ 
ر  وقيادته بأنها عاصمة ومرجع للمسلمين يرجعون إليها. لهــذا إن أصــابه مكــروه  إمامة عم

 . ليس بعده، أي بعد الإمام عمر، مرجع  يرجعون إليه
بهذه المشورة العظيمة لعليٍّ لإمامه عمر  أثناهُ عن السفر لقيادة الجبهة الحربية، وذلــك  

الخلافة والأمــة بشــكل  عــام  . أمــا في  والقيادة لدولة م له في الإمامةلخطورة المنصب العظي
ة، لــذا النص الثاني، فقد جعل عليٌّ إمامهُ عمراً الإمام والقدوة والقطب لدولة الخلافة والأمــّ 

رها. ومن هذا يتضح، ـفكان يخشى عليه كثيراً إن  تعرض لخطر، فإن الخطر سيعمُّ الأمة بأس
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ته وقيادتــه، والعكــس صــحيح  أيضــاً، في إمامته وخلاف  عليًّ لعمر  كل الوضوح، مدا إخلا 
 .وهو مدا إخلا  عمر  لعليًّ وأهله والصحابة الكرام بصورة عامة، والأمة بصورة أعم

 
 

 الإمام عمر والحكومة والمسؤولين: 
ه كبار ئتشكيل عمر  لمجلس الشورا الذي كان يضمُّ بين أعضا فیما سبقذكرنا  

 تلكم الأيام، مع القضاة ولين الحكوميين، أو الولاة بتعبيرالصحابة، ثم تعيينه المسؤ 
 .ومسؤو  بيت المال والقادة العسكريين للمدن والأمصار التابعة لدولة الخلافة

يحُصي  ،ومبا ة أعمالهم ومسؤولياتهم ،والقادةكان الإمام عمر قبل تعيين هؤلاء الولاة 
 ،قبلمن لك ذ ياً قد أصبح ثريَّاً، وهو لم يكن كأموالهم، فإن ثبت له بأن مسؤولاً وقائداً ووال

 ،ه، وبعد الإثبات كان يصُادر أموالهئويناقشه في موضوع ثرا ،لى العاصمةإكان يستدعيه 
من )وهو صاحب المقولة التاريخية الشهيرة التي أطلقها بوجههم:  .ويعزله عن المسؤولية

كان يحُاكمه،  ،وال  ظلماً وحيفاً  وأ  إن رأا من قائد   ،لى ذلكإ ةضافوكان، إ . (أين لك هذا و
أي إن الإمام عمر كان يرُاقب جميع القادة والمسؤولين والقضاة  ..أو يعفيه من مسؤوليته

يهم لمه  . امهم السياسية والإدارية والعسكرية والماليةفي حكومته خلال تصد 
، في حكومته إزا تثم الأمر الهام والملف ء القادة والمسؤولين  كثيراً في سياسة الإمام عمر 

نه كان يعقد مؤتمراً سنوياً لهم في موسم الحج، فكان يطالبهم بتقديم تقرير أ في إدارته، هو 
ويشجعهم على  ،وكان يناقشهم فيه ،على حدة كلاً ،مبه ةطاالمن محول مسؤوليته

 ويمدحهم بها، أو كان ينتقدهم إن كان فيها فشل  وتقصير ، مع المحاسبة إن ،الإنجازات
 .ذلكالأمر ستدعى ا

سَ وأبدع في عقد المؤتمرات السنوية للقادة  لإذن ، فالإمام عمر هو أوّ   من نظَّمَ وأسَّ
 . والمسؤولين والولاة

على محاسبة ومحاكمة الإمام عمر للولاة والمسؤولين، في  في التاريخ أمثلة متعددة
رَّضَ مواطن لمظلمة  حكومته، أو عزل البعض منهم، لأن الإمام عمر كان يعتقد إن تع

، ثم بلغته تلك المظلمة والحيفُ والجور، ولم ينتصر  وحيف  وجور  من قياديٍّ أومسؤول 
ا عامل  )فهو الذي ظلمه وجار عليه. يقول الإمام عمر في هذا الصدد:  ،ظلومللمواطن الم أيمَّ

ها، فأنا الذي ظلمته  .)7((من عماَّ  ظلمَ أحداً، ثم بلغتني مظلمته، فلم أغير 
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ه، ولا ئأحد أبنا ،في زعامته وقيادته لدولة الخلافة المترامية الأطرافولم يعين الإمام عمر، 
، أو إداريّ، أو عسكريٍّ في  ،أحداً من قرابته وأهله كما  ،على الإطلاق ،أي  منصب  حكوميٍّ

 عمر كذلك. وبهذا جنَّبَ الإمام  ،أب بكر الصديق :كان خليفة رسول الله محمد من قبله
ومن تأثيراتها  ،من العائلة والقرابة ومصالحها الضي قة الخاصة ،ومصالحها العامة ،الحكومة

نه كان له أبناء  وقرابة كثُُ ، في مقدمتهم الصحاب العالم  أ على الحكومة وسياستها، مع 
اكم  بنه عبدالله. وهذا العمل العظيم في سياسة الدولة لا يقوم به إلاّ حاالفقيهِ التقِي  

 (.8ة)ة والحكم والإدار وزعيم  عادل  عالم  وعبقريٌّ مُطَّلع  بدقائق السياسة والرئاس
فإن الإمام عمر  كان ينوي القيام  ،وسياسته العامةمع حرصه على العدل في حكومته 

ِ النظام وكيفية إدارة  بجولات  في مختلف الأمصار والمدن، وذلك للوقوف مبا ة على سَير 
ن بعض المسؤولين قد أ وصيغة تعاملهم مع الناس، لأنه كان يعلم  ،سياستهمالمسؤولين و 
مة في كل بلد  لمدة شهرين. قال الإمام الناس في مسؤولياتهم، فكان ينوي الإقاعلى يحيفون 

لئن عشتُ إن شاء الله لأسَِيرنََّ في الرَّعيَّة  حولاً، فإني )في هذا الشأن:  ،غتيالهاقبيل  ،عمر
نَ إ َّ. ناسِ حوائج تقطتعُ دوني، أما عمالهم فلا يرفعونها إ َّ، وأما هم فلا يصلو أعلمُ أن لل

لى مصَر إلى الجزيرة فأقُيمُ بها شهرين، ثم أسيُر إلى الشام فأقُيمُ بها شهرين، ثم أسيُر إأسيُر 
مُ بها لى الكوفة فأقُيإلى البحرين فأقُيمُ بها شهرين، ثم أسيُر إهرين، ثم أسيُر فأقيم بها ش
مَ الحول هذاإم شهرين، ث  (.9() لى البصرة، فأقُيمُ بها شهرين، والله لنَِع 

عن شخصية  (،1859 – 1783/  واشنطن إيرفنثر)يقول المؤرخ والدبلوماسي  الأمريكي 
ها، وعن عدالته وعقليته العبقرية ومواهبه العظيمة: الإمام عمر الفذة الفريدة من نوع

، وكان إإن حياة عمر من أولها " لى آخرها تدلُّ على أنه كان رجلاً ذا مواهب عقلية  عظيمة 
ك بالا  ذَ  ،ستقامة والعدالة، وهو الذي وضع أسس الإمبراطورية الإسلاميةشديد التمسُّ ونفَّ

أثناء خلافته القصيرة. ووضع قواعد متينة  ،صائحهوآزر أبا بكر بن ،وثبَّتها ،رغبات النبي
وإن اليد القوية التي وضعها على  .فتحها المسلمون لبلاد التيفي جميع ا ،للإدارة الحازمة

لأظهر دليل  على  ،نتصاراتهماوقت  ،أعظم قادته المحبوبين لدا الجيش في البلاد النائية

 
الله، ولكن عمر رفض ذلك رفضاً قاطعاً، قـائلاً:  ودِد تُ أني  ( كان هناك من أشار على عمر باستخلاف ابنه عبد 8)

تُ  لهَُا حَيًّا ولَا مَي تًا.نجََو  ، لا أتحََمَّ  منها كَفَافًا، لا   ولَا عَلَيَّ
 .61(  نفس المصدر السابق والجزء ،   9)



 
 
 
 المحرر السياسي  

  عشرة ةسابعالسنة ال
128   

     2020صيف 172-171العدد

 

مقتدياً بالنبي وأب  ،حتقاره للأبَُّهةِ والترفاوكان ببساطة أخلاقه، و  .ته الخارقة للحكمئكفا
 (.10")كتبه للقادة بكر، وقد سار على أثرهما في

كان عمر حاكماً "وتقول )دائرة المعارف البريطانية( عن الإمام عمر وعدالته وشخصيته: 
 (.11")عادلاً، بعيد النظر، وقد أدا للإسلام خدمات عظيمة

، فيقول عن شخصية الإمام عمر: (1905 – 1819 /وليم موير )أما المستشرق البريطاني 
تصفت به إدارته عدم اعمر. وأظهرُ ما  ئب من أهم مبادكانت البساطة والقيام بالواج"

 (.12")لهختيار عمّا االتحيُّزِ. وكان شعوره بالعدل قوياً، ولم يحُابِ أحداً في 
عمر في جانب البساطة والزهد والتواضع، وهو زعيم كما نعرف عن شخصية الإمام 

والسمات  ،فات الفاضلةفإن المستشرقين والمؤرخين قد لاحظوا تلكم الص ،أعظم دولة يومها
التي كان يتمتع بها الإمام عمر الفاروق، ولا شك بأنها صفات   ،والسجايا الفاضلة ،القيمة

ذه الصفات المميزة للإمام عمر، هي جديرة بأن يتصف بها الحكام في كل عصر وبلاد. وه
لى جانب كثة إبحد ذاتها تستحق أن تكون محلَّ بحث ودراسة خاصة ومستقلة، هذا 

وجل   قال الإمام عليٍّ حول طاعة الإمام عمر لله  عز  .لله سبحانه وتعالى طاعته وعبادته
 (.13()تقاهُ بحقهاو  ،لى الله طاعتهإأدَّا )وتقواه: 

بالكثير من  ،وخلافته الرشيدة العادلة ،تصف عهد عمر  افقد  ،ورد تأسيساً على ما
نسانية والسياسية والإدارية الشرعية والحضارية والإ  –التطور والإنجازات الفقهية 

تتمتع  -أي حكومة الإمام الفاروق  -فهي  ا،هذوالإجتماعية والعسكرية والعمرانية. ل
ل من ن الدواوين، وأوّ فالإمام عمر هو أول من دوّ بالأوائل من تلكم الإنجازات الكبيرة؛ 

والمدن الجديدة، هتم ببناء وتشييد الأمصار ال من تخذ بيت المال بصورة أكث تطوراً، وأوّ ا
الشيوخ والنساء  ال من قنَّن الجزية على أهل الذمة، أي غير المسلمين، حيث أعفى منهوأوّ 

الأثرياء، وأربعة وعشرين درهماً على  وجعلها  انية وأربعين درهماً على ،والأطفال
من عقد  –كما ذكرنا  –ل وهو أوّ  .ثني عشر درهماً على الفقراء منهمامتوسطي الحال، و 

وغيرها  ،مة للقادة والمسؤولين والولاة لحكومته خلال موسم الحجالمؤتمرات السنوية المنظ

 
بـن الخطـاب( لمؤلفـه  (  كتاب )محمد وخلفاؤه( لمؤلفه )واشنطن إيرفنج(، نقلاً عـن كتـاب )الفـاروق عمـر10)

 .55السيد محمد رشيد رضا ،   
رف البريطانية(، نقلاً عن كتاب )الفاروق عمر بن الخطاب( لمؤلفـه السـيد محمـد رشـيد (  كتاب )دائرة المعا11)

 .55رضا،   
رشيد (  كتاب )الخلافة( لمؤلفه )وليم موير(، نقلاً عن كتاب )الفاروق عمر بن الخطاب( لمؤلفه الشيد محمد 12)

 .54رضا،   
 .304،    3محمد عبده ، ج (  كتاب ) ح نهج البلاغة( لمؤلفه الأستاذ الإمام الشيخ 13)
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ستقلٍّ بحد ذاته، وذلك لى بحث  واف  مإأيضاً بطبيعة الحال. وكل منجز  مذكور  بحاجة 
  . لأهميته وجدارته من جميع النواحي

، وكإمام  وزعيم   ، وكسياسيٍّ عليه، فإن الإمام عمر كشخصية  تاريخية حكيمة   ومجتهد  فذٍّ
يليق به موسوعة ضخمة يدونها فريق من العلماء  ،ازهبارع ، وكقائد عسكريٍّ فريد من طر 

ره وطروحاته التي سبقت زمانه بقرون طويلة، والباحثين، وذلك لدراسة شخصيته وأفكا
ساس جتهاداته ومنجزاته الحضارية على مختلف الصعد. على هذا الأ اولدراسة إبداعاته و 

عمر بن الخطاب وحكمه  قلت من البداية إن الكتابة والدراسة والبحث عن الإمام
، بل هو بالأمر الكبير البالثر  ،وحكومته وعبقريته لأجل غزارة  ،الأهميةليس بالأمر الهين 

به من الجوانب كلها. لهذا وصفه رسول الله محمد، وهو أصدق القائلين  الموضوع وتشعُّ
عليه  –مقاليد الخلافة والحكومة بسنوات طويلة. ولا نعلم أنه  سلُّمهقبل ت ،بالعبقري  

وصف شخصاً آخر بهذا الوصف عدا عمر الفاروق، حيث يليق به  -أفضل الصلاة والسلام 
الوصفُ، كل اللياقة، وهو يستحقه بجدارة عالية، وهو بالحقيقة أعظم وسام  وشهادة  من 

، وهو رسول الله محمد للإ  مام عمر، كما إن لقب الفاروق هو الشهادة النبوية أعظم إنسان 
د الرضوان المجيدة الأخرا للنبي الأكرم محمد  التي منحها لعمر بن الخطاب. لهذا نج

المتقابل لله جلَّ في عُلاهُ، و}والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار القرآني الرباني 
 عنهُ وأعدَّ لهم جنات  تجري من تحتها تبعوهم بإحسان  رضَي اللهُ عنهم ورضوااوالذين 

في محكم التنزيل المعصوم الذي لا يأتيه  ،الأنهارُ خالدين فيها أبداً * ذلك الفوزُ العظيم{
ه ولا من خلفه، في ا ية المائة من سورة التوبة، وهذه الشهادة الأمجد، الباطل من بين يدي

سمى والأزهى من لدن الله سبحانه هي الشهادة الأعظم والأكبر، وهي كذلك الشهادة الأ 
ولغيرهما من  ،وللصديق الأكبر أب بكر خليفة رسول الله محمد ،وتعالى لعمر الفاروق

  !تبعوهم بالحسنى والإحساناوالذين  ،نصارالعظماء الصحابة من المهاجرين والأ 
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 زمبيل فروش                     
 يالتراث الكورد رجل العفاف في      

 

 يوسف   الباقي   عبد                                          
abdalbakiuosf@gmail.com 

   ع بعذوبــة العفــاف ،حكاية مدهشة لرجــل  مــدهش فهــو لــيس  ،والحقيقــة .يتمتــَّ
في  (زمبيــل فــروش)كنك أن تجد ، بل يمي فحسبالكوردلا أقول في التراث  ،شخصاً نادراً 

 ؛وشديد الحياء، ومتدي ن ،ي. فهو رجل  شديد الخجلالكوردحقبة  زمنية عند المجتمع  أيّ 
 بكل صفاء ونقاء وعذوبة وصدق التدينّ. 

الذي لا يمكن لــه  ،ي النقيالكوردة الإنسان لسيكولوجية شخصيّ  إنه مثال  جميل وحيّ 
نكون مع اختبار  حقيقي  لهــذه الخصــلة  (،زمبيل فروش)ع وهنا مأن يتنازل عن عفافه. 

هــل سيصــمد في عفافــه، أم أن  :في هذا الإنســان، ونتــابع حكايتــه بدهشــة تلــو دهشــة
 و!الضعف سينال منه أمام جمال الأميرة التي استطاعت أن تختلي به

لــه، ش لعيالعلّ هذا الرجل الدرويش الذي يبيع السلال في الطرقات لتأمين لقمة العــي
يكن يعلم بأن هذه المهنة سوف تخلدّ سيرته على ألسنة الناس، وســوف تجعلــه بطــلاً  لم

 داً لقومه.لاً جيّ ورمزاً، بل وممثّ 
تحتمــل أكــث  ،التعــرفّ عــلى امــرأة (زمبيل فروش)تتيح لنا حكاية  ،وفي الضفة الأخرا

قــديم شخصــية  تولا ،أةتقديم هــذه المــر  ه لم يتمّ وأظن أنّ  .تهامن تحليل في بنية شخصيّ 
ى هذا التــاريخ، لم يــتم تقــديم التحليــل الــذي حتّ  ..دبشكل تحليلي جيّ  (،زمبيل فروش)

 الشخصان.  ه هذان يستحقّ 
ذكّرني بزوجــة متجــوّل هذه الأميرة التي تسعى إلى علاقة جســدية مــع بــائع ســلال ، تُــ
لاد، فهــي زوجــة قائــد الــب ؛العزيز في القــرآن، والتــي راودت النبــي يوســف عــن نفســها

وأحسن مثواه. لننظر إلى المشهد في ا ية الكريمة:  ،ره العزيز إلى بيتهـويوسف رجل أحض
هِ } سِهِ وَغَلَّقَتِ الأبَ وَابَ وَقاَلتَ  هَي تَ لَكَ قاَلَ مَعَاذَ اللّـ وَرَاوَدَت هُ الَّتِي هُوَ فِي بيَ تِهَا عَن نَّف 

سَنَ مَث   لِحُ الظَّالمُِ وَايَ إنَِّهُ لاَ إنَِّهُ رَب  أحَ   .23{يوسفونَ يفُ 
وتطلــب مــن  ،غيــاب الأمــيرفي  ،رهاـإلى قصــ  (زمبيل فروش)كذلك نرا الأميرة، تدُخل 

 فيأبى ذلك.   ثم تراوده عن نفسه، الأبواب والخروج،الحرس إغلاق 
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 (،مــدام بوفــاري(: )غوستاف فلوبير)في رواية  (،إيما بوفاري)كما أنها تذكرني بشخصية 
 واقف. الم لى مثل هذهحيث تكون ع

عندما تختلي به الأميرة، تكاد أن تستجديه   تنال منه كلمة غزل، وأن جمالها بالفعل 
وهي بالتا  لا تستحق الإهمال الذي تلقاه من زوجها، وقد ارتــدت  ،ملفت لنظر الرجل

ت التجميــل، كــما أنهــا في مــا تملــك مــن أدوا قت له بكــلّ أجمل ما لديها من ثياب، وتأنّ 
ه اعتــاد عــلى زوجها كان خارج المنزل، ويبدو أن ــّ هنا أنّ  ح لا بيعتها امرأة جميلة. والمط

الخروج كثيراً من المنزل لأوقات طويلة، فتبقى لوحدها في البيت، وعندما يعــود لا يــو  
 اهتمام.   أنوثتها أيّ 

بعــد  (،زمبيــل فــروش)عليهــا نرا أنها تشعر بنشوة عندما يتحايــل  ،وعلى هذا النحو
ر من قبَِل الجاريــة، وأن الأمــير ـاستدراجه إلى القص عندما تمّ  ،ه وقع في قفصهاده بأنّ تأكّ

بــالوردة.  (زمبيــل فــروش)مة على مأربها منه، عند ذاك وصــفها ها مصمّ خارج البلاد، وأنّ 
ى تــأمن ه كان قد قال ذلك حتّ ويتغزلّ بها، ولكنّ  ،فطاب لها ذلك، وطلبت منه أن يصفها

 يتمكّن من الهرب. لكيبأنه ضعف أمام جمالها، 
ه قــد وضــع كــما لــو أن ــّوضعه النفسي، في فإن )زمبیل فروش(  ،لكن من الطرف ا خر

ته، يريد أن يعود إليــه عفيفــاً ة حفرة من نار، فهو كما خرج عفيفاً من بيقدمه على حافّ 
وَّث، وهو حريص  شــديد دون أن يتل ،يحمل لقمة العيش، ويحاف  على إخلاصه لزوجته

ثاً، ولذلك  عنــدما قيــل لــه غــامرة بسعادة   أحسّ كان قد الحر  بألاّ يعود إلى البيت ملوَّ
 ر الأمير من أجل  اء السلال منه. ـلقص بأنه مدعوّ 
 ركعتين قبــل الأميرة لن تدعه، يشترأ عليها أن تأذن له   يصلّي بأن  يقيناً  ثرعندما يبل

 .تلهيــه في صــلاته، فتوافــق عــلى مطلبــه ى لاحتــّ  ،على السطح  في خلوةذلك، وأن يصلّي 
ادة الصــلاة، تــراود الأمــيرة مشــاعر مريبــة، فتلحقــه، حــاملاً ســجّ  ،وعندما يعتلي السطح

 ،ه يــأبى ذلــكلكنــّ رخ بــه   تمنعــه، ـتصــ  .السطحم   يرمي نفسه من ه يتقدّ وتتفاجأ بأنّ 
ل عدم العودة إلى بيته يعود إليه ملوّثاً. ثم يرمــي بنفســه مــن  على أن ،ويقول بأنه يفُض 

 ر إلى الأرض. ـأعلى القص
لتقــع  ،بنفسها مــن ذات المكــان متفي هَول هذا المشهد، لم تنتظر الأميرة طويلاً، بل ر 

 بجانبه منتحرة.  
ة، بعد يمكننا أن نستنتج بأن هذه الأميرة أدانت نفسها بقوّ  ،ية المأساويةمع هذه النها

 ،ولــذلك .للعفاف، كما أراها الوجه القبيح للخيانــة الوجه النقيّ  (وشزمبيل فر )أن أراها 
                                 حياتهبه  (زمبيل فروش)أرادت أن تنهي حياتها بما أنهى 
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في مولد السراج المنير( إلى )التنوير  قصة إعادة كنز من الكنوز المفقودة -

 قلعة أربيل -السراي 

 خسرو بيربال

 جي د. سعد الديوه  حديث عن تخريف الدين والتاريخ ...! -

 د. سنان أحمد  دفاعاً عن أحاديث الرسول -

 د. أحمد ميران  تنظير التغيير وتغيير التنظير في الخطاب السياسي الإسلامي -

 د. أكرم فتاح تسمیة الصابئة المندائيين  -

 مريم عبد الرحمن  مفهوم الجريمة الالكترونية ومراحلها التاريخية -

 د. سامي محمود إبراهيم صنع اللسان العالمي الجديدلغة التعايش والحوار .. إعادة  -

 . وليد خالد الجيلكيأ  سمفونية الروح وعوالم التصوّف  -

 على صالح ميران  لاجقةالنظام العسكري وإدارة جيوش الدولة عند السّ  -

 عمار وجیه  بين الدين والسياسة والاجتماع ١٩ يدڤكو   -
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 المفقودة الكنوز من كنز إعادة  قصة
 أربيل قلعة - السراي إلى (المنير السراج مولد في التنوير) 

 (الأندلسي دحيةّ ابن الخطاب يأب) لـ النادرة المخطوطة
 
 

 
 
 
 
 
 

 خسرو بيربال القصاب 
 والتاريخ للفكر وكوكبور  الدين مظفر لطانالس مركز

Pirbal@hotmail.com 
 مقدمة تاريخية :

 ب الملقــّ  ،الــدين زيــن الــدين عــلي كجــوك والســلطان مظفــر أربــل، إمــارةثناء حكم أ
حصل عليــه مــن  ياللقب الذ ،زرق(يعني باللغة التركمانية )الذئب الأ  يذلوا ،)كوكبورو(ـب

لشجاعته في الحرب والمعارك  ،ردي والإسلاميو القائد الك ،يوبقبل السلطان صلاح الدين الأ 
ريف في قلعــة ـولــد النبــوي الشــ الملاحتفــال بر خــبر اـبعدما انتش، و ثناء الحروب الصليبيةأ 
 604الدين الكوكبــورو، في ســنة  الملك مظفر - ميرهاأ على يد  ،ثناء حكم إمارة أربلأ  ،ربيلأ

الدين في  على السلطان مظفر ي ضيفاً ـندلسلبي الأ ة الكالخطاب ابن دحيّ  وبأ  حلّ  الهجرية،
نساب والحكاية الكاملــة التاريخ الحقيقي والأ ربيل، وطلب السلطان كتابة أقلعه  -يراـالس

وتحفــة  تاريخيــاً  وكتــب كتابــاً  ،بو الخطاب سنة كاملة في قلعة أربــلأ  يللمولد النبوي. وبق
  .ثرأ لم يبق للكتاب  لمدينة،، وبسبب الأحداث التي تعاقبت على اوبعدها عظيمة،
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ا نبحث في المكتبات والمصادر والمراجع عــن سنوات عديدة كنّ 
 ،راج المنــير(ـكتاب المخطوأ والمفقــود )التنــوير في مولــد الســ ال
إلا أن  ،لم نفلح بالحصول عــلى الكتــاب المــذكور نا في البدايةلكنّ 

مــن  ،في بحثنــا المتواصــل ســتطعناوا ،ر لنــا هــذا الأمــرـّ الله يســ 
ــاب المــ اللحصــول عــلى ا ــه تّ او ذكور. كت ــدكتور عبدالل صــلت بال

 نــا، فأرســل ل-المعــروفين في المغــربخين وهو من المؤرّ - التورات
عــلى  ناوالحمد لله بعد حصول ،ة المخطوطة لهذا الكتابخالنس

مــن الســيد الــدكتور  -ين شــاكر -هذا المخطوأ النادر، طلبنــا  
 ةبتشــكيل لجنــ  ،لاح الدينورئاسة جامعة ص ،نور دزةييأ حمد أ 

راف المبــا  عــلى طبعهــا في ـشــ والإ  ،ة لدراسة المخطوطةمختصّ 
والحمد لله نجــح في محاولاتــه لطبــع هــذا الكتــاب  .تانكوردس
م مظفــر الــدين الــذي يحمــل ذكــرا ســلطاننا المعظــّ  ،المفقــود
 مير أربل.أ  -كوكبورو

ى غدت أربيــل حتّ  ،حكمهرها الذهبي في فترة ـأربيل عاشت عص ولا يخفى على أحد أن 
ل كما أنــه أوّ . العلم العريقةفي عهده مقصد العلماء وطلبة العلم، شأنها في ذلك شأن مدن 

د )صــلى اللــه في ذكرا ميلاد فخر الكائنات الرسول محمــّ  ،حتفالات سنوية مهيبةامن قام ب
دول مــن الــ  ،ودعوته للعلــماء والفقهــاء والشــعراء وأهــل الفكــر ،ه604سنة  ،عليه وسلم(
 بيــع الأول،ر من شــهر ر ـفي الثاني عش ،كل سنةأصبحت أربيل تلبس، و .. أربيلإلى  ،المجاورة

ن وتــزيّ  ،خانقــاهالمــن بــاب القلعــة إلى  ،وتقام الأقبية الخشــبية أســفل القلعــة ة زاهية،حلّ 
    كانــت العــادةو . نات السوق كانــت تــزيّ ريّ ـبأنواع الزينة، كما أن الجوامع والمساجد وقيص

زو  ،الميــدان الأســمِطة في تمــدّ أن  – حتفــالنتهــاء مراســيم الا انــد ع -  ،الأطعمــةأشــهى  تجهــّ
م العلماء والشعراء كــل كرّ ي ثمّ  وأهل البلد. ،وجميع الحاضرين ،ويشارك في تناوله السلطان

 .في هذا اليوم ،سنة
ف لذي ألّ ة الكلبي، االعلامة أبو دحيّ  :موا من قبل السلطانومن هؤلاء العلماء الذين كرّ  

من السلطان لهــذا الكتــاب عــن  اً حبّ  ،والبشير النذير( راج المنيرـكتاب )التنوير في مولد الس
   ..دينار1000أهداه و  ،رـخير البش -لى الله عليه وسلم ص –مولد رسول الله 

 ، في عاصــمته أربيــل..الســلطان ،رـخي وعلماء ذلك العصرّ ؤ اب ومالعديد من كتّ  وقد زار
 منهم:   ،علماء أهدوه كتبهمفيهم و  ،فات وكتب عديدةفر الدين في مصنّ سيرة مظ توذكر 
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مبــارك بــن أحمــد بــن المبــارك بــن موهــوب اللخمــي )بن المستوفي لا  ،ريخ أربلات -1
، ارسامي بن سيد خــماس الصــقّ )حقّقه: ، ه(637)المتوفى:  (الأربلي، المعروف بابن المستوفي

  .(1980رـسنة النش ،العراق ،رـدار الرشيد للنشوزارة الثقافة والإعلام العراقية، : النا 
شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبــد اللــه الرومــي الحمــوي  ،البلدانمعجم  -2

 .م 1995الثانية،  دار صادر، بيروت الطبعة هـ(626)المتوفى: 
 .(ذكر وجود العسكري الأتابكي في أربيل) ،لأمير أسامة بن منقذ، االمنازل والديار  -3
 كتابه )عقود الجــمان ذكره في ،ب البركات المبارك بن الشعار الموصليأ لدين كمال ا -4

 . 2005 ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،في شعراء هذا الزمان(
كــمال الــدين أبــو  :فــهلمؤلّ  ،الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة الســابعة -5

 .)هـ723ن الفوطي )المتوفى: المعروف باب ،الفضل عبد الرزاق بن أحمد بن محمد الصابوني
 منهم: ،سلطان إمارة أربل، العديد من الشعراء والفقهاء والمتصوفةكما والتقى مع 

وهو أحمد تقي الدين بن شــهاب الــدين عبــدالحليم بــن أب البركــات ، بن تيميةا -1
م توُفي  شيخ الإســلا  .ه661ولد سنة ، مجد الدين بن تيمية، الحرَّاني، الدمشقي )أبو العباس(

 .هـ728في ليلة الاثنين في العشرين من شهر ذي القعدة سنة  -رحمه الله-ابن تيمية 
 .م1202-هـ600الذي زار أربيل سنة  ،بن الجوزياسبط  -2
 ،م( 1162 - ه 557 -م  1075 - ه 467ولــد )  ،الصــوفي الشــهير ،عدي بن مسافر -3
 العراق.إمام الطائفة اليزيدية في  وهو
وكتابــه:  ،م(1229 \ه626) ،ين أبو عبدالله بن عبدالله، شهاب الدياقوت الحموي -4

 وأعجب به. ،بن المستوفياالذي قابل  ،معجم البلدان
  .أحمد بن محمد أبو الفتوح الغزا ، أخو الإمام أبو حامد الغزا  -5
الشيخ الزاهد عبدالعزيز الشيخ عبدالقادر الجــيلاني.. أحــد علمـــاء الحنابلــة.. لــهُ  -6

اشــترك  ه، 532شــوال  27بكر عبد العزيز، في  وولد أب .. مذهب أحمد في (،الغنية)كــتاب 
ســنة  الموصــل توفي في ديــار .وكان من قادة جيش صلاح الدين ،بغزوة عسقلان في فلسطين

    .نة عقرةفي مدي زال ضريحه شاخصاً  وما ،ه 602
ـ499) أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشــقي -7 ـ571-هــ  (هــ
 .ث الشاممحدّ  ،والعلامة الحاف  الكبير الإمام

يبــدو  ،صاحب كتاب ) عقود الجمان في شعراء هذا الزمــان( ،ار الموصليبن الشعّ ا -8
 بن المستوفي..انتفع من اأنه أثناء وجوده في أربيل 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
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ــّ ا -9 والــذي  ،لكلبــية ابــن دحي
ــه  ــلطان كتاب ــدا الس ــوير في )أه التن

هو ) عمر بن و  ..(راج المنيرـمولد الس
 ،ة الكلبي أبو الخطاب(حسن بن دحيّ 
ــوي ــالم لغ ــب ،ع ــدا  .أدي ــد في إح ول

طــاف  ه،546ر الأندلس ســنة ـحواض
وحصل على علوم كثيرة، ودرس  ،البلاد

ــ  ــاتذة عصـ ــلى أسـ ــرب ـعـ ره في الغـ
لامي، ولم رق الإســ ـوفي الشــ  ،الإســلامي

وابــن  ،مثــل ابــن بشــكوال في الأنــدلس ؛وسمع عــلى شــيوخها يترك عاصمة إلا ودخل إليها،
وأب الفــتح الصــيدلاني في أصــفهان،  ،وابن شقريق، وابن الجوزي في بغداد ،مضاء في المغرب

بــأمر الملــك  ،وأصبح عميدًا لمدرسة الحديث فيها ،ثم عاد إلى القاهرة .والغراوي في خراسان
هــا: أعــلام أهمّ ، فــات عديــدةة مؤلّ تــرك ابــن دحيــّ  ه.633ى وفاته ســنة حتّ  ،مل الأيوبالكا
بــين أهــلي صــفين، والمطــرب في أشــعار أهــل الأنــدلس والمغــرب،  ر المبين في المفاضــلةـالنص

روه ـونشــ  ،هحملوا علمه وفنّ  ترك تلامذةً و  رات غيرها.ـوعش ،والنبراس في تاريخ بني العباس
 وغيرهما. ،وابن النجار، وهما من بغداد ،ابن الدبيثيأمثال  ،في البلاد

ة الكلبي مــن وكان دحيّ  .ثناء الدعوة الإسلاميةأ من السلالة المشهورة  ،ة الكلبيابن دحيّ و 
اب الدعوة الرسولية، وكتب رسائل كثيرة إلى ملــوك برز كتّ أ حد أ وكان  ،صحابة الرسول ) (

اب بــن أبــو الخط ــّ :رســول، أن مؤلــف الكتــابكما ذكر في كتــاب: رســائل ال .وسلاطين العالم
 ،والذي عاش في زمن الرسول ،ة الكلبيصحاب الجليل دحيّ كان من أحفاد ال ،ة الكلبيالدحيّ 
 بعد نقاأ الدنيا.أ رسائله إلى  وصلتو 

ـ630الــدين كوكبــورو ســنة  ويلاح  أنه بعد وفــاة الســلطان مظفــر في قلعــة أربــل،  ،هــ
أمــام  ، وصــمودبعد مقاومة عنيفة مــن الأربليــينو  ،ةلغزاضت أربيل لهجمات المغول واتعرّ 

ات ريّ ـقيصــ  وتــدمير ،تدمير أسفل القلعــة تمّ  ،مياه الشرب في القلعة ادفون ،القوات الغازية
 لم يبق من هذا المسجد عــدا منارتــه الشــامخة،و  .في سفح القلعة ،والمسجد العتيق ،السوق
قت مكتباتها التي كانت تحوي مخطوطــات سر و  وأسفل القلعة، رت المدارس في القلعة،ودمّ 

الات المولــد النبــوي فــ حتايشــتركون كــل ســنة في و ،يزورون أربيلكانوا  نادرة لعلماء أجلاء،
ســم اكتــاب مخطــوأ ب ،حــتلال أربيــلابعــد  ت،ختفــ اي تومن الكتب النادرة ال .ريفـالش

ا لسنوات طوال كنّ . و لبية الكبن دحيّ االخطاب  بأ راج المنير( للعلامة ـ)التنوير في مولد الس
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لذي كتب في ف على فقدان هذا المخطوأ النادر، انتأسّ 
ــّ وقدّ  ،أربيــل الــدين  ف كهديــة للملــك مظفــرمــه المؤل
لــف دينــار أ منح الســلطان مبلــثر   ،ومن جانبه. مالمعظّ 

حيــث ، هدية للكاتــب، الــذي أبــدع في هــذا التصــنيف
 یتكــون لكتاب الموسوموا .م(1207هـ / 604كتبه سنة )

والجــدير بالــذكر أن هــذا المخطــوأ . صــفحة 433 مــن
ــو المجــد بــن إبــراهيم بــن كتــب بأنامــل  الخطــاأ )أب

هـــ 605ملت كتابته سنة تكاو  ،(الحسن بن علي الأربلي
 ( الميلادية.. 1208)

فــإنّ وحسب تحقيقاتنا التاريخيــة حــول المخطوطــة، 
ن في المكتبــة الوطنيــة في موجــودة ا   اً من الكتابنسخ

ــاريس ــة  -ب ــرلين، ومكتب ــة الوطنيــة في ب فرنســا، والمكتب
 -لجمهوريــة العربيــة الســورية، ومركــز المخطوطــات الإســلامية في تطــوانا -سد بدمشقالأ 

 خ المغَــرب،الكاتــب والمــوُرّ  ،بمساعدة الدكتور عبدالله التوراتو  ،والحمد لله المغرب العرب..
ة ســد المرقمــ لموجودة في مكتبة الأ وتحمل معلومات النسخة ا .رةحصلنا على النسخة المصوّ 

قلــيم كوردســتان إهــا في تعاطب تتم ــّو  ،رهاـكملنــا نشــ أ ا،وترتيبهــ  ا،عدادهإ وبعد  ،(13508)
 ربيل.القلعة الشامخة لأ  -يالعراق، في السرا

وطرائف عن حياة  ،وقصة مولد الرسول ،يذكر أن هذا الكتاب يحتوي على قصائد شعرية
يجــب  ،ابريخية لهذا الكتاوللأهمية الت .بيل في ذلك العهدريخ أر اوت ،الدين السطان مظفر

 التي تخــصّ  ،ةوتحليل مواضيعه المهمّ  ،دراسة هذا الكتاب -اب خين والكتّ نحن المؤرّ  -علينا 
 .-لى الله عليه وسلم ص –ة مولد الرسول محمد قصّ 

طان مركــز الســلفي )نــا ولكنّ  ،و صــورأ  ،خريطــة يّ أ والمخطوطة كانت بالطبع خاليــة مــن 
 -لعلاقــة الكتــاب بالحقبــة المزدهــرة لإمــارة أربــلن أ ، نــرا بــ (الدين للفكر والتاريخ مظفر

الجديدة لإمــارة –دخلنا الخريطة القديمة أ الدين الكوكبورو،  وتاريخ مملكة السلطان مظفر
 –ال الــدكتور محســن محمــد حســين البقــّ  -خ والكاتــب رّ ؤ نامــل المــ أ مرسومة بقلم و  ،أربل
   .هوتوثيق، الكتابغناء لإ  ،الصور والوثائق التاريخية ربيلي، وبعضالأ 

 ،ة في التــاريخول مرّ لأ  ،عدادها للطبعإ ترتيبها و والحمد لله تمّ  ،ن موجودةوالمخطوطة ا  
مر الســلطان أ ب، ةل مرّ وّ ربيل، حيث كتبت ونشرت لأ أ ةوفي قلع ،ردستان العراقو قليم كإفي 

 الدين زين الدين على كجوك.. مظفر
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 ،ع لكتب الموّلد النبوي الشريفتبّ والمت
كتبــت  ،أخرا للمولد اً يرا أن هناك كتب

وكتبـــت باللغـــة  ،بعـــد هـــذا الكتـــاب
رت في العــالم الإســلامي، ـوانتشــ  ،العربية
 :منها
 الله عليه و ســلم صلى - مولد النبي -
 .بو الفرج ابن الجوزيأ  -

ابــن الجــوزي،  -لهــا : مولــد النبــي صــلي اللــه عليــه وســلم وّ أ ثلاث كتب، وع فيه مجم -
 .عبدالرحمن بن علي

 .ابن العرب، محمد بن علي -مولد النبي صلى الله عليه وسلم  -
 .حمد بن محمدأ ابن حجر الهيثمي،  -يه وسلم مولد النبي صلى الله عل -
  ب الحسن الرفاعي.أ حمد بن أ  -مولد النبي  -
 البرزنجي. لله عليه وسلم ، جعفر بن حسنمولد النبي صلى ا -
 .الجيلاني، عبدالقادر بن موسى، مولد النبي صلى الله عليه وسلم  -
  الحلبي، عبد الكريم الحافي. -س مولد النبي، مخمّ  -
بــراهيم بــن إزمي، الزم -في المسجد الحرام  أالذي يقر  ،ليه وسلممولد النبي صلى الله ع -
 .محمد

 .المدابغي، حسن بن علي -مولد النبي صلى الله عليه وسلم  -
المــدابغي،  - لى الله عليه وسلمص –لها : مولد النبي وّ أ  ،كتب ةست مجموع يشتمل على -
 .خرونآ و 

جعفر بــن حســن بــن عبــدالكريم البرزنجــي، زيــن  -نبي صلى الله عليه وسلم مولد ال -
 .العابدين

 .الهبيان خط: -مولد النبي صلى الله عليه و سلم  -
 .سليمان البرسوي -مولد النبي صلى الله عليه و سلم  -
 .عبدالرحمن بن علي الجوزي -بي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مولد الن -
 .ب الفتحأ عكاري ، عبد الحميد صبحي بن  -نظم في مولد النبي صلى الله عليه وسلم  -

http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot/gap.php?file=m017477.pdf
http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot/gap.php?file=m017477.pdf
http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot/gap.php?file=m012047.pdf
http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot/gap.php?file=m012047.pdf
http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot/gap.php?file=m010499.pdf
http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot/gap.php?file=m011102.pdf
http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=m003294.pdf
http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot/gap.php?file=m011719.pdf
http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot/gap.php?file=m010419.pdf
http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=m002559.pdf
http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot/gap.php?file=m010639.pdf
http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot/gap.php?file=m010639.pdf
http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot/gap.php?file=m012061.pdf
http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot/gap.php?file=m012829.pdf
http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot/gap.php?file=m012829.pdf
http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot/gap.php?file=m010805.pdf
http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot/gap.php?file=m010805.pdf
http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot/gap.php?file=m017499.pdf
http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot/gap.php?file=m016976.pdf
http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot/gap.php?file=m011391.pdf
http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot/gap.php?file=m010684.pdf
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 .غير محدث -(، منظومه باللغه التركيه الله عليه وسلم )مولد النبي صلى  -
 .زي ، عبدالرحمن بن عليلابن الجو  -لنبي صلى الله عليه وسلم مولد ا -
 .مجهول -معراج النبي   -مولد النبي صلى الله عليه و سلم -
 .حمد الغيطيأ محمد بن  -مولد النبي صلى الله عليه و سلم  -
 .محمد بن مصطفي الشفري -نبي مولد ال -
 

 : -التركمانية –كتب المولد النبوي باللغة  
ثنــاء أ  ،كانت في قلعة أربل ،ة مكتوبة للمولد النبويل حكاية وقصّ وّ أ ن أ ن بو خرّ ؤ الم يعتقد

وحكــم  -في زمــن إمــارة أربــل ،تركيــة(ال)ليســت  كتبت باللغة التركمانيــة ،حكم إمارة أربل
حياء المولد النبوي الشريف.. إ بدع واقترح أ  ينه هو الذالدين الكوكبورو، لأ  السلطان مظفر
رت كتابــة ـانتشــ  ،نه كتــب باللغــة العربيــةلأ و  ،راج المنير(ـتنوير في مولد الس)ال وبعد كتابة

  العالم الإسلامي.رت الكتب بشكل واسع فيـوبعدها انتش المولد النبوي باللغة العربية.
وهذه  .كتبت في العهد العثماني -النبوي الشريف باللغة التركمانية ولدالمومن أشهر كتب 

، فعــولنُ(. ،أبيات شعرية مثنويةالمناقب النبوية كتبت ب ل أوّ و  عــلى وزن )فــاعِلات  ،فــاعِلات 
 )بورصــة( مدينــة في -جلبــي سليمان -ولد .)سليمان جلبي مولود ناماسى(كتبه كتاب مولد 

 هــذا كتــب عنــدما - جلبــي ســليمان -أن ويــذكر ،المولــد ريخات عن شيئاً  يعرف ولا ،التركية
 ،التركية باللغة مولد كتاب أقدم مولده ويعتبر (.م0914- هـ812) عاماً  60 عمره كان المولد
   الميلادية. 1351-هـ825 سنة في جلبي سليمان توفيو  .الأول مراد السلطان زمن في كتبه

http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot/gap.php?file=m010686.pdf
http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot/gap.php?file=m012520.pdf
http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot/gap.php?file=m017622.pdf
http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot/gap.php?file=m016266.pdf
http://al-mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=m003069.pdf
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 بدايته: في يقول
دَه جُمله اول دُر   .........واجِب   أوََّلا ايدَلوم   ذِكِر   ادين   الله  قولا هَر   اشِ 
  اك ا الله   ايده اسان   اشِى .......هر اك ا اول   اوَّل   كيم   هَر ادين   الله

الــذي ولــد  ،)مصطفى حسن رأفــت أفنــدي( فه هومؤلّ  ،رأفت مولود ناماسى() ثم كتاب
وهــو ثــاني  ،في )أولو جامع( ساً ومدرّ  وخطيباً  ماماً إوكان والده  .م في مدينة مراش1863سنة 

قلــيم إيقــرأ هــذا المولــد في و .هــذا ى يومنــاحتــّ  ،ريف باللغــة التركيــةـعالم كتب المولد الش
 الأبيــات لوأوّ  .وخاصــة في أربيــل وكركــوك ومنــاطق أخــرا في العــراق ،كوردستان والعراق

 يقول:
مَتنِ دِر    ........ بادِشاه عَظيمُ  خوداوندا اا لهَ رَح  لوقهَ جُم   ثناة مَخ 
ده بيِر   عالمَِ    اي لدَِك   بنُياد   مَعمورُ  دِيدِك   ......كُن      ايلَ دِك   ايِجاد   دَم 

كتاب للشــيخ )محمــد عــلي الحســامي  اوفي أربيل ظهرت كتب عديدة للمولد، على رأسه
والكتــاب  .باللغــات الثلاثــة العربيــة والتركيــة والفارســية نثيــاً  الذي كتــب مولــداً  ،الأربلي(
ا جمــع وكتابــة هــذب في الفــترة الأخــيرة، ،ربيليقام الكاتب شيرزاد شيخ محمد الأ  ،مخطوطة

جــاهز للطبــع. ثــم  والكتــاب حاليــاً . وكتب معاني كلماتها (،وردو ال) بصيغةالمخطوأ النادر 
واخــر أ في  ،بتخمــيس كتــاب )رأفــت مولــود نامــاسي( -غــا آ عبدالرزاق  -قام الشاعر الأربلي

 .رـقرن التاسع عشال
الحصــول عــلى نســخة مــن  تمّ  -ربيليوبجهود ومحاولات الكاتب شيرزاد شيخ محمد الأ  
طبــع الكتــاب  -لى ابعونه تع -وتمّ  .وتفسير معانيه ،وقمت بكتابته ،الكتاب المخطوأ ذلك

  )بنك البركة الإسلامي (. على حساب
كتب هــذا المولــد عــلى  .لشاعر مجهول في أربيل ،وهناك كتاب آخر للمولد باللغة التركية

)    .وزن كتاب رأفت وسليمان جلبي )فاعِلات  فاعلات  فاعِلُن 
 

 ردية:و المولد النبوي باللغة الك -مولودنامه  –قصة 
 ،ربعينيــاتوفي نهايــة الأ  ،التركمانية والعربية والفارسية، ظهرت في كوردستان العراقبعد 
-تلــك الكتــب  أهمّ  لعلّ  .باللغة الكوردية لداالمو العديد من  ،ةل مرّ وّ ، ولأ 1952 عاموبداية 

يــذكر  ،أبيــات شــعرية مثنويــة وهي أيضاً  ،-لقاضي رشاد محمد المفتي  ،مولونامةا كوردي
وهنــاك كتــب  .الــدين كوكبــورو وحكايــة عــن الســلطان مظفــر ،ريفـقصة المولد الش هافي

ولكن سيبقى كتــاب القــاضي رشــاد  .- جلى زادةل ،مولد مخلصى-منها كتاب  ،كوردية أخرا
لكونه  ،ارج أربيلوخ ،في أربيل ،باللغة الكوردية الأخرا، عن كافة كتب المولد زاً المفتي مميّ 
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 ووضــع عــلى نفــس الــوزن.. ،ورأفت أفنــدي ،ئع لكتاب سليمان جلبيفي أسلوبه الرا اً مشابه
 ويقول في بدايته:

 وا بةناوا خوا دةكةم من ئيبتدا ...... تا بة ئةمرا خؤشةويست بى ئيقتدا 
 شفيع المذنبين  ىَ سةر محمد بــــــ ......  رحمتى زؤر سةلامى خواا مبين

ة في ل مــرّ وّ طبع لأ هو يهمية تاريخية كبيرة، و أ  -راج المنيرـالتنوير في مولد الس -تابن لكإ 
 ثر.أ ولم يكن له  ،تماماً  اً بعدما كان مفقود ،التاريخ

 ،الــدين الكوكبــورو للفكــر والتــاريخ( ن في )مركز السلطان مظفــرالمخطوطة موجودة ا  
وأعتقــد أن هــذا المركــز  .ديميــة كوردســتان(كاأفي )مكتبة  يضاً أ و  ،ربيلأوالمنارة المظفرية في 

طبع  والحمد لله تمّ  .ندثار والضياعمة من الا آمن للحفاظ على هذه الكتب المخطوطة القيّ 
والكتابــات التــي  اتليفــ أ لتاثــار آ تــراث و مــن  اولكونهــ  ،الكتــاب لأهميةّ ،المخطوطة النادرة

 م. الدين المعظّ  أهديت للملك مظفر
نســاب والســيرة النبويــة وحكايــة الأ  ،سلامة الكاملة للإ القصّ  فيهور بأن الكتاب المذك علماً 
ف لقراءته في المناقب لّ أ مولد   ل كتابَ الكتاب أوّ  ويعدّ  .وأشعار عن مدح الرسول ،ريفةـالش

 .الدين كوكبورو في زمن السلطان مظفر ،ربيل والقلعةأريفة في ـالنبوية الش
لأن  ،إن شاء الله سيطبع الكتابو .ثر النادرإيجاد هذا الأ  فيفسلمت يدا كل من ساهم  

م مظفر لسلطانهم المعظّ  جمّاً  اً الذين يكنون حبّ  ،الكتاب له ذكرا خاصة في قلوب الأربليين
بقيــت عاداتــه وأعمالــه راســخة في و  ،بعــد وفاتــه ،ســم أربيــلاوالذي رفع  ،الدين كوكبورو
في  بمناســبة المولــد النبــوي، التي تقامحتفالات أن الا  فخراً  لأربلييناويكفي  .نفوس الأربليين

 حاكم أربيل. يعود فضلها إلى ،مختلف دول العالم
 

 )الإسلام الاجتماعي(: الدين صاحب فكرة السلطان مظفر
الدين الكوكبورو، وصــلنا إلى  عمال وسيرة السلطان مظفروحسب التحقيقات التاريخية لأ 

ثناء أ  ، ورايته،ية )الإسلام الاجتماعي(ؤر الدين كان يمتلك  ن السلطان مظفرأ ب استنتاج مهم،
وكانــت المراســيم الدينيــة  .نســانيلك المنهج الســلمي والعرفــاني والإ ذ ؛حكمه في إمارة أربل
كل  نسانية للدين الإسلامي الشريف، بعيداً السامية الاجتماعية والإ  ئالإسلامية تحمل المباد

 البعد عن المسائل الدنيوية والسياسية.
 ،النبويــة الســيرة مصادر من مهمّاً  اً ومصدر  ،للإسلام الحقيقي التاريخ ليمثّ  ابالكت هذا نإ 

 نهاية في رأيه ىعطأ و  ،النبوية السيرة حول المختلفة ا راء فهمؤلّ  فيه جمع نساب،الأ  وتاريخ
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 التاريخيــة الدراســات مجــال في اً جــدّ  ةمهمــّ  إضــافة الكتــاب هــذا يعتبر لذلك .موضوع كلّ 
 ية.والعرفان والدينية
 مــن لمرحلــة نهايــة ســيكون كتــاب، بشــكل التاريخيــة المخطوطــة هــذه ونشـر إعداد إن

 صــنع في فعّالــة ومســاهمة جديــدة، تاريخيــة لمرحلــة وبدايــة أربيل، لمدينة الثقافي التاريخ
   عامة. بصورة الأوسط، وللشـرق خاصة، بصورة القديمة، للمدينة والسياسي الثقافي التاريخ
 المنعطفات ومركز الكوردستاني، القرار مدينة المعاصرة، ورونق يخ،لتارا عبق مدينة أربيل
 كوردستان. وروح الكورد، عقل تمثلّ والعالمي، المحلي التاريخ مستوي على التاريخية،

 المدينــة .الجغرافيــا وهبــة ،التــاريخ وعاصــمة والمســتقبل، والحــاضر المــاضي مدينة ربيلأ
 اربيــل الاســم هــو ذلــك عــلى دليل كبرأو  .خيال لك من بدعوالأ  جملالأ  والواقع ،الأسطورة
 ،الإســلام في كــةئالملا  ســماءأ  في ودخل ،القديم العهد إله هو يل(أ ) كان حيث ،الله( )مدينة
 وكلّ  ،بابيلالأ  وطير وهابيل بقابيل رنايذكّ ربيلأ واسم .يلئوعزرا يلئميكا ،المثال سبيل على
 .الطويل التاريخ وعمق صلب في يدخل ما

 ،الحــديث ســتاذأ  التــورات، الله عبد الدكتور :الكل قبل نشكر نأ  الجدير من ،النهاية وفي
 دمحمــّ  ســماعيلإ  ســتاذوالأ  .المغربيــة المملكــة في ،بتطــوان لوّ الأ  محمــد بجامعــة ،وعلومــه
 مظفــر السلطان اثّار وجمع (،نامة مظفر) لكتابة لوّ الأ  بحثنا ثناءأ  معنا كان يوالذ ،البركات
 مدرســة عــلى القديمــة الحجرية والقطعة اللوحة - ةمرّ  لوّ لأ  - لنا رسلأو  -وكبوروالك الدين
 مة.كرّ الم مكة في المظفري المسجد
 في وقصــور نقــص يّ أ  وجــود عــن ونعتذر ،وحده لله الكمال نأ ب القول، من بدّ  لا ،خيراً أ و 
 بأربــل اكتابته منذ ،ةمرّ  لوّ لأ  وطبعها تصميمها و رهاـنش وترتيب لمخطوطةا وكتابة عدادالإ 
 الكتــاب وتحليــل دراســة جراءإ و البحث خينرّ ؤ والم ينالمختصّ  من ىتمنّ أ  الهجرية.. 604 سنة
 والتاريخ. الإسلامي للدين خيرال فيه بما فضلأ  بشكل
 القصد.. وراء من والله 
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الثيوقراطية –ظاهرة الديمقراطية   
 
 

 ونتائجها على العراق
 
 
 
 

 

 چي   سعد سعيد الديوه   د.                                    
 

 (تخريف التاريخ )-  رراً ـضــ  وهو أشدّ  ،ه في قوالب خرافيةهو صبّ  -إذا جازت العبارة
 ،وهــي عمليــة شــائعة .الجهــل الفاضــحمن التحريف )بالحاء(، لأنه يقوم عــلى أســس مــن 

في أطــر  محاولة وضــعه ،وأقسى درجات تخريف التاريخ ،وتتفاوت درجاتها حسب دوافعها
لى منزلقــات إ لأن العاطفــة الدينيــة تجــرّ  ،دينية وتاريخية خيالية لا أساس لها مــن الصــحة

 عقائدية خطيرة.
خصوصــاً  ،بــين العــرب واليهــود تنامي حالة العداء القائمــة ، هونا في هذا الموضعوما يهمّ 

صــاحب  ؛(بلفــور)مثــل  ،وكثير منهم ليســوا يهــوداً  ،بعد احتلال فلسطين من قبل الصهاينة
ن لا يكون ذلك دافعاً لإطلاق الخيال والخرافات بشأن أ الوعد المشؤوم الشهير، حيث يجب 

يء للخــر، ـســ ي أكــث مــمّا  -في بعــض جوانبــه  -لتاريخنا وديننا  يسـيءوالذي  ،هذا الصراع
مــع  .خصوصاً عندما نجعل لهذه التخاريف صلة وهمية بالقرآن الكريم والحديث الشريف

الأديــان،  وكذلك مع كــلّ  ،سرائيل لا تقوم على أساس عدائي بحتإعلاقة مع بني العلم أن ال
ابِئِيَن وَالنَّصَارَا   :عملاً با ية كُوا إنَِّ }نَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّ َ  وَال مَجُوسَ وَالَّذِينَ أَ  

مَ ال قِياَمَةِ  صِلُ بيَ نهَُم  يوَ  {)الحج(. ولذلك فالعداء مع من إنَِّ  اللَّـهَ يفَ  ء  شَهِيد  اللَّـهَ عَلَى  كُل  شَي 
اتِلُ  ذِينَ يقُــَ ـهِ الــَّ بِيلِ اللــَّ اتِلُوا فِي ســَ ونكَُم  وَلَا يبدأ العداوة ويعتــدي علينــا، واللــه يقــول: }وَقــَ

تدَُوا تدَِينَ{)البقرة(. تعَ   إنَِّ اللَّـهَ لَا يحُِبُّ ال مُع 

 ..!والتاريخ الدين تخريف عن حديث
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لى أســس دينيــة إهو مع الصــهيونية كعقيــدة اســتعمارية تســتند فالعداء الحا   ،ولذلك
 فة، فالمسلم لا يعادي أحداً بسبب معتقده الديني مطلقاً.مزيّ 

رنا بــأن عــودة فلســطين والقــدس ـّ حمد الكبيسي ليبشأ ظهر علينا الشيخ  ،في هذا الخضمّ 
دي قــادة مــن ات الــثلاث الســابقة عــلى أيــ كما كانت في المرّ  (،عراقي)ستكون على يد قائد 

علــماً أن أرض العــراق لم  .العراق، ويختصر التاريخ بجمل خرافية لا أساس لها مــن الصــحة
 ،وهــي حالــة ليســت فريــدة .لإســلامية بفــترة وجيــزةسم إلا قبل الفتوحات اتعرف بهذا الا 

وتنطبق على كثير من بلدان العالم، رغــم أن القبائــل العربيــة المهــاجرة مــن شــبه الجزيــرة 
الأقــوام )ذا استعملنا بــدل كلمــة عــرب مصــطلح إ قد سكنته منذ زمن طويل، هذا العربية 

ميــون والبــابليون وا شــوريون وهــم ا را ،بالمصطلح الغرب ،أو الساميين (،الجزرية العربية
هم العــرب بــأنهم معــادون ن يــتّ أ فــلا يمكــن لأحــد  ،وعليه .لخإوالفينيقيون والعبرانيون ... 

 للسامية.
سرائيل بعد إث عن نكبة بني التي تتحدّ  (،سورة الإسراء)تماماً عن بدايات ويبتعد الشيخ 

 لا الله.إ فسادهم، وهي من الأمور التي لا يعلمها 
ستولوا على القــدس، لأن او  ،روا فلسطيننا الشيخ عن القادة العراقيين الذين حرّ ثولا يحدّ 

ى بــالعراقيين، ولم فيــه مــا يســمّ  لم يكــن ،يمتد لثلاثين قرناً تقريباً  ،دذلك تاريخ طويل ومعقّ 
 ات.ة مرّ  ديموغرافياً عدّ وقد تغيّر  ،ثنيةيكن الوضع على ما عليه ا ن من الناحية الدينية والإ 

القــدس(  /ورشــليم)أ الذي بناه ســليمان )ع( في  ،ى بهيكل سليمانزنا على ما يسمّ ذا ركّإ و
عــام  (،رـنبوخــذ نصــ )لبــابلي ل دمار له كان على يــد الملــك اوّ أ ق.م(، فإن  940حوا  عام )

سرائيــل في إثنــاء الســبي الثــاني لبنــي أ ل الذي كان قائمــاً ق.م(، وهذا هو الهيكل الأوّ  587)
ق.م(، عــلى يــد الملــك  721سرائيــل عــام )إل لمملكــة حيث سبقه السبي الأوّ  ،مملكة يهوذا
ديانــة الوثنيــة، مــع العلــم أن البــابليين وا شــوريين كــانوا عــلى ال (.سرجون الثاني)ا شوري 

 وهم على الديانة اليهودية. ،سرائيلإوبني  ، وبينوثنيينالولذلك كانت حرباً بين 
ق.م(، سمحوا لليهود ببناء هيكــل  537عام ) ،ينمينيبعد سقوأ بابل على يد الفرس الأخ

عــلى يــد القائــد اليونــاني  ،وتدنيســه ،حــرق هــذا الهيكــل قامة دولــة، وقــد تــمّ إبدون  ثان  
عــام  (كراســوس)لقائد الروماني ة الكرّ اوأعاد  .ق.م( 175أبيفان(، عام ) –الرابع )أنطيوخس 

 ق.م(. 54)
 ،بإعــادة بنــاء الهيكــل ،مــن قبــل الرومــان ،ا دومــيق.م( ســمح الحــاكم  43وفي عــام )

 132تدميره بالكامــل عــام ) عتباره الهيكل الثالث، والذي تمّ اوالذي يمكن  ،لاسترضاء اليهود
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وأقام مستعمرة رومانيــة في  (،هادريان)في زمن الإمبراطور الروماني  ،موضعهث ق.م(، وحُدّ 
 .(إيلياء)ها مّا وس ،بعد أن أجلى جميع اليهود عنها (،أورشليم)

ات، وأن ة مــرّ تــدميره عــدّ   لنــا أن الهيكــل قــد تــمّ ريع يبــيّن ـفهذا الاستعراض الس ،وعليه
 ذلك.ات كة مرّ ت استباحتها عدّ أورشليم( قد تمّ  /القدس)

لــف أ أكــث مــن  (رـنبوخــذ نصــ )والتي يفصلها عن زمن  ،سلاميةلى العصور الإ إولو انتقلنا 
سقطت  م(، ثمّ 637 -هـ 16في عهد عمر بن الخطاب )رض( سنة ) عام، فإن فتح القدس تمّ 

م(، 1187 -هـــ 583وأعاد فتحها صــلاح الــدين الأيــوب عــام ) ،م(، بيد الصليبيين1099عام )
ة الأيوبية في الشام ومصر واليمن وأجزاء من الجزيرة العربية، وقــد ولــد س الدولوهو مؤسّ 
وهو من أصل  ،وعمره سنتان على الأغلب ،علبكلى بإوتركها مع والده وعشيرته  ،في تكريت

 ولم يسكن فيه أبداً. ،ولم يرجع للعراق ،رديو ك
كــل ثــروة العــالم ويسترسل الشيخ في نوع من الكلام أشبه بالهذيان التاريخي، فيقول بأن 

ســتناد لأي تقول بأن العراق سيكون أعظم دولــة، بــدون الا  (التوراة)ن أ وعلمه في العراق، و 
 .(التوراة)فر من جملة أو س

 ،بــراهيمإأخــبر ســيدنا  -جلالــه جــلّ -بــأن اللــه  ،في روايــة عجيبــة ،عي الشيخ كــذلكويدّ 
 :ثــروة اللــه فيــه، ثــم يقــوللأن خزائن  ،أن لا يدعو على أهل العراق ،بواسطة جبرائيل )ع(

 أو الحديث الشريف. ،"العراق بلد الله"، ولا يستند لأي مصدر من القرآن الكريم
وكأنمــا هــو لــيس  ،ل مــن خلقــه )يقصــد العــراق(قائلاً: هل من الصدفة بأنه أوّ  ويتساءل

أن  ربيل ونينــوا والكوفــة، علــماً أخلقها الله هي  التي دنالمل جزءاً من الكرة الأرضية، وأوّ 
بــراهيم )ع( إيام أ الكلدانية كانت  (ور)أ الأخيرة بنيت في زمن عمر بن الخطاب )رض(، وأن 

 الميلاد. لفي عام قبلأ بحوا  
كما أخــبر القــرآن والتــوراة والتلمــود  ،ولذلك سيكون العراق بلد العجائب :ويقول الشيخ
 والإنجيل!!!.
لأنــه لا  ،صــداقية القــرآن الكــريمفيها مســاس بم ،بالنسبة لنا كمسلمين ،عاءاتدّ وهذه الا 

الــدين  ســمام بعاءات، ولأنها صادرة من رجل كبير في السن يتكلّ دّ يحتوي على مثل هذه الا 
 والحديث والقرآن.

وا ن لا يغــترّ أ ســم الــدين والتــاريخ، اإنها دعوة لكل متابعي مثل هذه البرامج الخرافيــة ب
 مســاءلةوأكث  ،أعظم هؤلاء المتحدثين وتبقى مسؤولية .عي معرفة هذه العلوممن يدّ  بكلّ 

ساس أنهــم مخلصــين لمعتقــداتهم المــدعاة أ إن هم عملوا على تضليل الناس على  ،أمام الله
 التي يزرعونها ويسقونها بماء الخرافات
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 الرسول أحاديث عن دفاعا  
 الرواية  نقد في

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 د. سنان أحمد 
 

   
 ورد ريعة الإسلامية وتعــاليم الــدين، مــا ـثاني للشيؤمن المسلمون عامّة، أن المصدر ال

عــن الرســول ) (، مــن أحاديــث وأفعــال، بــذل رجــال أنفســهم، واشــتغلوا بجهــود كبــيرة 
ق مــن مصــداقيتها. ولكنهــا مــع ذلــك لا ترقــى إلى درجــة  واســتثنائية في حفظهــا، والتحقــّ

نزلت آيــة بحفظــه مصداقية القرآن الكريم، لأسباب عديدة لسنا بصددها، فالقرآن الكريم 
ك رَ وَإنَِّا لهَُ لحََافِظوُنَ(، ولا اجتهادات في هذا المجالولا خلاف حولها، )إنَِّا نحَ     .نُ نزََّل ناَ الذ 

وقد ظهرت في ا ونة الأخيرة مقالات وكتب وأحاديث، عــلى القنــوات الفضــائية، وغيرهــا، 
ة الشـــريفة، مــن خــلال التشــكيك بك تــب الحــديث، كالبخــاري، تشكّك بالأحاديــث النبويــّ

اس عــن الحــديث ومســلم، وأب داؤد ...إ لــخ، وهــو أمــر مقصــود في معظمــه لصـــرف النــّ
 .الشريف
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والحقيقة التي نراها، أن مصداقية بعض الأحاديث من عدمها لا يقلّل من قيمــة أمّهــات 
كتب الحديث، وخصوصاً البخاري ومسلم، خصوصاً تلك الأحاديث ذات الصبغة السياســية، 

د دائمــاً بوءات آخر الأيام، وتفاصيلها، والتي لا يعير ون ها القرآن الكــريم أدنى اهــتمام، ويؤكــّ
على وقوع القيامة التي لا تــأت إلا بغتــةً، وكــذلك لأنّ آخــر الأيــام، ويــوم القيامــة بالــذات، 
ليست له صبغة سياسية في القرآن، بعودة منتظر يعيد الأمور لنصابها، ويقيم دولــة العــدل 

التــوراة أو في الأناجيــل، وإنمــا هــو اليــوم  هي، كما يعتقد أهل الكتاب، سواءً كما جاء فيالإل
 .الذي يقوم فيه الخلائق لربّ العالمين، لينالوا ما يستحقّون عملاً وإيماناً 

بالإضافة إلى ذلك، فقد كانت هناك دوافع للغلاة والزنادقة والشعوبيين لتمرير أفكــارهم 
د، وبعض الأحيــان دين، ناهيك عن الإسرائيليات التي دخلت عن عمومعتقداتهم لتشويه ال

نتيجة احتكاك المسلمين باليهود والنصارا، وعبر بعض أهل الكتاب الذين أســلموا، ككعــب 
الأحبار، وهو أشهر حبر يهودي أعلن إسلامه زمن الخليفة عمــر الفــاروق )رض(. ولــذلك لا 

ال، خصوصــاً بمــا يخــصّ مصــداقية بعــض نــرا مانعــاً أن تســتمر الدراســات في هــذا المجــ 
إذا كانت بحسن نيةّ ولغرض الإصلاح، والانتباه للدراسات التي تتنــاول التجــريح الأحاديث، 

 .والإساءة لأحاديث الرسول، من خلال الإساءة لكتب الحديث، فيكون الهدف مزدوجاً 
ا واللغــة، لا وفي هذا المجال، نعتقد أن دراسات متون هذه الأحاديث، من ناحية المحتــو 

ق بهــا عــن رواة الحــديث، وســيرة حيــاة رجــال تقلّ أهمّية عن دراسات الأساني د، وما يتعلــّ
الرواية، وما يسمّى بعلم الرجال، وظهــور علــم مصــطلح الحــديث، وعلــم الــتراجم، والتــي 
اعتنى بها رجال الحديث، واهتمّوا بها اهتماماً بالغــاً، وعــلى أساســها صــنّفوا الأحاديــث إلى 

 .وع وضعيف وحسن وصحيحموض
قضات( في متون بعض الأحاديث، ذات الهدف الواحــد، مســألة لا إن التغاضـي عن )التنا

يمكن أن يكون مصدرها الرسول محمّد ) (، وهو المعصوم عصمة دينية مطلقة، ولم يكــن 
(،  باحثاً عن إطراء ومديح، لأنّ الله تعالى قال بحقّه: )وَإنَِّكَ لعََلَى   -عليه السلام- خُلقُ  عَظِيم 

ا أنــا عبــد، فقولــوا عبــد وقد قال عن نفسه: )لا تطر  وني كما أطرت النصارا ابن مريم، فإنمــّ
 .الله ورسوله( )البخاري، وأحمد(

وقد اخترنا، في هذا المجال، مسألة فتنة المسيح الــدجال، كنمــوذج للمســائل التــي كــثت 
يل له، وتناقضات حاشــا للرســول ) ( فيها الأحاديث المنسوبة للرسول ) (، بتعارض لا مث

ا. وبدل نقدها، راح البعض يحاول التوفيق بين تناقضاتها، فوقعــوا في تناقضــات أن ينطق به
 .وقصص غريبة أضرتّ بالفكر الديني الإسلامي ضرراً بالغاً 
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ونحن نؤمن بمسألة المسيح الدجال، كما ذكرهــا الرســول ) ( في الحــديث: )مــن حفــ  
أحمــد، أبــو داؤد،  ل سورة الكهــف عُصــم مــن فتنــة الــدجّال( )مســلم ،عشـر آيات من أوّ 

 .النسائي، الترمذي(، وبدون أن يشير ) ( إلى ماهيةّ الفتنة، لأنهّا من أمور الغيب
لقد بلثر الإيغال بقدرة الدجّال، وجبروته، حدّ إعطائه قدرات إلهية، ومعجزات خارقــة، لم 

الأرض، ومســيرة إحيــاء المــوق، وإخــراج الكنــوز مــن ؛ ك-عليهم الســلام-تتوفر حتىّ للأنبياء 
الملائكة معه، ويبعث الله معه شياطين تكلمّ الناس)أحمد، والحاكم(، وصفات الحمار الذي 

 .يركبه، بشكل في منتهى الغرابة
ه أعــور، وإنّ اللــه لــيس بــأعور(، )مســلم  وفي غمرة ادّعائــه بالألوهيــة، فقــد جــاء )... إنّــ

، الــذي -جلّ شأنه-دم تجسيد الخالق  تجاوز على المعتقد الإسلامي بعوالبخاري(، وفي النصّ 
 .ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير

إن الذين أوغلوا في تفاصيل أحداث آخر الأيام، قد ابتعدوا عن المبدأ القرآني، الــذي يــأمر 
ب بعــدم الخــوض في تفاصــيل أحــداث لا تــؤدّي إلا إلى التخــبّط في العقيــدة، وذلــك لتشــعّ 

ين الرواة تتحوّل إلى قصص غريبة، تــزداد ســوءاً وابتعــاداً عــن التفاصيل، وفي حالة انتقالها ب
كمُ  وَإنِ  ؤ  م  تسَــُ دَ لكَــُ ياَءَ إنِ تبُــ  ألَوُا عَن  أشَــ  المصداقية. يقول تعالى: }ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تسَ 

ألَوُا عَن هَا حِيَن ينَُزَّلُ ال قُر آنُ تُ  ن ب دَ لكَُم  عَفَا اللَّـهُ عَن  تسَ  م  مــ  . قدَ  سَألَهََا قوَ  هَا وَاللَّـهُ غَفُور  حَليِم 
بحَُوا بِهَا كاَفِرِينَ   {.قبَ لكُِم  ثمَُّ أصَ 

أي قد تؤدّي إلى الكفر، وهذا المبدأ من دعامات القرآن في اختلاف قصــص القــرآن، التــي 
 .تؤخّر، عن قصص التوراة والأناجيلنادراً ما تتحدّث عن تفاصيل لا تقدّم ولا 

أمّا القصة الأولى: فقد وردت في حديث )الجساسة(، المنسوب لتميم الــداريّ، الــذي كــان 
نصرانياً وأسلم، وقد رواه أحمــد ومســلم وأبــو داؤد والترمــذي، وخلاصــته أن تمــيماً الــداريّ 

ة كثيفة الشعر لا يعــرف ركب البحر مع أصحابه، ثم تاه إلى أن وصلوا إلى جزيرة، فرأوا دابّ 
ر(، فيــه إنســان عظــيم  قبُلها من دبرها، تعُرف نفسها بأنها )الجسّاسة(، فتأخــذهم إلى )َدَيــ 

الخلقة مكبّل بالأغلال، ثم يبدأ بإلقاء أسئلة عليهم، وبعدها يعُقّب بقوله: "إني مخــبركم أني 
في قصــته بأنــه أعــور، أو  أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن   في الخروج ..."، ولم يــذكر تمــيم

ه عنــدما رجــع إلى المدينــة قــصّ الحادثــة عــلى مكتوب بين  عينيه )كافر(. ويدّعي تمــيم بأنّــ
ه وافــق الــذي كنــت  الرسول ) (، فيخبر الرسول ) (، أصحابه: "أعجبني حديث تمــيم أنّــ
أحدّثكم عنه ...". وهي جملة في غاية الغرابــة، أن يحتــاج الرســول ) (، لشــهادة تصــديق 

 .!لأحاديثه من أيّ شخص كان
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اع أدب القصص، خصوصاً بعد الفتنة الكبرا، وتصدّا له كثير من الصحابة. وينقل لقد ش
)إسرائيل ولفنسون(، عن كتاب )الجامع في الحديث( لعبــد اللــه بــن وهــب، أن مالــك بــن 

اس. فقــال  ر النــّ عمــر أنس، أن تميم الداري قال لعمر )رض(: دعني أدعو وأقرأ وأقصّ وأذكــّ
رض(، انه يريد ان يقول أنا تميم الــداري فــأعرفوني.  -ي عمر )رض(: فأعاقبك عليه. فقال )أ 

 .ثم ضربه عثمان )رض( على القصص في المسجد، وكان يقصّ بعد المغرب
وفي رواية عمر بن دينار، وفي نفس المصدر، أن تمــيم الــداريّ اســتأذن عمــر )رض(، في أن 

 .!يده إلى حلقهئتُ أذنت لك، وهو الذبح، وأشار بيقصّ، فقال أي عمر )رض(: إن ش
وخلاصة المسألة أنه لم يكــن مســموحاً بالقصــص منــذ أيــام الخلافــة الراشــدة، مــن قبــل 
الفقهاء، وبعض الخلفاء، خصوصاً في عهد عمر بن عبد العزيز، ورغم ذلــك انتشرــت كالنــار 

ن مرغوباً من قبل الطبقات في الهشيم، وشاعت شيوعاً عظيماً، لأن هذا النوع من الأدب كا
 .ة، ورغم أن الفقهاء قد قالوا بأن أكذب الناس القُصّا الشعبي

 –ابــن صــياد  –وأمّا الحديث ا خر، والأكث شهرة، والمنسوب للرسول ) (، فهو حــديث 
، وخلاصــته أن -الجسّاسة –(، والذي لا يوجد أدنى تطابق بينه وبين حديث 6808)البخاري 

كونه الــدجّال، فأخــذ يراقبــه متخفّيــاً، في صبيّ يهوديّ يلعب مع أقرانه بالرسول ) ( شكّ 
أي الرســول ) (، مــع عمــر )رض(. ولا يقــدّم الحــديث لمــاذا شــكّ الرســول بهــذا الصــبيّ 
اليهوديّ، رغم أنهّ ليس أعوراً، ولا مكتوب بــين عينيــه )كــافر(! ثــمّ يــدور حــوار بينــه وبــين 

ه، فيجاوبــه هــذا ) ( بأن يقرّ بأنهّ مبعوث من اللالرسول ) (، حيث يطلب منه الرسول 
الصبيّ بطلب مماثل. ويطلب عمر )رض( الإذن من الرسول ) ( بــأن يســمح لــه بضـــرب 
عنقه، وهي الجملة التي نسمعها عن عمر )رض( في كثير مــن الروايــات، لتقديمــه كإنســان 

ه  الــدجّال، بحضـــرة متسّرع ومتهوّر. والأغرب من كل ذلك، أن عمر )رض( كــان يحلــف أنّــ
صحابة، ولم ينكر الرسول ) ( ذلك!!، أي إن الرسول ) ( بقي على شكّه الرسول ) (، وال

ه الــدجّال. ولا نــدري كيــف مــرّ هــذا  داً مــن أنّــ في هذا الصبيّ، بينما كان عمر )رض( متأكــّ
 !التناقض على أهل الحديث في تعارض اعتقاد الرسول ) ( مع ما يعتقده عمر )رض(و

ة مكمّلة للحديث المنسوب، أن عبد الله بن ل القصة حول عمر )رض(، تقول روايولتكتم
عمر لقي ابن صائد في بعض طرق المدينة، بعد وفاة الرسول ) (، فقــال لــه قــولاً أغضــبه 
فانتفخ، حتىّ ملأ السكّة، فدخل ابن عمر على أخته حفصة )رض(، فقالــت: "مــا أردت مــن 

ا يخــرج مــن غضــبة يغابن صائد، أما علمت أن رسول اللــ  ضــبها"! )مســلم، ه ) ( قــال إنمــّ
2932). 

 .علماً أن مسألة الانتفاخ تسلّلت إلى الفكر الصوفي، حتىّ انطبقت على رواية عن الحلّاج
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واستكمالاً لهذا النهج، يقول حديث منسوب للرسول ) (، وهو عــن لســان ابــن صــياد: 
ك أنــك ذاك الر "أما والله إني لأعلم ا ن حيث هو، وأعرف أباه وأمّ  جــلو، ه. وقيل لــه: أيسرّــ

(. وفي الحديث إقرار بأنهّ هو الدجّال، رغم أن 5210فقال: لو عُرض علّي ما كرهت".)مسلم 
أحاديث وروايات أخرا، تظهر تضايقه من هذه التهمة، ويقول للصحابة بأن الرســول قــال 

د، وإن الرســول ) ( قــال عن الدجّال إنهّ كافر، وهو مسلم، وإنهّ عقيم، بيــنما هــو لــه أولا 
 .!دخل مكّة والمدينة، وهو قد دخلهمابأنه لا ي

لقد حاول بعض كتبة الحديث التوفيق بين هذه الروايات، وكمثال على ذلك مــا جــاء بــه 
ابن حجر، فقال إن الدجّال بعينه، هو الذي شاهده تميم الداريّ موثقّاً بالسلاسل، وإن ابــن 

هصــياد شــيطان تبــدّا في صــورة الــدجّ  إلى )أصــبهان(، بعــد  ال في تلــك المــدّة، إلى أن توجــّ
الفتوحات الإسلامية لفارس، فاستتر عــن قومــه، إلى أن تجــيء المــدّة التــي قــدّر اللــه تعــالى 

 .(13/328خروجه فيها )فتح الباري 
وهــو توفيــق لــبعض الأحاديــث المنســوبة للرســول ) (، التــي تشــير إلى خروجــه مــن 

ض الأحاديــث المنســوبة ود، آخــر الأيــام، وهــو مــا ترويــه بعــ )أصبهان(، مع جمع من اليهــ 
 .للرسول ) (

ويقع الطبري في فخّ التناقضات، فيدّعي أن ابن صــياد كــان يقاتــل في صــفوف المســلمين، 
وكانوا يسمّونه الدجّال، عند وصولهم إلى )نهاوند(، والتي كانــت آخــر معقــل للإمبراطوريــة 

 .!الفارسية، وأنه ربّما اختفى هناك
المنســوبة للرســول ) (، وهــي عــلى شــكل قصــص ويرجع )فان فلوتن( هذه الأحاديث 

ــود والنصــارا عــلى أدب القصــص الإســلامي. فحــديث  ــأثيرات اليه ــط، لت ــا راب ــيس بينه ل
ووهــب بــن  -كــما ذكرنــا  -)الجسّاسة( عن نصراني، ومن الممكن أن يكون لكعــب الأحبــار 

ة والتلمــود، ن لهم باع طويل في تعــاليم التــورامنبه، وغيرهم، من اليهود الذين أسلموا، وكا
تأثير كبير في هذا المجال. فابن صياد شخصيتّه يهودية، وكانت الناس ترتعب منه، ولا ندري 
إن كانت زراعة الرعب في نفوس المسلمين أمراً مقصوداً، أم مجردّ إشاعة للتشويق والإثــارة 

 !في نفوس متعطشّة لهذا النوع من الأدبو
عتمــد عــلى الأســانيد فقــط، رغــم أهمّيتهــا حتاج إلى بحــث بمنــاهج جديــدة، لا تأسئلة ت

 القصوا، ففكرنا الإسلامي ليس فكراً جامداً يتوقفّ عند حواجز ثابتة
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 تنظير التغيير وتغيير التنظير 
 في الخطاب السياسي الإسلامي 

 
 

 
 
 
 

 أستاذ القانون الجنائي   / د. أحمد ميران 
 

 مقدمة :  
 هــو مفتــاح  ،ســلاميلمســيرة العمــل الإ  ،دواتــهأ وفي  ،بوجــود أزمــة في التغيــيرالاعتراف

التطــور  وأســباب ،راجعة مســارات التغيــيرالبحث الجاد عن التنظير للتغيير، وخطوة أولى لم
والمعوقات أمامهما، لفتح باب الخروج من الأزمة التي يعاني منها العمــل الإســلامي  ،والنمو

لبحث عن أعمق الحلــول للخــروج مــن الأسباب والمسببات، وا في كوردستان، وذلك بدراسة
عنق الزجاجة، الذي تعاني منه الجماعات الدعوية والعمــل الإســلامي الســياسي، في التمــدد 
الأفقي والعمــودي، والوصــول إلى مجــال الحكــم والسياســة واللعــب المــؤثر، في كوردســتان 

 خصوصاً.
والأزمــة في كوردســتان  لفة، داخليــاً وخارجيــاً،متعددة، والأبعاد مخت –طبعاً  –والأسباب  

مــن حيــث تراجــع مســتوا  ؛أعمق، وتخلف العمل الإسلامي، وتقهقر مساره، أظهــر وأبــين
ا في أدائهــ  تواضــعو  ،التأثير، ومكانة هذه الأحزاب في العمليــة الديمقراطيــة، وانــزواء دورهــا

خــزين ثقــافي، ومســتويات لاعيبه، رغم ما تمتلكــه هــذه الأحــزاب مــن أ الميدان السياسيي و 
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يادية، وروح حماسية، إلا أن العمل الإسلامي في كوردستان يعــيش في أزمــة حقيقيــة، مــما ق
 المراقبين إلى التفكير، والبحث، عن أسباب هذا التخلف. اعد
وبــدأت بــوادر حقيقيــة في التفكــير، والحــديث العلنــي عــن ضرورة التفكــير في انقــلاب  

حــزاب، والهيكليــة العقيمــة التــي لتــي بنيــت عليهــا هــذه الأ حقيقي على الأسس الفكرية ا
لى التجــارب الناجحــة، أو الأكــث نضــوجاً وتقــدماً، إشــارة تتحرك بها، ودائماً تأت المقارنــة بالإ 

مقارنة بالتجربــة الكوردســتانية، كالتجربــة التوركيــة والتونســية والمغربيــة.. ولــذلك تصــدر 
 رة.خطاب أن الحاجة إلى التغيير أصبح ضرو 

ووجود منهجية وأطروحــات ومشــاريع فعالــة، شيء آخــر.. فــالتغيير ولكن الحاجة شيء،  
واجب حتمي للخروج مــن الأزمــة، ولكــن الكيفيــة هــي موضــع الإشــكالية، وهــي المــدعاة 

لــيس بهــذه الســهولة والبســاطة، فالإشــكاليات  -مــن وجهــة نظرنــا  -للدراسة.. والموضوع 
ستراتجية، ومنــاصرة، لتوليــد وخطوات مدروسة، وخطة ا أعمق، وتحتاج إلى حلول متدرّجة،

 قناعة )بإعادة هيكلة العمل الإسلامي في كوردستان للمرحلة القادمة(.
 وارد، ويشــكّل نقطــة انطلاقــة مهمــة.. - تنظــيراً وتفكــيراً  -إن دراسة التجارب الناجحــة  

طبــق الأصــل  أن المحاكــاة وإعــادة العمــل بنســخة -من وجهــة نظرنــا المتواضــعة  -ولكن 
ومــن دون مراعــاة الخصوصــية،  ،صرار على التشبث بها كما هــيو الإ أ  ،لتجارب دول أخرا

، أو ضربــاً مــن ودون الموائمة والتفكير من داخل رحم الأزمة، قــد يكــون نســخها مســتحيلاً
 المثالية..

 وهنالك أمر آخر، هو أن مناأ البحث والتغيير هنا هو عن الحركات السياسية التغييرية،
 في العمل السياسي في كوردستان، للبحث عــن  بــدائل ومســارات جديــدة لإدارة أو اللاعبين

ر جليــد ـمستقبل العمل الســياسي لــذوي المرجعيــة الإســلامية، للخــروج مــن أزمتهــا، وكســ 
 وتجمّد مسارها، وتقهقرها نحو الوراء. ،معوقاتها

 
 :خصوصية الواقع الكوردستاني

جموعة من المميزات الاجتماعية تميزها عن واقــع الحركــات يتمتع الواقع الكوردستاني بم 
الإسلامية الأخرا في العالم، وأخذ هذه الخصوصيات بنظر الاعتبار من الضرورة بمكان، الأمر 

.. ولعل أهم هــذه وبين غيرها من الحركات ز والاختلاف بينهاالذي يساعد على إدراك التميّ 
 ي:الخصائص ه

 : ر للإقليم، وأزمة الهوية الوطنيةستقالواقع السياسي غير الم-1
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يعيش الإقليم في إطار العراق الفدرا  في ازدواجية في تحديد الهوية الوطنيــة والقوميــة، 
رغم الضمانات الدستورية. ولكن حلم الاستقلال، ومعوقات وصعوبة الاندماج الحقيقــي في 

واقتصــادياً وسياســياً.. وبالتــا ،  ليماً غير مستقر؛ جيوسياسياً الواقع العراقي، جعل الإقليم إق
يكــاد أن يكــون نظام حكــم وهناك فهناك نظام حكم غير مستقر، وهناك غياب للدستور ، 

..  وهذا لا يقارن بالأنظمة المســتقرة، والــدول ذات والمحسوبيةالفساد ينخره ، اً وحزبي اً قبلي
 السيادة.

  :المجتمع القبلي والحزب -2
، والــولاء المقــدس ة، ســلطوية، حزبيةقبلي هو ذا طبيعةدستان فالواقع الاجتماعي في كور 

للحزب، والقبيلة، والتوزيع المناطقي على أساس اللهجــة والجغرافيــة أقــوا مــن الــولاء هو 
 لمركزية الدولة والأنظمة.

والاجتماعي للجماهير،  وولاؤها المطلق، وغير المتغير، ضعف مستوا الوعي السياسي    -3
 .مسارات الإصلاح وعيها المتجمد فيو 
دون اعتبار  ،طغيان ثقافة الإرث الثوري، والعقلية النضالية العسكرية  البيئة الثورية: -4
 والاتكاء على الشرعية الثورية. ،خرابعاد الأ للأ 
ات الدولـة، ومصـادر القـوة الاقتصـادية سيطرة القوا الحزبية النافذة على مؤسسـ  -5

 والعسكرية والأمنية.
في القرار السياسي، وفي   والإقليمي  لية في القرار السياسي، والتدخل الدو  عدم الاستقلا   -6

 مؤسسات الإقليم.
التغيرات الإقليمية والعوامل الدولية المؤثرة على نمط الحكم: فكوردستان واقعـة في  -7

 راع العمالقة.ـطة تصارع الأضداد، وأصبحت مرتعاً وبؤرة لصبوتقة الأحداث، ونق
 وجود حلول مشــجعةفي مل الأ وأدت و  ،ل ساهمت في قتل آمال التغييربعض هذه العوام

تحجــيم و  ،ي الفســاد والمحســوبيةـلى جانــب تفشــ إ، ةسليم ةديمقراطيحقيقي نحو ومسار 
 نسان وسيادة القانون.  قوق الإ تطور مفاهيم ح

 

  تحديات أمام العمل الإسلامي:
 يمكن أن نوجزها فيما يلي: هناك مجموعة تحديات أمام العمل الإسلامي في الإقليم،

 

 : مي إلى العمل الإنساني والحضاريمن العمل الإسلا  /1
يتمتع به لا بد من تحديد أن مناأ السياسة غير مناأ العقيدة والفقه والأخلاق، رغم ما 
بــد مــن  كل من هذه المرجعيات من أهمية، من حيث تكوين التصور الإســلامي.. ولكــن لا
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ديث عن العمل الإسلامي، بدلاً من هذه الشــمولية في الحــديث تحديد الاختصا  عند الح
 لا بد من تقييد هذا الإطــلاق، مــن حيــث ولايــة العمــل،و  ..عن العمل الإسلامي كإطار عام

ليكون الحديث عن العمل الإسلامي السياسي، والعمل الإسلامي الدعوي، والعمل الإســلامي 
ء مشروع اجتماعي لبناء حكومة راشدة، ومجال المدني... إلخ.  فمناأ السياسة قائم على بنا

السياسة أرحب وأوسع، وأقل ضــبطاً، مــن حيــث الأنمــاأ والأشــكال والوســائل والخطــاب.. 
 قائم على مشروع قيادة الإنسان للإنسان، وقيادة الإنسان للمشرــوع ومناأ العمل السياسي

 الحضاري، وبنائه العمراني. 
ه رجالاته، من حيث الخصائص والخطاب والجاذبية والحقيقة أن مجال العمل السياسي ل

والخطــاب فيــه مختلــف عــن الخطــاب  لــخ. إ ولويــات..والأ  ،مخاطبــة الجماهــيرو  ،والقــوة
 الدعوي.

ية المثارة هنا، أنه ليس للعمل الإسلامي السياسي في كوردســتان خطــاب ســياسي شكالوالإ  
 اً يتبنى خطابو واضحاً ومحدداً،  سياسياً وطنياً يحمل مشروعاً  ،صادر من تيار سياسي مختص

 ، ويتناغم مع مطالب الجماهير .  اً مؤسسي اً وحضاري اً إنساني
ر الــنماذج الناجحــة، مــن حيــث ومن وجهة نظري نحن نحتاج إلى هذا البديل، على غــرا

ي. ونضــج ـوجود أحزاب جماهيرية تتبنى هذا الخطاب، كالنموذج الماليزي والتر  والتونس
في كوردســتان لم يصــل إلى هــذه المرتبــة وهــذا النضــج مــن التخصــص  التجربــة السياســية

أو  والتقسيم والتنويع، لأسباب كثيرة؛ منها عــدم وجــود قيــادة سياســية تتمتــع بالكاريزمــا،
روع كقيــادة جماعيــة. عــلاوة عــلى عــدم قــدرة الأحــزاب ـمجموعة تجتمع على هكذا مشــ 

. ولكن تجاوز هذه العتبــة مهــم للحــديث التقليدية بالسماح لهكذا تغيير؛ داخلياً وخارجياً 
لى الحكــم الرشــيدً، وتنــافس عــلى إمرجعيــة إســلامية، تــدعو يرتكز على عن عمل حضاري 

خطــاب عــاطفي مخــتلط اســتناداً إلى ، ولــيس ومأسســتهاها كسب ولاء الجماهــير بمشــاريع
 ومشكل ومزدوج .

 
 : خطاب الشمو  إلى الخطاب التخصصي/ من ال2

ة شــمولية؛ جمعــت العمــل أ ســلامية في كوردســتان أنهــا نشــأت نشــ مشكلة الحركــات الإ 
بديل للدولة، وحمّلت نفسها أكــث مــن الالدعوي والقتا  والسياسي والعلمي، ولعبت دور 

طاقتها، وحان الوقت لتوزيع الأدوار، وتنسيق الجهود، وكل فريــق يــؤدي دوره الــدعوي في 
ــل الأدوار،  ــاً لتكام ــات، وفق ــه المؤسس ــاق عمل ــات نط ــتلاف الأولوي ــل، واخ ــاأ العم وأنم

 التخصصات.و 
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 أرا أنه لا بد من ترتيب المجالات كا ت: –من وجهة نظري  -وأنا  
، ومــا  - مؤسسة سياسية، تزاول العمل السياسي، بكل ما تحمله كلمة السياسة من معــان 

يرافق ذلك مــن خطــاب ســياسي مســتقر وواضــح وشــفاف. وأيضــاً هيكليــة تنــاغم هــذا 
 طاب السياسي .، وقيادة راشدة كفوءة تقود هذا الخالخطاب

مؤسسات المجتمع المدني، لتحل محل المؤسسات، والأشكال المترهلة، التي أثقلت كاهل  -
العمل الإسلامي؛ كقضايا بناء القيادة، والتقربّ من المجتمع، وصناعة اللــوب، والترهــل في 

والسياســية التــي تــؤثر في صــياغة  توظيف الطاقات، والاقتراب من الجوانــب الاجتماعيــة
نين الدولة.. ورغم أن الإسلاميين يمتلكون طاقــات قياديــة لا بــأس بهــا، ووعــي وثقافــة قوا

عالية لدا كوادرها، ولكــن الحركــات السياســية الإســلامية لم تســتطع أن تفعــل مثــل مــا 
جــال. فعلت الأحزاب العلمانية من توظيف الشباب، والاستفادة من طاقــاتهم في هــذا الم

مجــالات المجتمــع، والقطاعــات الإنســانية، والعلميــة،  ومن جانب آخر:  هناك كثــير مــن
تحتــاج إلى الخــوض فيهــا. وكنمــوذج: لم يخــض الإســلاميون في مجــال المــرأة، وقضــاياها، 

حضــورهم وتواجــدهم ضــعيف للغايــة في فــإن ولــذلك  بالشكل المطلوب، والدفاع عنها،
 العمل على هذا المجال.

ــة: العمــل الإســلاميالمؤس - ــة في مجــال العمــل  الســياسي ســات الإعلامي يعــيش في غفل
ثيراته. ولا بأس بوجود قنوات حزبية معبرة عن وجهــة نظــر الحــزب، ولكــن أ الإعلامي، وت

تثــير  -عــلى غــرار الأحــزاب العلمانيــة -من المؤسف عدم وجود قنوات مستقلة، ومــؤثرة 
، تطــرح القنوات نموذجاً لشــمولية الحــزبقضايا الجماهير والمجتمع.. حيث صارت هذه 

القضايا الاجتماعية والسياسية والترفيهية والدعوية في آن واحد، مما يربك نظــرة المقابــل 
 في التعرف على خطاب سياسي واضح وشفاف.

فإن الجماعات الإسلامية تعيش في فــترة مــا  –كما يقال  -استثمار العالم الافتراضي: فعلاً  -
كلفة، وأوســع انتشــاراً، وأكــث تــأثيراً، ولــيس  فتراضي.. فالسوشيال ميديا، أقلقبل العالم الا 

، ولكن مع الأسف لا يوجد مشروع للاستثمار في هــذا يةتونسالتجربة الأدل على ذلك من 
المجال الرحب والمؤثر.. أقول: فالواجب عــلى الجماعــات السياســية اســتثمار هــذا العــالم 

ود مراكــز متخصصــة في جميع المستويات. ولا بد من وجــ  الافتراضي، لإيصال الخطاب إلى
داخل الأحزاب الإسلامية، لإيصال رســالة الحــزب، والخطــاب الســياسي، إلى جميــع فئــات 
ــع مجــالات الخطــاب  المجتمــع، وخصوصــاً فئــة الشــباب، وتطويــع هــذا العــالم في جمي

 الجماهيري.



 
 
 
 المحرر السياسي  

  عشرة ةسابعالسنة ال
156   

     2020صيف 172-171العدد

 

يات مأسسة العمل الدعوي، لآ المؤسسات الدعوية والفكرية: نحن في كوردستان نقتقد  -
 خفــف العــبءالتي توجود صيثر قانونية لتشكيل الجمعيات والمؤسسات الدعوية لعدم 
الإسلامية في تنوع الخطاب الــدعوي والســياسي. وهــذا يشــمل مراكــز كاهل الأحزاب  عن

 الدعوة، والجمعيات، والعمل الخيري، والأكاديمي، والمرجعيات الفقهية، والفكرية.. إلخ.
والجمعيــات  ،يمكن سدّ هذه الثغرة بقوانين تنظم العمل الخيري ،الناحية القانونية ومن 

 والمرجعيات العلمية والشرعية. ،الدعوية
 
 من القيادة الدعوية إلى القيادة السياسية: /3

من الأولويات في إشــكالية القيــادة في العمــل الإســلامي، أننــا دائمــاً نبحــث عــن القيــادة  
سياسي، والقيادة السياسية للعمــل الــدعوي، وكلاهــما مجانــب للصــواب. الدعوية للعمل ال

 والمفترض التفكير في:
 التحول من القيادة الدعوية إلى القيادة السياسية:    -

بغــضّ النظــر عــن الإطــار  -المحــدد ، والممارســة السياســية فللسياسة فلســفتها ونطاقهــا 
، فلا بد لمن يمارسون السياسة ويخوضون في لها تنظيرها الخا ، ورجالاتها الملمين -النظري 

هذا المضمار أن تختلف أدوات عملهــم؛ مــن حيــث الكاريزمــا، وقــوة الخطــاب، ومخاطبــة 
والإلمــام بالأبعــاد الدوليــة مــن حيــث  الجماهير، والبراجماتية المنضــبطة، وسرعــة التجــاوب،

ن يكونــوا رجــال أ و  للغويــة..والإمكانــات ا ،التأثير، والأبعاد الإقليمية، والقدرة على التحليــل
، الصفات التي قد لا تشــكل أولويــة بالنســبة للــداعي بعض.. وهذه ، لا قيادات دعوةدولة

 .ولكنها ضرورة بالنسبة لرجال السياسة
رعية في ـالتقليدية إلى القيادة المهنية: قيادات العمل الإســلامي اكتســبوا الشــ من القيادة  -

ية السياســية مــن المجتمــع؛ الهــدف المبــا  لجماعــات رعـنطاق الدعوة، ولم يكتسبوا الش
تخاطــب الــدعاة، ولا تســتمد  عيتهــا مــن ســلك  فالقيادة السياســية لا العمل الإسلامي..

اجــات الجماهــير، وهمــوم الشــعوب.. وعــالم الــدين، الدعوة، بــل تســتمد  عيتهــا مــن ح
طــاق الفقهــي، أو والمتدين المحاف ، والفقيــه، والخطيــب، إنمــا يســتمدون قــوتهم مــن الن

د الأخلاقي، أو الروحي.. وإذا كان هنالك مختصون في هذه المجالات، فلماذا  العمــل لم يولــّ
مارســة العمــل الحــزب مــن الإسلامي قيادات سياسية تعمل في نطاق الأصــول السياســية لم

 حيث تداول السلطة وطرح المشروع السياسي، مع الاحتفاظ بالمرجعية الإسلاميةو.
تهن العمــل الــدعوي، يمــُ مل الإسلامي تدارك المهنية في ممارســة السياســة، كــما وعلى الع 

 .دي، وتأهيل علمي وأكاديميوهذا يحتاج إلى تأهيل قيا
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 من قيادة الشيوخ إلى قيادة الشباب: ـ 
مــا للشــباب مــن دور في التغيــير،  -ر العلوم والتكنولوجيا الســائلةـفي عص -لا يشك أحد 

ياسية أفشلها الشباب.. وكم من مشروع سياسي مغمــور أعــلى شــأنه فكثير من التجارب الس
سلامي، إلا أن فر  الشباب.. ومع الأسف فرغم الطاقات الشبابية التي يتمتع بها العمل الإ 

، عــلاوة عــلى أن الاســتثمار في الشــباب لا حــديث يةالصعود والاستثمار في القيادة غير مرض
لطــرح، بــل في اســتقطابها واســتثمار حاجياتهــا نحــو حوله في مجال القيادة والواجهــة وفي ا

تهم العمل الإسلامي.. فتأثير الشباب حاسم، ولكن خطابنا وإدارتنا لمشاكل الشباب وحاجيــا
 غير متناغم مع الواقع المفروض.

 
 من الهيكل الشمو  إلى الهيكل السياسي التخصصي: /4

لإشــكاليات، وقــد طــرح مــن لعل موضوع الدعوة والسياسة في العمل الحزب مــن أهــم ا
 قبل، وهو مطروح بقوة للمناقشة، و ة إمكانية للتناغم بين التخصصين المتكاملين.

مشاركة علماء الدين في الانتخابات، أو ترشّــحهم عــلى قــوائم وحقيقة المشكلة ليست في 
ر، ـالإسلاميين، أو المشاركة السياسية، فهذا تصغير للمشــكلة، وهــذا الحــق يجــب ألا يحاصــ 

 ولكن الإشكالية تكمن في الهيكل والبرنامج الحزب الذي يتولى تقديم المرشح.
لها الأولوية والسيطرة على الخطــاب والأسئلة المطروحة هنا: هل الدعوة بمفهومها الوارد 

السياسي والممارسة السياسيةو وهل مفهوم الدعوة وآلياتها تتقاطع مع الممارسة السياســية، 
إشــكالية تنظيميــة تتعلــق بالتخصــص وفــك الارتبــاأ بــين الــدعوة  أم أن الإشــكالية فقــط

معــه، ويجــب والسياسة؛ من حيث النطاق والإجراءات والخطاب والقيادةو وهذا ما أتفــق 
 على العمل الإسلامي التوجه نحو التخصص والتمايز بين النطاقات، كا ت:  

بعيــداً عــن التعمــق في / نطــاق السياســة: وهــو قــائم عــلى المقاصــد الإســلامية العليــا، 1
روع الدولــة، والتعامــل مــع ا ثــار ـالخلافات الجزئية. ونطاق السياسة قائم على إدارة مشــ 

والحكــم الرشــيد، تحقيــق المقاصــد  ،رجيــة والداخليــة، الإدارة الرشــيدةوالأبعاد والأطر الخا
 الإنسانية للشعب، والارتقاء بها .

فكــراً وممارســة،  ،طــاب الســياسي/ شــخو  السياســة: شــخو  السياســة مــدركون للخ2
يتمتعون بــروح الريــادة والقيــادة، مقبولــون اجتماعيــاً، لــديهم خــبرة عمليــة في السياســة، 

ات وليس الأحزاب والجماعات، الكاريزما، التخصص، القدرة عــلى المراوغــة يديرون المجتمع
 ياسية.  والتفنن في إدارة المجتمع، والقدرة على الإقناع، مراعاة الحسابات الجيوس

 .رعية الحكم والإدارةـ/  الخطاب السياسي: خطاب جماهيري لاكتساب ش3
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يمــارس السياســة وفقــاً للمرجعيــة ي ـي، أو تيــار سياســ ـ/ الإطار والهيكل: حــزب سياســ 4
 الإسلامية.

ولا بد من فك الاشتباك بين التخصصات، والعمل وفق آلية التكامل، وليس آلية الانــدماج 
 والتعارض.

  ة التطبيقية للتغيير:ا لي/ 5
الكثيرون يسأمون التنظير، أو ســأموا منــه، ويريــدون الحــديث عــن الخطــوات العمليــة، 

رورة، فمــن ـالحاجة للتغيير موجودة، وهذه الحاجة تنزل منزلــة الضــ ولذلك أقول إن رياح 
 ابتدأ بالتغيير فله السبق، ومن تأخر فلن يحصل إلا على الفوات.. وعليه أقول:

عادة هيكلة العمل السياسي الإسلامي: فالتغيير يبدأ أولاً من الهياكل الموجــودة إ يجب  -1
تفســح مجــالاً و تتجــرأ عــلى المراجعــة العمليــة والحقيقيــة، بــأن على الساحة السياســية، 

للتغيير عن طريق النقاش وفتح فضاء التغيير ومساحات التعبير، مع الأخذ بنظر الاعتبــار 
لى أسس منهجية ومخططة ومدروســة، ولكــن وفقــاً لخارطــة أن التغيير يجب أن يقوم ع

 وواضحة.   مدروسة
عــن طريــق  ،والمنظــرين المســتقلين ،والمفكرين ،يةمن قبل النخبة السياسلازم التغيير  -2

طرح أفكار تنظيرية وعملية، وفتح باب النقاش، وتهيئة الأرضية.. ويجب أن تشمل هــذه 
لإيجــاد تقاربــات  ،جــالات في نقاشــات مبــا ةالأطروحات جميع الأقطاب والأصــناف والم

 .وتفهم الواقع والبناء الواقعي ،أكث تهمااتفو 
، ومــن قبــل المتخصصــة اتيجيات من قبل مراكز الفكــر والدراســاتوضع خطط واستر  -3

 الجــولاتمــن  ذوي الخبرة والمتمرسين، خلال السنتين القادمتين، للتجهز للمرحلة القادمة
 .يةالانتخاب

غيير من خارج الهياكل الموجودة في العمــل الســياسي، لطــرح البــدائل.. والتجــارب الت -4 
، فإن الظروف، أو الأمم والشــعوب، أو الأنظمــة والضــغوأ، كلها تحدثنا أنك إذا لم تتغير

 {إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم...و} ستجبرك على التغير.
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 تسمية الصابئة المندائية
 
 

 
 

 
 
 
 
    

م د. أكرم فتاح سلي   
 أستاذ في جامعة دهوك 

 
      ًواصطلاحاً، درب  لفهــم الموضــوع بشــكل معرفة التسميات من خلال  حها، لغة

كامل تقريباً. واخترنا اسم ديانة )الصابئة المندائية(، الموجودة في جنــوب  ق العــراق؛ لأن 
سم حولها الكثير من الكــلام. والمفهــوم التسمية غامضة نوعاً ما، ومركبة، وتسميتهم بهذا الا 

شر  الصابئة عــن ســنن الحــق، اللغوي مأخوذ من صبأ الرجل إذا مال وزا ، فبحكم ميل م
 .إذا عشــق وهــوا ،صــبأ الرجــل :ويقــال أيضــاً  .الصابئة :قيل لهم ،وزيغهم عن نهج الأنبياء

بأََ مــن :(. وجاء أيضاً 1أي الانحلال عن قيد الرجال) ،والصبوة بأَُ:  من صــَ ديــن إلى ديــن، يصَــ 
إذا خرج من شـيء إلى شـيء، وصبأ يصــبو،  -بالهمزة  -صبأ الرجل و   .(2)خرج، فهو صَابِئ  

ن   ي هِنَّ وَأكَــُ بُ إلِــَ دَهُنَّ أصَــ  ـرفِ  عَن ي كيَــ  إذا مال، ومنه قول يوسف )عليه السلام(: }وَإلِاَّ تصَ 
اهِلِيَن{) لمعتــل يشــتركان، فــالمهموز: ميــل عــن الشـــيء، ، والمهمــوز وا(،  أي: أمــل3مِنَ ال جــَ

 ،بــوزن قــاراء، ومــن المعتــل: صــاب ،ميل إليه، واسم الفاعل من المهمــوز: صــابىء :والمعتل
كقاضــون، وقــد قــراء  ،كقارئون، وجمع الثــاني: صــابون ،، وجمع الأول: صابئونبوزن قاض  

دينــه دينــاً،  لـمستـــحدث ســوا(. وذكــر الطــبري: الصــابئون جمــع صــابىء، وهــو ا4بهــما)
كالـمرتدّ من أهل الإسلام عن دينه، وكل خارج من دين كان علـيه إلـى آخر غــيره، تســمّيه 
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بأَ صَب أً، ويقال: صبأت النـجوم: إذا طلعــت، وصــبأ علـــينا  العربُ صابئاً، فيقال: صَبأَ فلان يصَ 
 (.5فلان موضع كذا وكذا، يعنـي به طلع)

ير(: "والأظهــر عنــدي أن أصــل كلمــة الصــابئ، أو لتحريــر والتنــووقال صاحب كتاب )ا  
هي لغة عرب ما  ،الصابئة، أو ما تفرع منها، هو لف  قديم من لغة عربية أو سامية قديمة

بين النهرين من العراق. وفي دائرة المعــارف الإســلامية أن اســم الصــابئة مــأخوذ مــن أصــل 
بلاد الكلدان في العراق،  ن قديم ظهر فيعبري هو )  ب ع(، أي غطس. ودين الصابئة، دي

وانتشر معظم أتباعه فــيما بــين الخــابور ودجلــة، وفــيما بــين الخــابور والفــرات، فكــانوا في 
 .(6)"البطائح، وكسكر، في سواد واسط، وفي حران من بلاد الجزيرة

، - صلى اللــه عليــه وســلم -وأصبحت الصابئة علماً لكل من أسلم، وتبع النبي محمد     
ون من أسلم بالصابئ، خاصة عندما بعث محمد )صــلى اللــه قريش يسمّ  حيث كان مشركو

عليه وسلم( وصفه المشركون بالصابئ، وكذلك دعوه بابن أب كبشة، الذي هو أحــد أجــداد 
آمنة الزهرية أم النبي، كان أظهر عبــادة الكواكــب في قومــه، فزعمــوا أن النبــي ورث ذلــك 

 - صلى اللــه عليــه وســلم -في سفر مع النبي  ، أنهم كانوامنه، وفي حديث عمران بن حصين
"انطلقي إلى رسول  :فابتغوا الماء، فلقوا امرأة بين مزادتين على بعير، فقالوا لها ،ونفد ماؤهم

هو الذي تعنــين"، وكــذا  :الذي يقال له الصابئ، قالوا :، فقالت- صلى الله عليه وسلم -الله 
لأمية بــن خلــف،  عد بن معاذ، أنه كان صديقاً الصباة، كما ورد في خبر س :ون المسلمينيسمّ 

إلى  - صــلى اللــه عليــه وســلم -وكان سعد إذا مر بمكة نزل عــلى أميــة، فلــما هــاجر النبــي 
"انظــر   ســاعة  :ةفنـزل على أمية بمكة، وقــال لأميــّ  ،المدينة انطلق سعد ذات يوم معتمراً 

لأمية: يا أبا صفوان مــن هــذا  فقال ،فلقيهما أبو جهل ،به أطوف بالبيت، فخرج خلوة لعلّي 
   .(7وقد أويتم الصباة") ،ألا أراك تطوف بمكة آمناً  :فقال له أبو جهل ،معك، قال: سعد
يت بذلك لنســبتها إلى "الصابئون: طائفة من النصارا سمّ  :(مغني المحتاج)وقال صاحب 

ركون ـشــ مــن ديــن إلى ديــن، وكــان الم لخروجهــا :". وقيــل- عليه الســلام -عم نوح  ؛صابىء
 .(8)ون الصحابة صابئة، لخروجهم عن دينهم إلى الإسلاميسمّ 

 ،اشــتقت مــن الجــذر )منــدا(فأما القسم الثاني من التسمية المركبــة وهــي المندائيــة،     
 .)المعرفة أو العلــم( :-ريانية القديمةـالتي هي فرع من اللغة الس -وتعني باللغة المندائية 

دَ أو غطــس في أي: ، اصطبثرَ  :)صبا(، وتعني بالمندائية وكلمة الصابئة مشتقة من الجذر تعََمَّ
 .(9الماء، وهي من أهم  شعائرهم الدينية)

فالدين المندائي، حاله حال بقية العلوم والفنون، التي يتــداولها الإنســان، فهــي تطــورت  
لت إليــه ا ن، عــبر مشــوارها الطويــل في الحضــارات ونمت وتأثرت إلى أن وصــلت مــا وصــ 
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 ،وهي معرفة بوجود خالق هذا الكون، والإيمان بــه .ر الحا ـسانية منذ القِدم إلى العصالإن
لى المندائيــة، وكــان آخــرهم إوالتسليم لأمره، وتؤمن بالأنبياء والرســل الــذين أرســلهم اللــه 

اً لهم، ويزعمون أنهم عــلى ملــة نــوح )عليــه الذي يعدونه نبي ،- عليه السلام - النبي يحيى
من التفصــيل في مقــال  ءيـسوف نوضح عقائدهم وطبيعة ايمانهم بالله بشو  .(10السلام()
 آخر.
رون المندائيون هم الفرقة المنتسبة إلى الصابئة الموجودة اليوم في إيران ـوالصابئة المعاص 

آرامية، وهي اسم صــفة يتكــون مــن كلمة  -من حيث اللغة  -والعراق، وكلمة مندائي هي 
 :مقطعين

 .وتعني العلم أو المعرفة ،: صفة مندالالمقطع الأوّ 
  .النسبة :وهي تعني ،المقطع الثاني: الياء )مندائي(

  (11).صاحب الدراية الإلهية والعلم والمعرفة :فيكون المعنى
صــة، وســبب وراء كــل فرقــة قو عنــدهم فــرق عديــدة، الصــابئة  حنا التسمية موجزاً، و 

ســوف و مــن عقائــد وطقــوس وعبــادات،  التســمية ءتسميته باسم معين، ولا نستبعد مجي
 عقائدهم وفلسفاتهم إلى من هذا المبحث في الجزء الثاني -ذنه تعالىإب -نتطرق 

  
 :الهوامش

 .63،  2الملل والنحل، محمد بن عبد الكريم بن أب بكر الشهرستاني، مؤسسة الحلبي، ج .1
 .332بيروت،   –هـ(، المكتبة العلمية 770المصباح المنير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي الحموي، )ت  .2
 .33سورة يوسف: آية  .3
هـــ( المحقــق: محمــد 751إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، محمد بن أب بكر بن أيوب ابــن قــيم الجوزيــة )ت  .4

 .251،  2ة العربية السعودية، جالمملك -حامد الفقي، مكتبة المعارف، الرياض 
هـــ(، المحقــق: أحمــد محمــد شــاكر، 310رير بن يزيد ا ملي، أبــو جعفــر الطــبري )ت تفسير الطبري، محمد بن ج .5

 .145،  2م ، ج2000هـ =  1420مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 
تونس، ســنة  –لدار التونسية للنشر هـ(، ا1393التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن محمد بن عاشور التونسي )ت  .6

 .533هـ،   1984النشر: 
هـ(، تحقيق: مصطفى عبد الواحد، 774السيرة النبوية: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي )ت  .7

 .م1976هـ =  1395لبنان، عام النشر:  –دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت 
هـــ(، دار 977الشــافعي )ت  معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد بــن أحمــد الخطيــب الشرــبيني مغني المحتاج إلى .8

  .315،  4م، ج1994هـ = 1415الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 
 .7هـ،  1426، ربيع ا خر، 22مجلة الراصد الإسلامية فرق ومذاهب الصابئة، عدد .9
، الطبعــة والتاريخ، محمد نمر المدني، دار ومؤسسة رسلان للطباعــة والنشرــ والتوزيــعالصابئة المندائيون، العقيدة  .10
 .14م،  2009الأولى، 
 .50الصابئة المندائيون، دراسة في تاريخ ومعتقدات القوم المنسيين، سليم برنجي،    .11
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 الألكترونية الجريمة مفهوم
 التاريخية ومراحلها 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 محامية ومستشارة   -  دهوك الرحمن/  مريم عبد 
 

     ّى مجــالات كمبيوتر)الحاسوب( في شــتّ مية الر التكنولوجي إلى ازدياد أهّ ا التطوّ أد
نشــاأ إلا ويســتخدم في معاملاتــه الكمبيــوتر  لم يعد يوجد فرع مــن أيّ و  .الحياة المعاصرة

البنــوك  :كــث الأنشــطة التــي تســتخدم الكمبيــوترأومــن  .والانترنت، في أغلب بلدان العــالم
 بشكل أساسي لمــا  همية الكبرا للحاسب ا  والشركات والهيئات والمطارات. ترجع هذه الأ 

فهــي العقــل  ،نو افرّ ـصــ الاء و در المــ عمال و لأ نظمه يعتمد عليها رجال اأ نه من برامج و يتضمّ 
وذلك لأنها السبيل الوحيــد في تنظــيم وتخــزين المعلومــات وعرضــها  ،  للحاسب ا  المسيّر 

ـناهيك عــن الشــبكة العنكبوتيــة  ،مبشكل منظّ  والتــي تشــتمل عــلى الكثــير مــن  ،)نت(الــ
مثــل  ،ةمن خلالها الكثير مــن الخــدمات والعمليــات القانونيــ  والتي يتمّ  ،ةلومات المهمّ المع

 ه في متناول اليد بفضل الشبكة العنكبوتية.حيث أصبح العالم كلّ  ،البيع والشراء
ر المذهل للكمبيــوتر أدا إلى نشــوء جــرائم ناتجــة عــن ذلــك الاســتخدام، إن هذا التطوّ  

حيــث  ،ا أن تقــع بواســطة الكمبيــوترلى الكمبيوتر ذاتــه، وإمــّ ا أن تقع عوهذه الجرائم إمّ 
مــا يصــطلح عــلى  هــوو  ،لتحقيــق أغراضــه الإجراميــة ايســتخدمه ،جــانييصبح أداة في يد ال
لكترونية، وهي الجريمة التي تتم باستخدام جهاز الكمبيوتر مــن خــلال تسميته بالجريمة الأ

 ،أو التزويــر ،أو التحريــف ،أو تخريبهــا ،الاتصال بالإنترنت، ويكون هدفها اختراق الشبكات
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ل الســلوك قرصــنة وسرقــة حقــوق الملكيــة الفكريــة. ويشــكّ  أو ،الاخــتلاس أو ،رقةـأو الســ 
 الانحرافي جريمة بأركانها المادية والمعنوية.

أكــث عرضــة للوقــوع كضــحايا للجــرائم  ، نكــونر انتشار تكنولوجيا المعلوماتـففي عص 
اس، صالات بــين النــّ تّ من أجل تسهيل الا  ااستخدامه ين، يمكنو حدّ الإلكترونية، فهي سلاح ذ

وسائل انتقال الثقافــات المختلفــة حــول العــالم، ومــن أجــل تقريــب  من أهمّ بذلك تكون و 
رار ـب بأضــ في التسبّ  االمسافات بين الدول والحضارات المختلفة، ولكن يمكن أيضاً استخدامه

و ماديــة أ  ،من أجل خدمة أهــداف سياســية ،ةسات كاملأو مؤسّ  ،جسيمة لأشخا  بعينهم
 شخصية.

بــالنظر إلى  ى مفهومــاً تبنــّ يرأي  كلّ و اريف كثيرة، لها تعف ،لكترونيةالجريمة الأا مفهوم أمّ  
ــة التــي  ــالنظر إلى وســيلة ارتكابهــاينظــر منهــاالزاوي أو  ،، فهنــاك جانــب يــرا تعريفهــا ب

لــدا مرتكبهــا، أو اســتنادًا لمعــايير أو حسب تــوافر المعرفــة بتقنيــة المعلومــات  ،موضوعها
مــدونتها بشــأن الجريمــة  –وهــذا مــا حــدا بــالأمم المتحــدة .حســب القــائلين بهــا ،أخــرا

 .فق عليه دولياً ل لتعريف متّ إلى عدم التوصّ  –المعلوماتية 
( crime(، والمقصود بـــ)cyber- crimes): تتكون الجريمة الإلكترونية من مقطعين هماو  

مــن ( الإلكترونية، ويســتخدم مصــطلح الإلكترونيــة لوصــف فكــرة جــزء cyberو)  ،الجريمة
فهــي الســلوكيات والأفعــال الخارجــة عــلى  ،أمــا الجريمــة .ر المعلومــاتـأو عصــ  ،الحاســب
 ،ن الجرائم الإلكترونية هي "المخالفات التي ترتكــب ضــد الأفــرادإ يمكن أن نقول و القانون. 

و عقــلي أ أذا مادي إلحاق أو  ،اء سمعة الضحيةوبقصد إيذ ،بدافع الجريمة ،أو المجموعات
وغــرف  ،مثل الإنترنــت ،و غير مبا ، باستخدام شبكات الاتصالاتأ مبا  بشكل  ،لضحيةبا

 والموبايل. ،والبريد الإلكتروني ،الدردشة
من خلال تعريف الحاســب  ،فها مكتب تقييم التقنية في الولايات المتحدة الأمريكيةعرّ و  
المعلوماتيــة بــدور  الجــرائم التــي تقــوم فيهــا بيانــات الحاســب ا   والــبرامجبأنها: " ،ا  

ل اعتــداءً عــلى بــرامج وبيانــات الحاســب "نشاأ جنــائي يمث ــّ :بأنها فت أيضاً كما عرّ  .رئيسي"
ــل :وأيضــاً  .الإلكــتروني" ــل اســتخدام في صــورة فع ــاع ،"ك ــير مشــ  ،أو امتن ــة  ،روعـغ للتقني

 ".داء على أي مصلحة مشروعة، سواء أكانت مادية أو معنويةالمعلوماتية، ويهدف إلى الاعت
 ،سلوك غــير قــانوني ل في كلّ فها آخرون بأنها: "الجريمة ذات الطابع المادي، التي تتمثّ عرّ و 

وغالباً ما يكون هدف هذه الجرائم هو القرصنة من أجــل سرقــة  .من خلال خسارة مقابلة
ابتــزاز الأشــخا  باســتخدام تلــك  ومــن ثــمّ  ،جهــزةأو اتــلاف المعلومــات الموجــودة في الأ 

روعة، يكــون الحاســب ـعبارة عن" أفعال غــير مشــ أنها  و:رجح هالمعلومات". والتعريف الأ 
 أو وسيلة لارتكابها".   ،لها ا   محلاً
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 ،ر التقنيــةلتطــوّ  تبعــاً  ،ر تــاريخيت جــرائم الأنترنــت بتطــوّ مــرّ ، ومن الناحيــة التاريخيــة
 :راحلبثلاث مت مرّ وقد  .واستخداماتها

ــة الأولى: ــداءً  المرحل ــبعيناتابت ــتينات والس ــيب في الس ــتخدام الحواس ــيوع اس ــن ش  .م
وتــدمير  ،نــةت المعالجة على مقالات ومواد صحفية تناقش التلاعب بالبيانات المخزّ صـر اقتو 

وترافقت هذه النقاشات مع التساؤل حول مــا إذا كانــت هــذه الجــرائم  .أنظمة الكمبيوتر
 ،وما إذا كانت جرائم بالمعنى القــانوني وظاهرة إجرامية مستحدثةهي أم  ،برعا ءمجرد شي

ومع تزايد اســتخدام الحواســيب  وأم مجرد سلوكيات غير أخلاقية في بيئة أو مهنة الحوسبة
ت بجرائم ة والقانونية التي اهتمّ ظهر عدد من الدراسات المسحيّ  ،الشخصية في السبعينات
ن قضايا الجرائم الفعلية، وبدأ الحديث عنهــا بوصــفها ظــاهرة م الكمبيوتر، وعالجت عدداً 

 د سلوكيات مرفوضة.لا مجرّ  ،إجرامية
في الثمانينات، حيث طفا على السطح مفهــوم جديــد لجــرائم الكمبيــوتر  المرحلة الثانية:

ــوتر عــن بعــد، وأنشــطة نشــ  ــات اقتحــام نظــام الكمبي ــبط بعملي ــت، ارت ر وزرع ـوالانترن
التي تقوم بعملية تدميرية للملفات أو البرامج. وقد شــاع اصــطلاح  ،ونيةتر لكالفيروسات الإ

  عن مقتحمي النظم، لكن الحديث عن الدوافع لارتكاب هذه الأفعال ظلّ المعبّر  ،)الهاكرز(
لكــن هــؤلاء  .قهم التقنــيوإظهــار تفــوّ  ،محصورًا في رغبة المحترفين تجاوز أمــن المعلومــات

المــدفوع بــأغراض إجراميــة  ،قوظهر المجرم المعلومات المتفوّ  ،من أصبحوا أداة إجرايالمغامر
أو الاســتيلاء  ،سأو التجســّ  ،خطيرة، القادر على ارتكاب أفعال تستهدف الاستيلاء على المــال

 .(الاجتماعية والسياسية والعسكريةو الاقتصادية )على البيانات السرية 
اً في وتغــيرّ  ،لكترونيــةحقــل الجــرائم الإ فيشهدت التسعينات تنامياً هائلاً  المرحلة الثالثة:

نطاقها ومفهومهاً، وكان ذلك بفعل ما أحدثته شبكة الانترنت من تسهيل لعمليــات دخــول 
فكــرة تعطيــل نظــام  ظهرت أنماأ جديدة، تقوم علىو  .الأنظمة، واقتحام شبكة المعلومات

نترنــت التســويقية وأكث ما مورســت ضــد مواقــع الا  ،ومنعه من القيام بعمله المعتادتقني، 
ونشــطت  ..في خســائر ماليــة بــالملايين ،ب انقطاعها عن الخدمة لساعاتة، التي يتسبّ الهامّ 

له مــن انتقالهــا إلى ملايــين لمــا تســهّ  ،عــبر المواقــع الالكترونيــة (الفيروســات)ر ـجــرائم نشــ 
لبريــد أو المراســلة با ،لى الانترنــتالمستخدمين في ذات الوقت. وظهرت الرسائل المنشورة عــ 

 أو غير المشروعة.   ،لمواد غير القانونيةلجة أو المروّ  ،ثارة الأحقادإ المنطوية على  ،لكترونيالإ
إلاّ أنه  ،كمبيوتر الحماية اللازمة ومحاولات ابتكار أنظمة تكفل لأيّ  ،رغم تزايد الأبحاثو 

ن خطــر ومعنــى ذلــك أ  .الحصــون الأمنيــةتطوير الإجراءات المضــادة لهــذه  في المقابل يتمّ 
 مدا استمرارية اً مستمر قائماً و  سيظل، والجرائم المرتبطة به، انتهاك أمن وسلامة الكمبيوتر

 التطور التكنولوجي
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 لغة التعايش والحوار ..
 إعادة صنع اللسان العالمي الجديد 

 

 
 

 د. سامي محمود إبراهيم 
 جامعة الموصل   -  رئيس قسم الفلسفة/ كلية ا داب 

 

  وشــعر بــذلك الانفصــال، راح يعمــل  ،منذ أن انفصــل عــن الطبيعــةيبدو أن الإنسان
زرق أ صــغيراً  والتناغم مع حركة العالم. لقد خلق كوناً  ،ى الوسائل للعودة إلى صدر الأمّ بشتّ 
دائــم  ،رضي الكبــير. ولقــد جعلــه هــذا الانفصــال النســبيلى الكون الأ إبصلة  لا يمتّ  ،اللون

التي اغــترب عنهــا بصــنعه أدوات ووســائل أبعدتــه عنهــا، ة الجنّ  ؛ة الضائعةالحنين إلى الجنّ 
 ن كــان قريبــاً أ ه..  بعد سها بحواسّ ويتحسّ  ،بعد أن كان يحيا فيها ،صل بها بالأدواتفصار يتّ 

 .من الشمس والقمر
انــت لــه مــع لقد ألف جسده الحنين لوقع قطرات المطر طوال آلاف السنين الماضــية، وك

منيــات، ثــم هــا هــو ذا ينفصــل عــن أ وكانت له أفــراح و  حكايات وأساطير، ،ونجومه ،الليل
أسرار الليل بالنور الاصطناعي، وينفصل عن العالم الواقعي بالعالم الافتراضي. لقد انتقل مــن 

 ،إلى عــالم صــنعه عقلــه ،س والــوهملى عالم الرفض والتوجّ إ ،عالم الحوار والانسجام والتناغم
  .خروهدر ا   ،د في عالم الذاتوالتوحّ  ،ه الظلال الموحيه بغربة الحياةكاثفت فيفت
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 خطى الضمائر، وتحمــل الإنســان تتقصّى  ،ة الزمنرض تفرش عنائها على منصّ وها هي الأ 
 ،رضنا لم تعد صلبة كما كانت. تشابه البقر علينــا. وعــلى حبــل غســيل الأحــلامأ فينا أمانة. ف

 .وهامة بالأ تنشر عقولنا المبتلّ 
 وكــان طينــاً  ،رض الكون، اســتيق  النــون مــن ضــلع الأ فحين رمى القدر حرف الكاف إلى

 ،لا تعدّ  فراحاً أ مل، يحمل رض على صهوة الأ ، ويغادر الأ اً نسان، يسرج الشمس وجودإ بهيئة 
ا.. لنــنر شــموع نــف الظلــم حيــّ أ ويصبح رغــم  ،وقيا العالم ورداً ق يفرش تحقّ  ن  إ وقليل منها 

ن نراجــع ســنين التيــه أ عــب.. مــن الممكــن الحرية والعدل والسلام في ضــمير الإنســانية المت
 .سنين طويلة ،المرعبة، وننسى أثرنا المعكوس تحت الوصاية

 ،نــا الغارقــة في الضــمير المســتتركالأ  ،وهمها أجمل مــن حقيقتهــا ،وكم في العالم من أشياء
 .يمانولا الإ ،الذي لا يقبل حوار العقل

ر في مشرــوع بنــاء ـترافق البش -تزال ولا  -كانت  ،شكاليةإ نعم، الاختلاف معضلة و       
نسانية، فالكثير من المشاكل والخلافات والأزمــات والحــروب كــان أحــد أســبابها الحضارة الإ 

 .خرعدم وجود ثقافة الحوار وقبول الرأي ا  
ر المجتمعات والشعوب، تقوم على ومقياس تطوّ  ،والعلمي ،ن عملية الإثراء الثقافيأ ورغم 

 .أضعف المجتمع اً ن انغلاق العقول جعل من الاختلاف خلافأ إلا  ثقافة اختلاف الرأي،
 في قولــه ديننا الإسلامي عمل بهذه الثقافة، فالإسلام له دور كبير في تعزيزها ، وهــذا بــيّن 

لى إل للتوصــّ  ،والاخــتلاف ،ترام الــرأية احــ يــّ لى أهمّ إ، في إشــارة {وشــاورهم في الأمــر}تعــالى: 
 .رضلأ نساني في احقيقة المشروع الإ 

 بهاو السؤال هو: لماذا لا نملك هذه الثقافةو ولماذا لا نهتمّ  ،إذاً 
ل الموروث الاجتماعي السلبي، مثل بعض العادات والتقاليد ن: الأوّ افي الحقيقة هناك سبب

ي هــذه الثقافــة في جــود توجيــه وإرشــاد ينمــّ عــدم و  :العصبية العشائرية البدوية. والثــاني
 ،ر هــذه الثقافــةـتوجيــه وســائل الإعــلام لنشــ  لتعليمية، كما لا يــتمّ وكذا ا ،العملية التربوية

من خلال البرامج والطروحات، واستيراد أفكار وتجارب تفعيل هذه الثقافــة مــن  ،وتعزيزها
 ،لى تقديم الندوات والمــؤتمرات وورش التوعيــة والحلقــات الحواريــةإالدول الأخرا، إضافة 
ب عــلى المــوروث ة الســيطرة عــلى انفعالاتــه، ليتغلــّ مــه كيفيــّ يوتعل ،وإعطاء الفرصة للخر
يرافق الأجيال في و ،سنوات لى عمل يستمرّ إحتاج يهذه الثقافة فتنمية  .الاجتماعي السلبي

 . ى على مستوا وجودهمبل حتّ  ،وحياتهم ،كل مستوا من دراستهم
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العائلــة  مــن ،والاخــتلاف ،ر ثقافة احــترام الــرأيـمن هنا تبدأ مرحلة التغيير، حيث تنتش
يــزداد  ،تدعم هذه الثقافةلى أعلى الهرم.. عندها إذا شعر المواطن بأن الحكومة إ ،والمدرسة
  نات المجتمعالتسامح والترابط بين مكوّ  بها، ليحلّ  ،وعمله ،إيمانه

وبنــاء البــديل الحضــاري  ،ن الانطلاق نحــو الخــروج مــن أزماتنــاأ نجد  ،خراأ من ناحية  
 ،في فهم الحالة الراهنة للإنسانية جمعــاء؛ بحيــث نــدرس م ســيها كمني ه،وتدعيم ،العالمي
ا إلى تقاطعــات وخلافــات عــبر الــزمن. وهــذا الــذي أدّ  التي تزداد كثافــة وظلامــاً  ،وأزماتها
بــين حملــة الأديــان  ،لت إلى صراعات فكرية مذهبية وطائفية دينيــةسرعان ما تحوّ  ،خطيرة

بالــدين الواحــد، وانشــطارات داخــل الفــرق المختلفة، وانقســامات داخــل الــذين يــدينون 
 . والطوائف
مــن المســلمين وغــيرهم، الاهــتمام  ، والعلــماءينعلى المفكرين والباحث اً واجب صار ،ولذلك

ى وتعــاملاتهم في شــتّ  ،ق الموضــوع بحيــاة النــاسلتعلــّ  بموضــوع التعــايش والتقــارب؛ نظــراً 
 ،ةنتيجــة للظرفيــة الخاصــّ  ،ضــوعلكــثة الشــبهات المثــارة حــول المو  جوانب الحياة؛ ونظــراً 

سواء. وهذا بدوره يستوجب  على حدّ  ،والغربية ،عات العربيةبها المجتم التي تمرّ  ،والحرجة
والرفــق لا العنــف،  ،كيد على أن الأصل الشرعي في العلاقات الإنسانية الســلم لا الحــربأالت

كما قــال  ،ن مفهوم إلهي كونيّ الإسلام دين ينبعث ع ة لا الغلظة، لأنّ ة، والرقّ واللين لا الشدّ 
داً داعِياً، وَلمَ  يبَ عَث هُ جَابِياً"-نهرضي الله ع-عمر بن عبد العزيز  ن إ أي  ،: "إنَّ اللهَ بعََثَ مُحَمَّ

إلى الله عــلى أســس وقــيم ثابتــة وجامعــة،  وداعياً  ا،ًوميسّر  وهادياً  اً الرحمة بعث مبشر  نبيّ 
 ،القــيم الإنســانية العليــا ة، بل إن الإسلام احتضن كلّ ة والمساواكالإحسان والتسامح والحريّ 

ة م المجتمــع الإنســاني عــلى أســاس التعــاون والتضــامن والســلم والأمــان والمحبــّ التــي تــنظّ 
ي وشــائج وينمــّ  ،مــا يكفــل كرامــة الإنســان والاستقرار، وضبط هذا السلوك الإنســاني بكــلّ 

 عمــل عــلى اقــتلاع جــذور -لســلامعليــه الصــلاة وا-والرســول محمــد  ،صال بين الجميــعالاتّ 
لَ  ب، وسدّ التعصّ  ، وَليَ سَ مِناّ مَن  قاَتَــ كل منافذها، حينما قال: "ليَ سَ مِناّ مَن  دَعا إلِى عَصَبِيَّة 

" ، وحرّ  ، وَليَ سَ مِناّ مَن  ماتَ عَلى عَصَبِيَّة  فإنَِّهَا  ،فقال: "دَعُوها ،ة الجاهليةم حميّ عَلى عَصَبِيَّة 
ر والسماحة ـولا حقد، بل الرحمة واليس ،ولا بغض ،بعصّ ولا ت ،رـولا عس ،ةفلا شدّ  مُن تنِةَ".

 .ة والتعايشوالعطف والمحبّ 
 ،تنالى إنسانيّ إونظرنا  ،طق العقل والديننفنا بمرّ ـإذا ما تص اً،صعب اً ليس التعايش أمر  ،لهذا

 .بسلام للعيش والتعايش واسعاً  في نفوسنا، عندها سنجد مجالاً وزرعنا الحبّ 



 
 
 
 المحرر السياسي  

  عشرة ةسابعالسنة ال
168   

     2020صيف 172-171العدد

 

إلى  ،والمؤدلجــة ،ســةالمسيّ  ،ة الثقافية الغربيــةتسعى ا ليّ  ،م ذكرهومع ما تقدّ  ،في المقابل
 ،ورمــوزه ،، ومنها إقصــاء الــدينبتضخيم سلبياته ونواقصه عمداً  ،زاحة قيم ا خرإتخريب و
 .من الحياة ،ومعانيه ،وقيمه

أو  ،أو لونــه ،والسخرية من جنسه ،والسعي إلى إقصاء ثقافة ا خر ،والتمركز ،ةإن الفوقيّ 
دينه، لا ينبغي أن تدفع المســلمين إلى ســلوك مماثــل تجــاه الثقافــات والأديــان والشــعوب 

 ا خــر، كــما لا يكــون بالمطابقــةالتمركــز وإلغــاء  الوقوع في فخّ  ولا يصحّ  ،الأخرا. لا ينبغي
مارســة الاخــتلاف مــن ا بمومسايرته بالتفكير والشــعور والعــيش.. وإنمــّ  ،والتماثل مع الغرب

وحركــة  التي تنتج في حياة المســلم ســلوكاً  ،وإظهار القدوة الحسنة ،موقع الحوار والتواصل
 .في الحياة، راقية مثمرة، ومشاركة في صنع الحضارة الإنسانية

في هــذه  ،قأو يتحقــّ  ،يــتمّ لا يمكــن أن  ،كلام عــن التعــايش وحــوار الحضــارات ثم إن أيّ 
ذ لــيس مــن إ والتعا .  ،والاستكبار ،ناالمليئة بأمراض الأ  ،ياسية السلبيةالأجواء الثقافية والس

تطلقه السياسة الغربية، مثل الديمقراطية وحقــوق الإنســان، إلا عنــاوين  ،مغر   ،اقشعار برّ 
 .عيلى ما تدّ إلمشاريع سياسية لا تنتمي 

هــو اخــتلاف في  ،نســانيةســلامية الإ وفــق الرؤيــة الإ  ختلاف العرقينن الا أ نجد  ،في المقابل
ن أ على الصورة التي خلقه الله عليها. ذلك  ،م احترام ا خر كما هوة الواحدة، يحتّ إطار الأمّ 

ل قاعــدة مــن قواعــد ، يشــكّ بــل وفكــراً  ،وعقيدة ومذهباً  ،ولساناً  لوناً  ،احترام ا خر كما هو
ع والمنــاهج الإسلام، فكان من طبيعة رحمــة اللــه تعــالى اخــتلاف الشرــائالسلوك الديني في 

َ }لوان وطرائق التفكير، قال تعالى: لسن والأوالأ ين  مَا بــَ قاً لــ  د  وَأنَزلَ ناَ إلِيَ كَ ال كِتاَبَ بِال حَق  مُصــَ
كُميدََي هِ مِنَ ال كِتاَبِ وَمُهَي مِناً عَليَ هِ  هُ  أنَزلََ  بِماَ بيَ نهَُم فاَح  ع   وَلَا  اللــَّ وَاءَهُم   تتََّبــِ ماَّ  أهَــ  اءَ  عــَ  كَ جــَ

ةً  لجََعَلكَُم   اللَّهُ  شَاءَ  وَلوَ   وَمِن هَاجًا ِ  عَةً  مِنكُم   جَعَل ناَ لكُِلٍّ نَ ال حَق  مِ  وَكمُ   وَلَ كِن وَاحِدَةً  أمَُّ  ل يبَ لــُ
ا فِي  ــَ اكمُ   م ــَ تبَِقُوا آت ــ  اَتِ  فاَس ير  ــَ هِ  إلَِى  ال خ ــَّ ر جِعُكُم   الل ــَ ا م ــً ئكُُم جَمِيع ــ  ا فيَنُبَ َ ــِ ــتمُ   بم ــهِ فِ  كنُ  ي

تَلِفُونَ  ولا يزالــون  ،ة واحــدةاس أمــّ ك لجعــل النــّ ولو شاء ربّ }.  وقوله تعالى:  48المائدة، {تخَ 
في قولــه تعــالى: " ولا  اً نالسلام، نجد ذلك بيّ  أز القرآن على مبد. كما ركّ 118هود، {مختلفين

مــا  "؛ ومن أجــل هــذا فــإن اللــه أمرنــا أن نبــذلم السلام لست مؤمناً إليك ىتقولوا لمن ألق
ية أمر بالسلام نستطيع لننعم بهذه النعمة، فقال تعالى: "ادخلوا في السلم كافة" في هذه ا  

 . العالمي
نســانية، لكــن عــدم اســتنفاد الوســع في إ وفطرة  ،ة إلهيةن الحوار سنّ أ نجد  لى هذا الحدّ إ
ل يحدث ولا يزا -ب، كما حدث ة والتعصّ واللجوء قبل ذلك إلى القوّ  ،المشكلات بالحوار حلّ 
في كثــير مــن صراعاتــه  ،في هذا العالم المليء بالصراع، الخاوي من ثقافة الحــوار والتســامح -
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اكــة في أيــدي ة الفتّ وزيــادة القــوّ  ،وتشــابكها ،د المصــالحة مع تعقــّ وخلافاته المتزايدة، خاصّ 
 .البشرية جمعاء داس، وهي أخطار تهدّ النّ 

يم على فرضية أن الأصــل في الوجــود الإنســاني ن الكرآ في القر  قام المنهج الحواريّ  ،وهكذا
ن الأصل في الحوار هــو الاخــتلاف، فــلا يمكــن الكــلام إلا بوجــود أ هو الحوار والتعايش، كما 

 .تينو أمّ أ  ،أو قومين ،أو فريقين ،، قد يكونا فردينلان حالة الاختلاف والتضادّ طرفين يشكّ 
روا أن رة، حيــث قــرّ ـداوليــة المعاصــ أســاطين الفلســفة الت ،فــيما بعــد ،د عليهكّأوهذا ما 

أو  ،مبناهــا عــلى عــرض رأي ،الحجــاج الفلســفي التــداو  هــو فعاليــة اســتدلالية خطابيــة
الاعتراض عليه، وغرضه إقناع الغير بصواب الرأي المعروض، أو بيــان بطــلان الــرأي المعــترض 

يتواجــه فيــه عــارض  تقابليــاً  ر الذي يجعل الحجاج الفلسفي التداو  بناء مثنويــاً الأم .عليه
ومعترض، إذ يتوجه فيه كل منهما ب ليات إقناعية خاصة، وحقوق وواجبات محــددة؛ هــذه 

لهــذا تعتــبر الفلســفة  وية من شأنها تغيير تصــديقات أو اعتقــادات المتقــابلين.نالمقابلة المث
وأ قــه مــن   لمــا تحقّ  ،بمقتضيات العقلانية الصحيحة كاً سفات تمسّ التداولية من أكث الفل

النظــر  ، وخاضــعة لمحــكّ وضوابط ومعايير، لاعتمادها على آليات معلولة للمجــال التــداو ّ 
 الــذي يقــرّ  ،ر الواقــع الاجتماعــيفالمناظرة الحواريــة تســاعد عــلى فهــم وتصــوّ  .الاجتماعي

وبالنزعة الجماعية، وتطالب بإ اك جميع أفراد المجتمع في البحــث عــن  ،بالمبادرة الفردية
 .ل وتشجيع عمليات التنقيح والتغييرل والأوضاع المختلفة، وتقبّ حلول للمشاك

 ،ولا شك أننا نحن المسلمين أحوج ما نكون اليوم إلى دراسة هــذا النــوع مــن الفلســفات
نســان ذاتــه، والحــوار الخــارجي مــع نات الإ وّ ل الحوار الداخلي بين مككاستثمار عقلاني يفعّ 
 التقهقر الحضاري الراهن ة في إطار ظروفخاصّ  ،العالم المحيط بنا
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 سمفونية الروح وعوالم التصوّف

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 . وليد خالد الجيلكي أ 
 

   والصــفاء د، والزهــد، والنقــاء، للتعبــّ  اً جعلت منــه منهجــ  ،تهوعالميّ  ،التصوّفة نسانيّ إ
، ي خصوصــاً الإســلام، و نســاني عمومــاً الروحي والجسدي، وهو حصيلة جهد وفهم للفكــر الإ 

 كقولــه تعــالى ،ن الكــريمآ المتكامل، وهذا ما نجــده في القــر  ذي انطلق من مشروع الكلّ وال
 . ٣ائدة:الم{ديناً  الإسلاماليَومَ أكمَلتُ لكَُم  دِينِكُم وَأتممتُ عَليَكُم نِعمتيِ وَرضَيتُ لكَُمُ }

ن يكــو  ،، وتأويلهــاةريفـا يات، والأحاديــث الشــ  ويرا المتصوفة أن الاستدلال على تفسير
حاديــث هــي ن ظــاهر ا يــات والأ إ ، حيث رهاظاه ، وعدم الوقوف عنداهاطنو ببالغو  في 

 .في الدين والعلم تفقهينهي للمفحاديث ا باطن ا يات وا  مّ أ لعموم الناس، 
ضد خطر الماديات وشــيوع المــادة، فبالإيمــان تســتنير  هو تقوية الروح إيمانياً  التصوّفن إ 

إن في ذلَــكَ  يــات  } يــات اللــه تعــالىآ اج الوجــود، وهــذا مــن سر  يمــلأ الروح، وتصــبح نــوراً 
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فإنــه  ،قوا فراســة المــؤمنتّ ا): له وسلمآ . وقوله صلى الله عليه و ٧٥سورة الحجر:{للمتوسمين
)إنَ للــه عــز  :- لــه وســلمآ صــلى اللــه عليــه و  - الترمذي. وكذلك قوله ينظر بنور الله( رواه

صــوفي  لكــلّ  يبــدو ظــاهراً  ،وهي اســتدلال بالعلامــات م(،وجل عباداً يعَرفونَ الناس بالتوسّ 
 .ومؤمن

"صــلى  خلاقي، يقــول الرســولأ واجب  التصوّفن أ خر نجد آ من جانب و هذا من جانب، 
مَ مكــارمَ إنمــا بعثــتُ لأتم ــّ): يضــاً أ بني رَب  فأحسنَ تأَديبي(، وقال )أدّ  :له وسلم"آ الله عليه و 
 .الأخلاق(
إن عزلــة الفــرد عــن  ؛عــن خطــورة العزلــة الاجتماعيــه ،والاجتماع ،ث علماء النفسيتحدّ 

ت عــن أ التــي تــ  ،سيـكتئــاب النفــ سباب حالات الا لها من سبب، ومن هذه الأ  بدّ  المجتمع لا
متــاع الحيــاة الــدنيا،  اكتساب كلّ  يحبّ  -بطبعه  -نسان فالإ  .نيهطريق مغريات الحياة الفا
 لكــنّ  .نعــزال، وبالتــا  الا ةفســيوحالــة ن ة،فسيصــاب بصــدم ،فإذا لم يكسب ذلك الموقــف

ئنّ  لا}أ  وذكــر اللــه ســبحانه وتعــالى ة،التعبدي ــّ ةعالج ذلك بالعزل التصوّف ذكرِ اللــه تطمــَ  بــَ
ينعــزل ليســتعيد  -بطبعــه-نســان ى الــنفس، فالإ ـورضــ  ة،الكافيــ  ةوكذلك القناعــ  {،القلوُب

 .عمالهأ خرا ويزاول أ ة ، ثم يعود مرّ ةويسترد قواه النفسي
   لــه آ صــلى اللــه عليــه و  - ومعرفة بالدنيا، قــال رســول اللــه ،ه في الدينو تفقّ ه التصوّفف
جوانب  من أخصّ  جانباً  التصوّفذ يعتبر إ  .في الدين( ه)مَن يرُد اللهُ بهِ خيراً يفقهُ  : -م وسل

 ، ذلــك أنــه يعــدّ وفكــراً  ، وهو تجربة وسلوك قبل أن يكون مذهباً الإسلامالحياة الروحية في 
 ،نســان في الــدنياحــوال الإ لأ  لاًريعة، وتــأمّ ـلظــواهر الشــ  واســتبطاناً  ،عاني العقيــدةلم تعميقاً 
للــروح عــلى  سرار، كــما أن فيــه انتصــاراً يعطي للشــعائر قــيما موغلــة في الأ  ،للرموز ويلاًوتأ 

 .و الباطن على الظاهرأ  ،أو المضمون على الشكل ،الحرف
تواصل في هذا المعنى. ومن الأكيــد أن أن تقف عند أبعاد ال التصوّفتقتضي قراءة  ،هكذا

ة بهــا، بطــرق مقصــورة وأسس فنونها الخاصــّ  ،مات جمالهاة تصنع مقوّ بلاغة الذات الصوفيّ 
، ومن الأنواع الكتابية التي يجعلهــا تتخذ سماتها من الموضوعات التي تشغل الصوفيّ  ،عليها
 . ة إلى إيصال أحاسيسه ورؤاه وأفكارهعلّ 

 ،ن الواقــع المحســوسأن الحقيقة هي ذلك الواقع المحســوس، لأ  باتاً  اً نكار إ ينكر  فالصوفيّ 
لى إسونه، لا يشبع نزعته الروحيــة العاليــة، والشــوق ويكادون يقدّ  ،ةث به العامّ الذي يتشبّ 

 .دةمعرفة الحقيقة المجرّ 
لتساؤلات بنــاء عــلى لاجتراح ا ،عن إثارة الباحثين في ساحته لا يكفّ  التصوّفن عالم أ  ذلك
ر ـل تاريخ الفكر بعد انقطاعه عن التواصل مــع العصــ الذي لم يسجّ  ،دالمتجدّ  رث الصوفيّ الإ
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أن  بــدّ  لا ،منــتج إنســاني هــذا حالــه بمعنــى الكلمــة. وكــلّ  ،إنســانياً  الحديث، لكونــه نتاجــاً 
لمــا تكــون عليــه  ثــاره، خلافــاً آ و  ،ي عن الانقطاع، وأن يتعالى عن التحقيــب الزمنــيـيستعص

 .أو المشاريع الفكرية المنهجية ،المؤدلجة عادة النظريات
من غير اكتساب معرفي، وهو الغريزة التي  ،وميل طبيعي ة،ملكة فطري التصوّف ،خيراً أ و  

نسان ، فالإ كينونتة انطولوجياً  ةمن ناحي اً روحيّ  ،بفطرته نسان صوفيّ نسان. فالإ يولد عليها الإ 
وظلمهــا. وفي  ،مــن صــعوبات الحيــاة ف في الحــالات الاعتياديــه هربــاً بفطرته يحب الاعتكا

في داخلــه  ،لاًشيء معنى، ويغدو اللفــ  معنــى أوّ  يكتشف الصوفي لكلّ  ،هذا الضياع خضمّ 
ص فقــد خلــّ  .هــي وليــدة معنــى المعنــى، تلــك الطاقــة الإيحائيــة بــلا حــدود ،معان كثــيرة

إلى  -يمــن موقــع الفكــر الــديني والفلســف -هــوا ون مفهوم المعنى من جموده، ونبّ الصوفيّ 
 .ر من قيد اللف والتحرّ  ،ضرورة اكتشاف المناطق المجهولة من المعنى

أخــذه عــلى محمــل  يقــول ولا يقــول، لا يمكــن أبــداً  الصوفي، هو نصّ  ن النصّ أ نجد  ،لهذا
ه أن يبلــثر ة والمألوفة، ذلــك أن مرمــاه وهدفــ الظاهر، ولا قراءته مثلما تقرأ النصو  العاديّ 

ب التجربة الصوفية، التي هــي تجربــة ويقرّ  ،س بالحواسّ ويتلبّ  ،ويخاطب العقل ،إلى الروح
 . في العرفان
في كتاب الوجــود الكبــير. إن رجــل المقــام لا  أحل عبر العالم، ويقر نجد الصوفي يتّر  ،وهكذا

يــدة، والخــروج وتجريب ا فاق الجد ،حل الواقعيالتّر  هود الأعيان، بل يقيم في مكان محدّ 
أو عــلى  ،أو في غابــة ،ى يصطاد الحقيقة في طريــقمكان جديد، حتّ من مكان، والدخول إلى 

 .أو بين مفاصل واد، أو تحت جناحي طائر ،أو في صحراء ،ظهر سفينة
فة، لأنــه وأسلوب للتعبير الأمثل عند المتصــوّ  ،فهو قضية تعبيرية ،ا الرمز في النث الصوفيأمّ 

لنقيضــه،  أنــه قــد يكــون رمــزاً  مخرج آمن لأفكارهم الجديدة الجريئــة، ومــن أبــرز ســماته
 ه حياة أخرالأنّ  ،رمز للحياة - مثلاً –فالموت 
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 الدولة جيوش وإدارة العسكري النظام
 السّلاجقة عند

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 علي صالح ميران                                        
 
    وإيران، وأجزاء  هي سلالة تركية حكمت في أفغانستان ،أو بنو سلجوق ،السّلاجقة

 م(.1194م )إلى سنة 1157-1038ما بين  ،من الأناضول، وسورية والعراق والجزيرة العربية
التركية. دخلــت  إحدا العشائر المتزعمة لقبائل الغزّ  ،ينتمي السّلاجقة إلى قبيلة )قنق(  

دمــة دخلت بعــدها في خثمّ  ، 960جوق سنة هذه العشيرة في الإسلام أثناء عهد زعيمها سل
 .وراء النهر القَراَخانات في بلاد ما

بتقســيم  ،م(1060-1038وجغــري ) ،م(1063-1038طغــرل بــك ) :وقــام أحفــاد ســلجوق
 .صفهان، والنصفُ الشرقيّ وقاعدته مروأ المملكة إلى نصفين: النصفُ الغربّ وقاعدته 

عت مم ،بــالقُرب مــن )دنكــان( ،م(1040)وبعد انتصاره على الغزنــويين ســنة   لكــة توســّ
وبعــضُ الأجــزاء مــن  ،م(1042طغرل بك إلى الغــرب أكــث، ثــم ضــمّت إليهــا فــارس ســنة )

وقــد  ..م(، بعد القضاء على دولة البويهيين في العراق1055الأناضول، ثمّ العراق أخيراً سنة )
 .م1055ديسمبر  23هـ/ 447رمضان  25دخل طغرل بك بغداد في 

لاجقة العــراق تســمية )عصــ أطلق المؤر خون عــلى الفــترة التّــي دخــل ف ر نفــوذ ـيهــا الســّ
السلاجقة(، حيث كانــت بيــدهم مقاليــد الأمــور، ولم يبــق للخليفــة العبــاسي ســوا بعــض 

وخلــع عليــه الخليفــة  ،المظاهر والرسُوم، وأعلن طغرل بك نفسه حاميــاً للخَلافــة العباّســية
ث الأمــور أن لى الحكم بعد وفــاة طغــرل بــك، ولكــن لم تلبــ راع عـوشبّ ص .لقب السلطان

 .والقضاء على الثورات ،هدأت بعد قيام )ألب أرسلان( بتوّ  الحُكم
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 ورتبه تقسيمات الجيش -النظام العسكري 

كانت توجد ثلاث رتب رئيسة في الجيشِ السلجوقيّ، أعلاها هي رتبة )الأمير الحاجب     
جــال الدولــة نفــوذاً بعــد الكبير( الذّي يقومُ بإدارة الجيوش وتوجيهها وقيادتها، وهو أكبر ر 

 40أو  35بحيــث لا يقــل عمــره عــن  ،ويجب أن يكون الحاجب كبــيراً في العُمــر .السلطان
ويتولّى الحاجب العديد مِنَ  ا.ن يملك خبرةً كافية في الإدارة والتنّظيم وغيرهمن أجل أ  ،عاماً 

تيــب صــفوفِه المهام؛ مثل: تحديد الأماكن المناســبة لوقــوف الجــيش، وتزويــده بــالمؤن، وتر 
أو )الأسفهسلار(، وهو الذّي يشُك ل أداةَ الات صال بين  ،)القائد العام( :يلَي الحاجبو .للقتال

مين )قادة الفرق(، كما أنه يمث لُ القائدَ الأكبر والأهمّ للجــيش، ويُمكنــه إدارة لمقدّ الحاجب وا
   .الجيش وتوّ  تنظيمه في حال غياب الحاجب

ا الرُّتبــة  .بة موجودة في الأنظمةِ العســكريةّ منــذ عهــد الغزنــويينوقد كانت هذه الرُّت أمــّ
ي يتولّى قيادة الفــرق العســكريةّ، ويُمكــن م(، وهو الذّالقيادية الأقل في الجيش؛ فهي )المقدّ 

أن  يكُون المقدم )أمير حرس( هو مَن  يتــولى تنفيــذ العقوبــات، وضــبط الن ظــام في الجــيش، 
 )جندر(، أو قائد قلعة، )ويسُمى في هذه الحالة دزدار(. ويسُمّى في هذه الحالة 

لى نظامــه، مثــل )قــاضي وكانت  هُناك أيضاً رتُب أخُرا تتعلقّ بضبط الجيشِ، والحِفاظ ع
العسكر(، وهو مَن  يحكُم بين العساكر، ويعُــاقبهم عــلى أخطــائهم، و)أمــير الســلاح(، وهــو 

 .حارسُِ مخازِن الأسلحة، وغيرها
 تنظيم الجيش

كان الجيشُ السلجوقيّ ينُظمّ بشكل  رئيس من قبَِل ما يسُمّى بـــ)ديوان عــرض الجــيش(، 
هم، وأحوالهم كافةّ، وكان القائمُِ على إدارة هذا الديوان والذّي يتضمّن أسماءَ الجند، ورواتب

نَ شخص  يسُمّ  ى عادةً بـ)العارض(، وهو الذّي يقومُ بتنظيمِه، وتــدوين الأســماء، وغيرهــا مــِ
ة  .عمالالأ  ه مهمــّ هُ يقــعُ عــلى عاتقــِ وكان )ديوانُ الجيش( ديوانــاً أساســياًّ ومهــمّاً جــداً، لأنّــ

 ، وإدارة جيُوش الدّولة.  الحِفاظ على النظامِ العسكريّ 
 اهتمّ السّلاجقة بإعطاء الجند أرزاقهَم، والتّعجيل بها؛ حِر صاً على نيلِ رضَِاهُم، ومِن  ثمََّ    

ود على استقرارِ  الحِفاظ ام الأولى نقــداً في الأي ــّ رواتــبهم يتســلمّونالجيش، وقــد كــان الجنــُ
وأصــبح  لهــم، المــال رفِ ـصــ  عــن استغنى لاحقــاً  لجوقية، لكن السلطان ملكشاهولة السّ للدّ 

هــو  (عــرض الجــيش)الحــالتين كــان ديــوان  لتــاوفي ك .يقُطع لهم الإقطاعات بدلاً من ذلــك
 .يوانمن مهــام الــد   مهمّاً زءاً المؤن كان جُ  توفيرَ  أنّ المسؤول عن تنظيم توزيع الرواتب، كما 

 ه، لكنــّ في بداية العهــد الســلجوقيّ  شِ،للجيؤن المبشراء  يقومُ بنفسهِ  وقد كان بعض القواد
 (نظام الملكوحتىّ لا يضطرّ الجنُود إلى أخذ ما يحتاجُون إليه غصباً من الناّس، قامَ ) ،لاحقاً 

ســاعد قد و  ومناطقها، لجوقيةولة السّ دن الدّ على مختلف مُ خصّصة للعسكر ؤن مُ بتوزيع مُ 
  . ويسُرولة  إدارة توزيعها بسهُ  وأتاح للديوان ،المؤن مشكلاتِ  في حل   الإجراءُ  هذا
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منــذ  -ن ن الجيش كان يتضمّ إ  :ويقُال أ ف الديوان على تسليح الجيش أيضاً، هذا، وقد
 ، وكان يــتمُّ  وعتادأسلحة   ن  ه العساكر مِ لصنع ما يحتاج ،وغيرهم ،نجارين –عهد طغرل بك 
صــة خصّ مخــازن مُ  هُنــاكوكانــت  .ى أثنــاء المعــارك والقتــاللاح والعتــاد حتــّ تزويدهم بالس  

 (.)سلاح دارما يعُرفَ بـ أو ،لاح()أمير السّ  يقومُ بحراستهِا ،لاحتواء أسلحة الجند
 ات الجيشقوّ 
وعربــاً  وكــورداً ن أتراكــاً فقــد كــان يتضــمّ  دة،تعدّ مُ  لجوقي من أعراق  السّ  ف الجيشُ تألّ   

م المشــاة مشاة وفرسان ورماة، فيتقــدّ ف من اته كانت تتألّ كما أن قوّ  .وفرساً وديالمة وأرمن
ر يهام أثنــاء زون بمهــارتهم في إطــلاق الســّ ذين كــانوا يتميــّ الّ  ،رسانوخلفهم الفُ  ،الجيش  جــَ
(، )الجيش النظــاميّ  :منها ؛ة أقسامدّ عِ إلى  تنقسِمُ  لجوقيات الجيش السّ قوّ وكانت خيولهم. 

ذين ف مــن العبيــد ال ــّلدولــة، وتتــألّ ا دائــم في خدمــةِ  بشكل   تي تعملُ القوّات الّ  يمث لُ  وهو
موا كهدايا للسّلاجقة من قبلِ أو  ،سروا في المعاركأُ   .الملوك بعضِ  قدُ 

لاجقة يضُطرون لدفع سّ ، وكثيراً ما كان سلاطين الالمهمّة كانت قبائل الأتراك من العناصِر  
 ،لجوقيةالدولــة الســّ  اً في تأســيسِ جــدّ  وكــان لهــا دور  مهــم وب معهــا،باً للحــرُ تجنّ  لهاالمال 

ات الخاصــة وب القــوّ لاجقة عنــد نشــوب حــرُ الســّ  بجيــوش كانــت تلتحــقُ و  .واســتمرارها
وكانــت  .فاع عــن منطقتــهة يســتخدمها للــد  خاصّ  ات  قوّ  ولاية   حاكمِ  ل  لكُ  إذ كانبالولايات، 

لاءِ، كان هُناك هُناك فِرقَ في المدن المجاوِرة تلتحِقُ بالجيُوش عندَ المرور بها. وإضافةً إلى هؤ 
عُون يرغبُون دوَّ ب متطو   (عــرض الجــيش)من ديــوان نوا ضــِ المشاركة في الجهــاد، وهــؤلاء لم يــُ

 لجوقي.السّ 
مون الجــيش   يتقدّ م فرق من الجند قسم الطلائع، وهُ  أيضاً: ن جيش الدولةتضمّ  وقد 

وكــانوا لا المعــارك،  معلومــات عــن منــاطقِ و  ،وطبيعتــه ،يســتطلعوا منــاطق وُجــود العــدو
ـى ســمّ م الجــيش تُ وتوجد فرق أخــرا تتقــدّ  .عادةً  في القتالِ يدخلُون  )تشكيلات المنــزل(، بــ

 .وغيره زم من طعام  ما يلَ   ل  وتجهيزه بكُ  ،ع المناسبة لإقامة الجيشوظيفتها اختيار المواقِ و 
 الأسلحة والتحصينات الحربية

يف والــرمح والقــوس الســّ  :مثــل ؛القتــال العاديــةلاجقة أســلحة استخدم الجنــود الســّ    
 ،هامأسلحتهم، فقد اشــتهروا بمهــارتهم في رمــي الســّ  هم من أهم  والمقلاع، وكان القوس والسّ 

ام أثنــاء عــدو خيــولهم هالة يطُلقون السّ فقد كان الرماة الخيّ  .من فوق ظهور الخيل ةً خاصّ 
ى ســمّ تُ مــع خــوذ  ،وعاً واقية للحمايةن درُ وكانوا يرتدو  .ة إصابتهمدقّ  في أن  يؤثرّ ذلكدون 

ضربــات العــدو. واســتخدموا أيضــاً أدوات الحصــار  لصــد   ،تروس في أيــديهمالــ و  ،بـ)البيضة(
ورأس  ،سوار العــدو(ون بها أ مُ تي يقتحِ والأبراج الخشبية )الّ  ،الثقيلة، بما في ذلك المنجنيقات

  وسلالم الحصار ،اباتوالدبّ  ،ون(مون به بوابات الحصُ ذي يحُط  الكبش )الّ 
  :المراجع

 .161إلى   113 ، هـ1423 (،1أ) نائف بن حمود بن محمد أبو قريحة،د. النظم الحربية عند السلاجقة،  -1
 .م1984 ،لبنان - بيروت ،اق الجديدةدار ا ف(، 1أ)الحروب الصليبية في المشرق، سعيد أحمد برجاوي،  -2
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   ١٩كوڤيد  
 والسياسة والاجتماع بين الدين  

 
 
 

 
                        

 
 

 عمار وجيه                                            
   ربعة التي مرت على انتشار وباء كورونا الجديد، شهر الأ ن أحداً منا طيلة الأ أ ظن أ لا
تقريــر، بعضــها  ١٠٠كــث مــن أرات وربمــا ـوقرأ عش ،المقاطع الفديويةلا وقد شاهد مئات إ 

 .طبي وصحي، وبعضها سياسي واقتصادي
بــين المدرســة الواقعيــة والمدرســة القائمــة عــلى نظريــة  :وكلنا بلا اســتثناء لمــس التنــاقض

و لا مريكــان وهــ الأ  إلىبين من ينحــاز .. بين الرجاء واليأس.. بين التهويل والتهوين.. المؤامرة
 .مريكا وهو لا يشعرأ عداء أ  إلىو أ  ،يدري
ومن دون أدنى شك، فقد تم تسييس ملف كورونا تسييساً لم يحصل ربمــا  ،كل الأحوالفي 
 .سبانيةوبئة القديمة كالطاعون والانفلونزا الإ في الأ 

من حيــث التقنيــات والقــدرة  ،علام على العلمهمها تفوق الإ أ سباب لذلك، أ وهناك عدة 
 .يكون علماً حتى يبرهن بينما العلم لا ،كث من نصفه كاذبأعلام ثير. والإ أ على الت

و أ مريكيــة في تفتيــت مــريكي الصــيني المحمــوم، والرغبــة الأ راع الأ ـالسبب الثاني هو الص
و أ العرب. وهنــاك مــن يعمــل لهــذا الطــرف  -وروب. وكذا الصراع العربضعاف الاتحاد الأ إ 

 .ذاك
اليــوم تحركــه الرغبــة ن العــالم لأ  ،راع اليوم اقتصادي بامتيازـصن شكل الأ السبب الثالث 

عــن مــواطن  بعد يوم. فالمواطن قبل ربــع قــرن يختلــف كليــاً  والتي تتزايد يوماً  ،بالرفاهية
وذوو الــدخل  ،ما الشــعوب المغلوبــةأ من حيث نزوعه للسفر والسياحة والرفاهية. و  ،اليوم

 .خرا كثيرةأ سباب أ ناك وه .و يقمعهمأ فثمة من يخدرهم  ،المحدود
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تأمــل ثــم معالجــة.  إلىظهرت الكورونا سلوكيات بحاجــة أ ا محلياً فقد مر بِنَ قدر تعلق الأ 
 :ن الكثير منها متوقع. ومن ذلكأ رغم 
همهــا التباعــد أ و  ،حجم التمرد البشري على التعليمات التي تصــب في صــالح المــواطن .١

 .قه على الوجه الصحيحغلب المواطنين في تحقيأ الذي فشل  ،الاحترازي
بين الشأن الحكومي وشــأن الدولــة. فمعارضــة  ،بل حتى النخب ،المواطنعدم تفريق  .٢

ويجــب  ،لكن التعليمات العامــة هــي تعلــيمات دولــة ،بل ومطلوب ،مر طبيعيأ الحكومة 
 .شأن عامهي بل  ،وهي لا تتعلق بعادل عبدالمهدي ولا مصطفى الكاظمي ،الالتزام بها

نساني يعم البشرية كلهــا. وكنــا إ شأن بعد من ذلك، فملف كورونا أ  إلىنذهب ودعونا  .٣
ن ة محمد عليه الصلاة والســلام فقــط. لأ مّ وليس لأ  ،نسانية كلها بالشفاءفي رمضان ندعو للإ 

الغذاء والصحة والطاقة والشبكة العنكبوتية وحركة الملاحــة البحريــة والطــيران والمصــارف 
فــلا معنــى  .ر الجميــعـعالمياً ستضــ ذا اختلت إ و ،واني المستطرقةالأ نظمة العالمية كلها كوالأ 

 .نواعهأ من بللشعور العدواني فيما يعود على البشرية بالأ 
فهنــاك في بلــدنا  ،المصالح والم لات إلىوجود تفاوت واضح في تحمل المسوولية والنظر  .٤

ة بالكورونــا. صيب الكثــير مــن الكــوادر الطبيــة والصــحيأ من يخطط وينفذ ويضحي حتى 
نهــا أ رغــم  ،عن تحمــل المســوولية ن البرلمان ما يزال بعيداً إ بل  ،لنقيضخرون على اآ وهناك 

 .خذ زمام المبادرةأ ثبات الوجود بفرصته الحقيقية لإ 
 :آفاق للحل

طبــاء والمســؤولون ره الأ ـيحضــ  ،يامأ  ٣الدعوة لعقد مؤتمر لمدة لا تقل عن  من المهم جداً 
والقــوات  ،واللجان الصــحية في البرلمــان ،على مستوا في الحكومةأ  وممثلون على ،في الصحة

وذلــك  .عــلاموالإ  ،والمراجع الشرعية ،والاقتصاديون ،وممثلو المصارف ،وحتى الحشد ،منيةالأ 
 ،مثــلالحــل الأ  إلىن نصل أ بمعنى (. Optimization/الأمثلية)رؤية نحقق فيها  إلىللوصول 
 :خرا، مثلأ ن هناك بدائل أ و  ،حتواهن الحظر فشل وفر  من مأ فقد ثبت 

 .وتحمل المسوولية في استمرار التوعية ،رفع الحظر -
لغــاء إمثل التكسب والصحة والدراسة، و ،رورياتـوالاقتصار على الض ،تخصيص الحظر -

 .دنىالحد الأ  إلىوتقليص الجوانب الترفيهية  ،الجوانب الكمالية
وضــاعه أ يرتــب  ن يــتعلم الشــعب كيــفأ  إلى ،استخدام سياسة الفتح والغلق المتناوب -

 .لخإ ثار السلبية للتقارب الاجتماعي...حين يرا ا  
وقــل }  :لىاذا التزمنــا بقولــه تعــ إ  ،فرصــة إلىمكــان تحويــل التهديــد بالإ  :خلاصــة القــول

 {..اعملوا
ومــن يــدري فقــد يكــون الحــراك القــادم مقدمــة لحــل الكثــير مــن مشــاكلنا النفســية 

 بل وحتى العقَدية ،خلاقيةقتصادية والأ والاجتماعية والا 
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 روح الانتقام                                
 المدمرة وآثارها                                

 

                                            
                                                     

 
 الشميراني   شيروان                                                          

 

 
     في مسلسل )القراصنة(، الذي يتحدّث عن بدايات التكوين الأوروب والملكيات

والدول، خاصة في النرويج والدول الاسكندنافية، كانت )لاغيرثا(، زوجة الملك القرصاني 
حدث أن أعجب الملك الزوج و ، في )كاتيجات(، تعتبر ملكة ومحاربة من الدرجة الأولى

 أربعة ب أحد الوديان، فأعجب بها، وأنجبت منه التقى بها صدفة على جان بأميرة
 ..ل )لاغيرثا( سرقة زوجهالم تتحمّ  .ن )لاغيرثا( كان لها منه ابن واحدأ أبناء، في حين 

شاً بعد سنوات طوال، كوّنت جي ..قصيفقرّرت ترك الملك، والذهاب مع ابنها إلى مكان 
غيرة على )كاتيجات(. لم من مملكة زوجها الجديد، وعقب وفاة الملك الزوج، عادت م

سلّمت السيف، وطلبت منها أن لا تقتلها،  بل ،زوجة الملك التي حلّت محلهّا تحارب
لن يقدموا على الانتقام منها وقتلها،  حينها ها الذين كانوا في حرب مع إنكلتراءلأن أبنا

مراء الأ  ن من تجاوز ما سمّته سرقة زوجها، فرمت الثانية أمتتمكّ لكن )لاغيرثا( لم 
أردتها قتيلة، لكن النتيجة كانت تشـريدها ووصولها إلى  الأربعة بسهم من الخلف 

ف من القتلى ذهبوا ضحية لحظة لا آ  ، فضلاً عنلحظات الجنون في مرحلة من حياتها
 ..هاانتقام
 في مسألةو  - أمامنانموذج حيّ أ  وهو - لعراقفي التاريخ الحديث، لو نظرنا إلى ا    

بعد سقوأ العراق بيد القوات  ،قيل إنهم أنصار النظام السابق نالتعامل مع م
ليس فقط ممّن كانوا من مكوّنات  ،فكرة الانتقاماستحوذت  ..2003الأمريكية عام 

عنوية حقد دفين، والإطاحة الم إرواءو التشفي  ، بل تجاوز الأمر إلىالسابق النظام
للسلطة الجديدة، إلى حدّ التصفية المذهبية،  رأياً مخالفاً  أبداوالجسدية بكل من 

كان كل من ف ؛النظام السابق علىفيما يشبه الانتقام من التاريخ ممّن كانوا يحسبون 

 رؤية
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وكذلك الأمر من الطرف   ..اسمه عثمان يقتل، لأن عثمان بن عفان فعل كذا وكذا
ن المساءلة دية لكل من ينتمي إلى المذهب المخالف. قانو تصفيات جس تحدث ،المقابل

في العراق، ولم  - وما زال -والعدالة الذي أسيئ توظيفه، سببّ  خاً اجتماعياً كبيراً 
يستقرّ البلد منذ ذلك الوقت، مع مرور حوا  عقدين من الزمن، كانت كافية لأن 

 .بشرية وطبيعية ثروات بما يمتلك من ،مةيصل العراق إلى مصاف الدول المتقدّ 
السياسة التي تعامل من خلالها رئيس  وهكان ، - المرادف لكلمة الانتقام - الثأرو      

، عندما كانت التظاهرات 2012 عامالحكومة الأسبق مع احتجاجات المناطق الوسطى، 
 الشعور بالحيف بدرجة ثانية، مع كل ما كان  وانطلاقاً منبالدرجة الأساس،  احتجاجية

الاعتماد على الثأر، وتعاطي مؤسّسات الدولة لكنّ  .يصدر منها من تخرصّات الخطباء.
للروح الإنسانية المسؤولة. والنتيجة: هذا الخراب،  ياً منافكان ، على هذا الأساس معها

 ..في ثوب )تنظيم الدولة = داعش( فكر التطرفّ لتغذيةوتكوين بيئة مناسبة 
 اوالتعاطي الإيجاب مع الأحدث والأحوال، آثاره ،سامحقضية الانتقام، ونبذ الت    

التغاضي عن الجرائم  لا نقصد هنا و .. مستوا واحد ند، لا تتوقف عمدمّرة
حتى  لا يتجاوز عنهاحقوق  هافيها حقوق شخصية، لأن تكانإن الاعتداءات، خاصة و 

 فعل كما م،، بل نقصد المسألة في إطارها العافي ا خرة - عز وجل -في محكمة الله 
البعض إذلال قريش، حيث ابتغى بعد فتح مكة،  -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله 

لكن الرسول منعهم، وأصدر عفواً عامّاً عن الجميع، وقال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء.. 
بيوت مكّة،  بيت  من وكان في وسع الرسول، القائد المنتصـر، أن يجعل العزاء في كلّ 

نهّ كان بصدد بناء دولة ومجتمع مستقرّين، أمّا الانتقام من التاريخ، ل.. لأ لكنهّ لم يفع
أو   يهمفي قتل مناوئ منصـره ونير  مّنمل به الكبار، بل هو عمل الصغار، فلا يقو 
 ..مإذلاله

ننا بدأنا المقال بقصة من التاريخ الأوروب القديم، فإن أحد أبناء الأميرة أ وبما  
، وصار ملكاً، جنّ جنونه فيما بعد )لاغيرثا( الملكة من ممكلتهاطرد  ممّنالمقتولـة، 

إلى وظلتّ فكرة قتل قاتلة والدته تطارده حتّى أتت على ملكه هو ا خر، ودفعت به 
كييف(، التي كانت جزءاً من الأراضي الروسية في ذلك الهروب طريداً متنكّراً إلى )

                         وتلك هي عبرة التاريخ! الوقت..
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 الهسنياني   شيخو صالح والمكان الزمان حاجزي واختراق -الكوثر سورة في تأملات -
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 الكوثر سورة في تأملات
 

 والمكان الزمان حاجزي واختراق    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سنياني صالح شيخو اله    
   

 ( في القرآن الكريم 108تسلسل سورة الكوثر ) ، ( 107قبلها سورة الماعون )  ،  وبعدها
 . حسب ترتيب سور القرآن   ، ( 109سورة الكافرون ) 
نزلت قبلها سورة العاديات  ( في ترتيب النزول.. وقد  15: هي السورة رقم ) ترتيب النزول

 .. ( 16) رقم  نزلت سورة التكاثر  بعدها  و ، ( 14) 
 

ثرََ  إِ َ   بَ تَرُ     2َ فصََل  لرَِب كَ وَان حَر     1َ نَّا أعَ طيَ ناكَ ال كَو         3َ إنَِّ شانئِكََ هُوَ الأ 

 تعريف موجز للسورة: 
 (،الشرح)، و(الضحى) تكسور  ؛)صلى الله عليه وسلم( هذه السورة خالصة لرسول الله    
 هه إلى طريق الشكر.، ويوجّ ه فيها، ويعده بالخير، ويوعد أعداءه بالبتري عنه ربّ يسرّ 

السّورة مك يةّ. آياتها ثلاث بالإجِماع. وكلماتها عشر. وحروفها اثنتان وأرَبعون. فواصل آياتها 
 على الراّءِ.
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بان، وإخِباره    معظم مقصود السّورة: بيان المنَِّة على سيدّ المرسلين، وأمَره بالصّلاة والقُر 
 ذلان. أهَل الخيبة والخ ،بإهِلاك أعَدائه

 حياة الدعوة والداعية:  

ل العهد بمكة. صورة من الكيد في أوّ  ،ل السورة صورة من حياة الدعوة، وحياة الداعيةتمثّ 
وصورة من رعاية الله  . بهاالتي يبشّر  ،ودعوة الله ،)صلى الله عليه وسلم( والأذا للنبيّ 
 ،هوجميل وعده لنبيّ  ،هوتطمين ،ومن تثبيت الله ،ة المؤمنة معهوللقلّ  ،المبا ة لعبده

 ومرهوب وعيده لشانئه.

كثة  :وحقيقة الضلال والشر والكفران.. الأولى ،ل حقيقة الهدا والخير والإيمانكذلك تمثّ 
 الغافلون غير هذا وذاك.. وإن ظنّ  ،ة وانحسار وانبتارقلّ  :والثانية وفيض وامتداد.

 الربط بين السور الثلاثة: 

وهو  ،ه بالكوثرض الله تعالى نبيّ الماعون عن المسلمين، فعوّ  ومنعت ،بت بالدينقريش كذّ   
 ثمّ أمره أن يصلّي له شكراً  .وهو الدّين الكثير النفع :أو ،ا خرةالخير الجزيل في الدنيا و 

. (1)في السورة السابقة ، ويمنع الماعونوينحر للفقراء، حتى لا يكون مثل من يصلّي  ،عليه
 مناسبتها لما قبلها: 

بون لأنهم مكذّ  ،د اللهّ الذين لا يقيمون الصلاة، ولا يؤدّون الزكاةرة ]الماعون[، توعّ في سو   
هؤلاء، بالويل  -سبحانه  - د اللهّتوعّ  ،بالدين، غير مؤمنين بالبعث والحساب والجزاء

تزفّ إلى  (سورة الكوثر)والهلاك، والعذاب الشديد في نار جهنم.. وفي مقابل هذا، جاءت 
ومن ه. باللّه واليوم ا خر، هذا العطاء الجزيل، وذلك الفضل الكبير من ربّ  سيد المؤمنين

هذا العطاء، وذلك الفضل، ينال كلّ مؤمن ومؤمنة نصيبه من فضل اللهّ، وعطائه على قدر 
 .(2)ما عمل

 أربعة في أربعة: 
قدمة مة ]سورة الماعون[، وذلك لأن في السورة المتهذه السورة كالمقابلة للسورة المتقدّ 
 وصف الله تعالى المنافق بأمور أربعة: 

 
 (. 12/244)  ،خصائص السور ،التويجري، الموسوعة القرآنية  - 1
 (.  16/1689) ،عبد الكريم الخطيب، التفسير القرآني للقرآن  - 2
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وَلَا يحَُضُّ عَلَى طعََامِ  فذََلكَِ الَّذِي يدَُعُّ ال يتَيِمَ َوهو المراد من قوله:  ،لها: البخل أوّ 
كِينِ  ثرََ إنَِّا أعَ طَ َ[. فذكر في مقابلة البخل قوله: 3 -2]الماعون:   ال مِس  أي إنا   ي ناَكَ ال كَو 

 ولا تبخل. ،عط أنت الكثيرا، فأعطيناك الكثير
[. 5]الماعون:   الَّذِينَ هُم  عَن  صَلَاتهِِم  سَاهُونَ َوهو المراد من قوله:  ،الثاني: ترك الصلاة 

 على الصلاة. دم   :أي  فصََل  َ وذكر في مقابلة ذلك: قوله:
[. وذكر 6]الماعون:   نَ الَّذِينَ هُم  يرُاَءُو َ هو المراد من قوله:  ،الصلاةوالثالث: المراءاة في  

 ك، لا لمراءاة الناس.ائت بالصلاة لرضا ربّ  :أي ،   لرَِب كَ َفي مقابلة ذلك قوله: 
[. وذكر في 7]الماعون:   وَيَم نَعُونَ ال ماعُونَ َوهو المراد من قوله:  ،والرابع: المنع من الزكاة 

 ي.ق بلحم الأضاحالتصدّ  :وأراد به   وَان حَر  َمقابلة ذلك: قوله: 
 ة.صفات أربعة إيجابيّ  ،ةفذكر في هذه السورة في مقابلة تلك الصفات الأربع السلبيّ  
المنافق الذي يأت بتلك الأفعال القبيحة  أي   ،ثم ختم السورة بقوله: إن شانئك هو الأبتر  

ا أنت فيبقى لك في سيموت ولا يبقى من دنياه أثر ولا خبر، وأمّ  ،المذكورة في تلك السورة
 ا الذكر الجميل، وفي ا خرة الثواب الجزيل.الدني

 مناسبتها لما بعدها: 
  )صلى الله عليه وسلم(  أمر رسوله ،  فصََل  لرَِب كَ َصالها بما قبلها أنه تعالى لما قال: وجه اتّ 

 ،رفكرّ  ،وبالثر في ذلك .ولا يعبد ما يعبدون ،هأن يخاطب الكافرين بأنه لا يعبد إلا ربّ 
 وله دينه. ،لهم دينهم وانفصل منهم على أن

والجبن عن  ، يزيل الخوف عن القلبممّا  ، إنَِّا أعَ طيَ ناكَ َخاطب الله تعالى رسوله   
حتى يمكنه الاشتغال بذلك  ، قلُ  ياَ أيَُّهَا ال كَافِرُونَ َم هذه السورة على سورة: النفس، فقدّ 

فلما  .ن معبودهممالبراءة ، وإظهار غير المسلمين بيان كفروالإقدام على  ،التكليف الشاق
إن أهل  .لك الوعد، وأعطيتك كثة الأتباع والأشياع أمري، فانظر كيف أنجزتُ  امتثلتَ 

ا أعطاك خالق السموات والأرض خيرات الدنيا ، أي لمّ الدنيا يدخلون في دين الله أفواجاً 
 .ومراعاتهم ،بمالهم وا خرة، فلا تغترّ 

 حسب ترتيب النزول:   ، ت( مناسبتها لما قبلها )سورة العاديا
أي )فتضبح  ،ترا فيه الأفراس تعدو في سبيل الله ،مشهد القتال الذي يعدّ له المؤمنون    

 .تباعد الأرجل في سرعة المشي والعدوُ  .نَ ، فالضبح صوت أنفاس الخيل إذا عدو  (تحمحم
 ،عدوها ةة عدوها تقدح النار بحوافرها. والخيل كذلك تثير الغبار لشدّ فالخيل من شدّ 

ت شملهم. فهذه المشاهد للخيل عندما تذكر وتشتّ  ،قهمفتفرّ  ،حتى تتوسط الأعداء
نفسها، ولترتفع  لتعدّ  ،وتهيئة للنفوس ،توجيه لهم ،قبل أن يؤذن لهم بالقتال ،للمؤمنين
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بأن العاقبة لها، وأنها ستخوض هذه الغمار، ويكون لخيلها هذا  النفسية المؤمنة ثقةً 
 ته.التي تربك العدو وتشتّ  ،لسريعةلحركة اوهذه ا ،النشاأ

ل في حقائق فيتمثّ  ،على ما سبق ،بعد هذه التهيئة بذكر الخيل ،ا المقسم عليهوأمّ    
 للمؤمنين وهذا نوع من بسط الحقائق النفسية التي تفسّر  .يشاهدها المؤمنون في الناس

والخضوع له  ،ر خالقهوعدم الإقرار بما لزمه من شك ،وجحوده ،هإعراض الإنسان عن ربّ 
نِ سانَ لرَِب هِ لكََنُود  َ   ويمنع رفده، ويضرب عبده. ،قيل: الكنود هو الذي يأكل وحده .  إنَِّ الإ 

فإن هذا الكشف للنفس  ،وعلى الوجهين .وهو مع هذا الجحود شهيد على نفسه بما يصنع
ناحية، ويعينهم  يرونه من جحود الكافرين من ف عنهم مايخفّ  ،الإنسانية أمام المؤمنين
ومع هذا  .من ناحية أخرا ،ومقاومة النفس من الوقوع فيه ،على النفور من الجحود

فلا  ،شديد البخل ،به قاً يجعله متعلّ  وهذا الحبّ  ،شديد للمال حبّ  ،الجحود في الإنسان
في  ،رةتكون التهيئة للبذل من النفس والمال في سبيل الله مبكّ  ،ينفق منه. وعلى ذلك

 والتنفير من البخل.   ،المال من النفس وفي نزع حبّ  ،خيل في ساحات الجهادلمشهد ا
الذي سيناله المؤمن في الدنيا  ،والعطاء الكثير ، الخير الجزيللتبيّن  ( سورة الكوثر)تأت  

 كالبخل والشحّ  ،ص من حظوظ النفسوا خرة، إن أعد نفسه وماله في سبيل الله، وتخلّ 
حتى  ،موصولة له لتكون صدقة واصلةً  ،نعم عليه بالنعم الوفيرةه الموالجحود، وشكر ربّ 

 ولا يبتر من عمله.    ،بعد مماته

 ب ترتيب النزول: حس   ، مناسبتها لما بعدها )سورة التكاثر( 

 ، حيث الخير الجزيل المصحوب بالشكر والصلاة والنحر (الكوثر) في  :الربط بين السورتين   
 ، حال المتكاثرينلتبيّن  (سورة التكاثر)غير المنقطع، جاءت  ب إلى الله تعالى بالخيروالتقرّ 

 ،"هذه السورة الكريمة تعالج ظاهرة إنسانية ..بحطام الدنيا ،والمتباهين ،والمتفاخرين
وهذا التفاخر من الأمور  .وينسى مصيره، وهي ظاهرة التكاثر ،تستبد بالإنسان عندما يغفل

وقال ابن عباس في بيان معنى  باعهم للهدا.اتّ و  ،التي تقف عقبة في طريق إسلام الناس
قال: "تكاثر الأموال، جمعها   اثر ألهاكم التك َ : )صلى الله عليه وسلم(التكاثر: قرأ النبي 

 ، ها، وشدّها في الأوعية". وذكر المقابر مع ظاهرة التكاثرها، ومنعها من حقّ من غير حقّ 
في القلب من فتن لا ينزعها من سبيل قوي من سبل معالجة هذه الظاهرة، وما تحدثه 

يم الذي عاشوا فيه اس السؤال عن النعالقلب إلا بذكر الموت، وما يتبعه من قبر، وأمام النّ 
ولم يستعينوا به  ،هفهل قاموا بشكره، وأدّوا حقّ  ،قبل أن يزوروا المقابر بالموت ،بدنياهم
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ولم يقوموا  ،وا بهاغترّ  أم وأفضل منه فيجزيهم بهذا نعيماً  ،على معصية المنعم سبحانه
 وفيعاقبون على ذلك ،بشكره، واستعانوا به على معصية المنعم سبحانه

 ،وما يكون بعده من رؤية الحقائق المرتبطة بالنعيم ،ونعيمه ،إن عقيدة عذاب القبر
صوا ار، تغرس في نفوس الناس، ويذكّرون بهذه الحقائق حتى يتخلّ ة والنّ في الجنّ  ،والعذاب
عاشوا عليها، ومنها هذا التكاثر الذي عالجته هذه السورة الكريمة  الفاسدة التيمن القيم 

ليشمل كلّ ما يتكاثر به  ،ولم يذكر المتكاثرون به ،، حيث ذكر التكاثر الملهيشاملاً علاجاً 
 هم".لربّ  في غمرة وغفلة نسيانهم ،المتكاثرون، ويفتخر به المفتخرون

 سبب نزول السورة: 

ها: أن سبب نزول  سبب نزول السورة، ومجمل الروايات كلّ عديدة تبيّن هناك روايات   
، واستصغار أتباعه، والشماتة )صلى الله عليه وسلم(هذه السورة: هو استضعاف النبي 

ة أو محنة ، والفرح بوقوع شدّ (ابنه القاسم بمكة، وإبراهيم بالمدينة)بموت أولاده الذكور 
قوي منتصر،  )صلى الله عليه وسلم(بأن الرسول  ماً ذه السورة إعلا فنزلت ه .بالمؤمنين

لا يضعف من شأنه،  )صلى الله عليه وسلم( وأتباعه هم الغالبون، وأن موت أبناء الرسول 
الذين لن يبقى لهم ذكر وسمعة ولا أثر، البعيدون عن كل  ،وأن مبغضيه هم المنقطعون

 فضل. خير، المحرومون من أيّ 
 ة: أغراض السور 

في  ،بأنه أعطي الخير الكثير )صلى الله عليه وسلم( بشارة النبي اشتملت على  .1
 وكان الأمر بالنحر جارياً  .الأقوال ة في أصحّ الدنيا وا خرة. يقول الرازي: السورة مكيّ 

 مجرا البشارة بحصول الدولة، وزوال الفقر والخوف.
 العبادة.وأمره بأن يشكر الله على ذلك بالإقبال على  .2
لا ما يتطاول به المشركون على المسلمين بالثوة  ،ل الحقّ وأن ذلك هو الكما .3

وغضب الله بتر  .لأنهم أبغضوا رسوله ،وهم مغضوب عليهم من الله تعالى ،والنعمة
 السخط من الله. إذا كانوا بمحلّ  ،لهم

ن. والكلام لأن ذلك لا أثر له في كمال الإنسا ،وإن انقطاع الولد الذكر ليس بتراً  .4
 سابق. بعطاء   لا مساق الإخبارِ  ،وإنشاء العطاء ،شارةمسوق مساق الب

 تقوية في القلب، وإزالة الجبن عن النفس. .5
 ق وعده ووعيده.ى يتحقّ حتّ  ،الثبات على منهج الله تعالى .6
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 تفضيل الدين على المال والولد.  .7
ويصعد إلى الملأ  ،الذي يتجاوز حدود الزمان الأرضي ،المؤمنين على فعل الخير حثّ  .8

ره الأبعاد الثلاثة الأرضية، حيث غاية المؤمن ـحصتبحيث لا  ،ويتجاوز المكان الأعلى،
 ته.رب الله تعالى وجنّ 

المشركين إياه عن البيت في   عن صدّ  )صلى الله عليه وسلم( تسلية لرسول الله  .9
 عنه وعبّر ) له في المستقبلره قدّ  ، أي  كثيراً  الحديبية، فأعلمه الله تعالى بأنه أعطاه خيراً 

 .(بالماضي لتحقيق وقوعه
الله أجاب عنه  رسول الله)صلى الله عليه وسلم(،ار الكفّ لماّ شتم  :ارشتم الكفّ  .10

ة الأحباب، فإن الحبيب وهكذا سنّ  .  إنَِّ شَانئِكََ هُوَ الأب تَرُ َفقال:  ،تعالى من غير واسطة
 جوابهم.سبحانه   الحقّ فههنا تولّى  . بنفسه جوابهتولّى  ،إذا سمع من يشتم حبيبه

ه بالنعم العظيمة، وعلم تعالى أن النعمة لا تهنأ اعلم أنه تعالى لما بشّر  :قهر العدو .11
  فقال: إن شانئك هو الأبتر. ،، لا جرم وعده بقهر العدوإلا إذا صار العدو مقهوراً 

السورة على أن ينشغل العبد بعباداته )القولية والعملية والقلبية(، دون  تحثّ  .12
من  ،نزواء في الظلوالعكوف والإ  ،يقوله المغرضون لإخراجه عن مسارهالالتفات إلى ما 

 دون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى إصلاح المجتمع.
ن هو قام بالشعائر التعبدية والشعائر إ  ، السورة الكريمة رصيد المؤمن الإيمانيتبيّن  .13

ز بالكوثر، ووجود من يدافع عنه الشريعة، وهو الفو  االتعاملية بالصورة التي جاءت به
ويبتر أعمالهم ومخططاتهم  ،ويحميه من كيد المبغضين والحاقدين والملحدين ،في الدنيا

 ومؤامراتهم...  
بوسائل  ،والتشكيك بثوابت الدين ومقدساته ورجالاته ،وفي دينها ،ةطعن في الأمّ  .14

 -صناعة الإرهاب  -وردة الأفكار المست -الإعلام الحر -وأساليب متنوعة )حرية التعبير
صناعة النجوم(. ولا يغيب عن الأذهان في هذا الشأن قاعدة التعامل مع أعداء الإسلام 

هد النبوة وصدر الإسلام فحسب؛ بع في حال الضعف والقوة، وأن هذه القاعدة لا تختصّ 
 ة الإسلامية.ة في كل زمان يجري على الأمّ بل هي عامّ 

  -الارتفاع -العرض  -أربعة )الطول تاين أبعاداً تعالج النظرية النسبية  ينش .15
حجاب ملائكية تخترق  اً أبعادأكث،  بعاداً أ تعالج  (سورة الكوثر)الزمكان(، بينما 

 ة.ملكوت الله سبحانه، تصل إلى نهر الكوثر في الجنّ ى تصل إلى السموات حتّ 
ثرََ َ  قوله: .16 في الماضي، ولا  كان حاصلاً هذا الإعطاءعلى أن  يدلّ    إنَِّا أعَ طيَ نَاكَ ال كَو 

يفيد الوعد التام والمتحقق، الوعد الذي   إنَِّا أعَ طيَ ناَكَ َ  ..الله تعالى ماض في علم
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المستقبل بالنسبة للبشر، ولا مستقبل في علم الله تعالى، حيث ق الوصول إليه في يتشوّ 
ألف   300الضوء )ات في حدود سرعة الزمن مطلق، بينما النظرية النسبية تعالج المتغيرّ 

 كلم في الثانية(. 
كشف أن في كل عصر  ت و بيّن تل ،حاجز الزمان والمكان -كما قلنا  -خترق السورة ت .17

)صلى الله عليه   حدون، أو منكرون لما جاء به الرسولومل ،وأوان مبغضون لهذا الدين
ون ة القولية فقط دالسنّ  ومنكر أو بعض ما جاء به ) ،الحديث النبوي( ومنكر ) وسلم(

أو أنها لا تتوافق مع ، عقولهم القاصرةلا تستوعبها لأحاديث التي ا ومنكر  الفعلية(، أو
 حسب زعمهم الأبتر. ،لأنها لا تتفق مع التقدم العلمي والتكنولوجي ،ما جاء به العلم

، حيث لم  فصََل  َ مر وذكر الصلاة فيها جاء بصيغة الأ  (،3)جماعة بالإ السورة مكيّ  .18
القلوب والعقول لما  ئتهيإلّا بعد سنوات )الإسراء والمعراج(؛ كأنها  ،ة بعدُ تفرض الصلا 

 
مدنيةو تعارضت الأقوال وا ثار في أنها مكية أو مدنية تعارضاً  وهل هي مكية أو " : ابن عاشور قال  - 3

وعن الحسن وقتادة ومجاهد وعكرمة   .واقتصر عليه أكث المفسرين ،الجمهورشديداً، فهي مكية عند 
فإذا كان لف  )آنفاً(   ،وأنس أسلم في صدر الهجرة ،ويشهد لهم ما في صحيح مسلم عن أنس ،هي مدنية

وهو الزمن القريب، فالسورة نزلت منذ   ،مستعملاً في ظاهر معناه الله عليه وسلم(  )صلى  في كلام النبي
بَ تَرُ َومقتضى ما يروا في تفسير قوله تعالى:  ريب من حصول تلك الرؤيا.وقت ق أن    إنَِّ شَانِئكََ هُوَ الأ 

لحج أو يوم  من أن النحر في ا ،   وَان حَر  َ ومقتضى ظاهر تفسير قوله تعالى: .تكون السورة مكية 
 (. 30/571. اهـ. باختصار. التحرير والتنوير: )"تكون السورة مدنيةً  ،الأضحى
: أنَ تَ خَ حجيّ  فَِ مَكَّةَ، قاَلتَ  لهَُ قرَُي ش    َ بُ ب نُ الأ  ، قاَلَ: " لمَاَّ قدَِمَ كعَ  ُ ة مدنية السورة، عَنِ اب نِ عَبَّاس  ير 

مِهِ، يزَ عُمُ  ، قاَلوُا: ألََا ترَاَ إلَِى هَذَا ال مُن بَتِرُ مِن  قوَ  ، قاَلَ: نعََم  لِ ال مَدِينةَِ وَسَي دُهُم  نُ أنََّ أهَ    -هُ خَير   مِنَّا، وَنحَ 
دَانةَِ  لُ الس  لُ ال حَجِيجِ، وَأهَ  نِي: أهَ  بَ تَرُ َقاَلَ: أنَ تمُ  خَير   مِن هُ، فَنَزلَتَ   -يعَ  [،  3]الكوثر:    إنِ  شَانِئكََ هُوَ الأ 

[ إلَِى قوَ لهِِ:  51]النساء:   ال جِب تِ وَالطَّاغُوتِ ونَ بِألَمَ  ترََ إلَِى الَّذِينَ أوُتوُا نصَِيباً مِنَ ال كِتاَبِ يؤُ مِنُ َوَنزَلَتَ  
 (. 11643؛ رقم: 10/347[. سنن النسائي: )52]النساء:    فَلنَ  تجَِدَ لهَُ نصَِيراًَ

به الضحايا   كان النحر مراداً  ،: وإن كانت السورة مدنية، وكان نزولها قبل فرض الحجابن عاشور يقول 
التحرير )مراد به صلاة العيد.   فَصَل  لرَِب كَ َ إن قوله:  : من الفقهاء كثير  ولذلك قال ،يوم عيد النحر 

 (. 30/575والتنوير: 
فالجمع  ،في قصة كعب بن الأ ف ،ا الجمع بين حديث أنس وابن عبَّاس  : "أمّ خالد المزيني يقول   

بها، بدأ   واستقرّ  ،دينة إلى الم )صلى الله عليه وسلم( بينهما ممكن بأن يقال: بعد أن هاجر رسول الله 
ومن هذا قدوم كعب بن الأ ف إلى   .تارةً فيما بينهم، وتارةً فيما بينهم وبين قريش  ؛اليهود يكيدون له

ه عليهم بأنهم خير من  وردّ  ، بأنه المنبتر من قومه )صلى الله عليه وسلم( وحديثهم إليه عن النبي  ، مكة
ومخبره   ، اه بالكوثر اً إيّ مبشّر  ، ورة على رسوله بالمدينةالس  فأنزل الله  ، )صلى الله عليه وسلم( رسول الله 

 (. 1098-2/1097ر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة: )بأن مبغضه هو الأقطع". المحرّ 
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استشراف المستقبل( حيث تفرض الصلوات  -حاجز الزمن هو آت في المستقبل )اختراق 
 من أركان الإسلام )الركن الثاني(. الخمس، وتصبح ركناً 

( يوم النحر )عيد نحر الذبائح )القرابين :على أصح الأقوالتعني،    وَان حَر  َ قوله: .19
تهيئ المسلمين للاستعداد  ،وترتيب نزولها تعطي بشارة مستقبلية .الأضحى المبارك(

والتوسعة على   ،وإطعام الفقراء والمساكين ،لله تعالى باً بنحر الإبل أو البقر أو الغنم، تقرّ 
 الأهل والأقارب والجيران في يوم النحر المبارك.

 بيرة للرسولومنزلة ك ،ه سبحانه، وهذا فضل عظيمعلى المبغضين جاء من الل الردّ  .20
ب إلى الله تعالى الصلاة والتقرّ بفعليك  ،إذا كان علينا الردّ  ييعن .)صلى الله عليه وسلم(

لئلا يلهوك عن مهمام  ،نكرينوفعل الخيرات، وعدم الالتفات إلى هؤلاء الم ،بالقرابين
 الدعوة والتبليثر.

 ،وصنع علماء متخصصين ،لعلوم العقلية والنقليةه في اتدعو السورة إلى التفقّ   .21
أو منكري الحديث النبوي  ،على منكري العقيدة )الملحدين( مة في الردّ وجهات منظّ 

 وتعطيل شبهاتهم. ،طاتهمومخطّ  ،لبتر أفكارهم ،الشريف
 :   تعظيم محمد )صلى الله عليه وسلم(

ثرََ َ  قوله تعالى: من   )صلى الله عليه وسلم(تعظيم حال محمد يفيد   إنَِّا أعَ طيَ ناَكَ ال كَو 
 وجوه:

خر لك من الدرجات أحدها: يعني هذا الحوض كالشيء القليل بالنسبة إلى ما هو مدّ  
 العالية والمراتب الشريفة، فهو يتضمن البشارة بأشياء هي أعظم من هذا المذكور.

الدنيا دون الطعام، فإذا كان  اء فيوثانيها: أن الكوثر إشارة إلى الماء، كأنه تعالى يقول: الم
 و، فكيف سائر النعيمنعيم الماء كوثراً 

 ونعيم الجنة إيتاء. ،وثالثها: أن نعيم الماء إعطاء
ك إعطاء لا  ه في حقّ لكنّ  ،ه تعالى يقول: هذا الذي أعطيتك، وإن كان كوثراً ورابعها: كأنّ 

 ك.ه دون حقّ لأنّ  ،إيتاء
، القرآنأمّا و  .ه دنيالأنّ  ،أعطيناك: -أعطاه من الكوثر فيما  -ا قال وخامسها: أن نقول: إنمّ 

 لأنه دين. ،إيتاء فهو
 فــوائــد ولـطــائــف: 

افتتاح الكلام بحرف و  ،ضمير العظمة مشعر بالامتنان بعطاء عظيم  إنَِّا َ  قوله تعالى:
نبي يستتبع الإشعار بتنويه شأن ال ،للاهتمام بالخبر. والإشعار بأنه شيء عظيم ،التأكيد

 .)صلى الله عليه وسلم(
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طيَ ناكَ َ قوله تعالى:  ا لك.منّ  ا عليك به، وتكرمةً منّ  إنعاماً   أعَ 
طيَ ناكَ َقال الله تعالى:  ، مبالغــةً  ،ق وقوع الوعــدولم يقل: سنعطيك، للدلالة على تحقّ  ، أعَ 

طيَ ناكَ َه حدث ووقع. لأن قوله: كأنّ   .في المــاضي على أن هذا الإعطاء كان حاصــلاً يدلّ   أعَ 
 وهذا فيه أنواع من الفوائد:

ثرََ َ  .1 طيَ نَاكَ ال كَو   يه ولا يتركه.يفيد الوعد الجميل في المستقبل أنه يربّ    إنَِّا أعَ 

أ ف  ،الحاجة الجانب، مقضيّ  ، مرعيّ عزيزاً  أن من كان في الزمان الماضي أبداً   .2
 ن سيصير كذلك.ممّ 

يحدث  والإشقاء والإغناء والإفقار، ليس أمراً حكم الله بالإسعاد  ها إشارة إلى أنّ أنّ   .3
 في الأزل. ا ن، بل كان حاصلاً

فكيف نهمل  ،الوجود أنا أسباب سعادتك قبل دخولك فيا قد هيّ كأنه يقول: إنّ   .4
 .أمرك بعد وجودك واشتغالك بالعبودية

لناك لأجل طاعتك، وإلا كان يجب أن لا ه تعالى يقول: نحن ما اخترناك وما فضّ كأنّ   .5
ا نعطيك إلا بعد إقدامك على الطاعة، بل إنما اخترناك بمجرد الفضل والإحسان منّ 

 من غير موجب. ،إليك

طيَ ناكَ َقال:   .6 أعطينا الرسول أو النبي أو العالم أو المطيع، لأنه لو  :يقلولم  ،  أعَ 
لة بذلك الوصف، فلما قال: ة وقعت معلّ قال ذلك لأشعر أن تلك العطيّ 

بل هي محض الاختيار  ،ة أصلاً لة بعلّ ة غير معلّ علم أن تلك العطيّ  ، أعَ طيَ ناكَ َ 
 والمشيئة.

تصير  ،العظيم واصلة من المهديّ ها بسبب كونها لكنّ  ،وإن كانت قليلة ،الهداية .7
وإن كان في نفسه في غاية الكثة، لكنه بسبب صدوره من  ،فههنا الكوثر .عظيمة

 . يزداد عظمة وكمالاً ،ملك الخلائق

طيَ نَاكَ  َ ة على أنه لا يسترجعها، قرن به قرينة دالّ  ،  أعَ طيَ ناكَ َلما قال: ه أنّ  .8 إنَِّا أعَ 
ثرََ   الرجوع. وفائدته إسقاأ حقّ  ،والنحرطلب منه الصلاة   ال كَو 

ا ذكرت الاسم ك لمّ والدليل عليه أنّ  ،ه بنى الفعل على المبتدأ، وذلك يفيد التأكيدأنّ  .9
يخبر  ماإلى معرفة  فيصبر مشتاقاً  ،يخبر عنه بأمرعرف العقل أنه  ،المحدث عنه

قبله قبول العاشق لمعشوقه، فيكون ذلك أبلثر في  ،عنه، فإذا ذكر ذلك الخبر
 التحقيق ونفي الشبهة.
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الجاري مجرا القسم، وكلام  ،   إنَِّا َ ر الجملة بحرف التأكيد أنه تعالى صدّ  .10
 ف، فكيف إذا بالثر في التأكيد.ل  الصادق مصون عن الخُ 

 
 معنى الكوثر 

 :  ( 4) لغة 
لكثة  ي كوثراً ة، وسمّ من الكثة، والواو فيه زائدة، وهو نهر في الجنّ  ،الكوثر فوعل

ثرَ: مبالغة الكثير، فهو: ذو كثة عظيمة مائه. وثروة. فإن الكُث  هو:  ،وبركة ،الكَو 
، لأنه كثير العطايا والخير. ثرَ  وثر من الرجال: والك الثوة.  ويقال للرّجل السّخيّ: كَو 

 د الكثير الخير. السيّ 
ةًَ متناهية.  ثرََ الشيءُ: كثََُ كثَ   ويقال: تكََو 

 .   )صلى الله عليه وسلم(النبيّ  هيي أعطوقيل: بل هو الخير العظيم الذ
 والكوثر من الغبار: الكثير.ثر: العدد الكثير من الأصحاب والأشياع. والكو 
شيء كثير في العدد   ي كلّ وقوع. والعرب تسمّ المفيدة لل ، بصيغة الماضيوعبّر 

 .  كوثراً  ،والقدر والخطر
ة ، لكثة الواردة والشاربة من أمّ ى ذلك النهر أو الحوض كوثراً يجوز أن يسمّ 

 والماء الكثير. ،ى به لما فيه من الخير الكثيرهناك. ويسمّ د عليه السلام محمّ 
ثرََ  ة والقرآن و ف الدارين بالنبوّ  ،لعملالمفرأ في كثة الخير من العلم وا :ال كَو 

 والدين الحق والشفاعة ونحوها.

 معنى الكوثر في الأثر: 
 ة: نهر في الجنّ   -  لاً أوّ 

 .  )صلى الله عليه وسلم( داً ه محمّ ة أعطاه الله نبيّ هو نهر في الجنّ 
مَاءِ، قاَلَ: إلَِى ا )صلى الله عليه وسلم(عَن  أنَسَ  )رض(، قاَلَ: لمَاَّ عُرِجَ بِالنَّبِي   .1 لسَّ
ِيلُو قاَلَ: هَذَا  )  فاً، فقَُل تُ: مَا هَذَا ياَ جِبر  ، حَافتَاَهُ قِبَابُ اللُّؤ لؤُِ مُجَوَّ أتَيَ تُ عَلَى نهََر 

ثرَُ   . (5) (الكَو 

 
بادي، بصائر ذوي التمييز؛ عبد الحميد  آ الفيروز  ،الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن  - 4

 نظرات جديدة في تفسير ألفاظ قرآنية.   ،القرآن رداتالفراهي الهندي، مف
 (. 4964صحيح البخاري: )رقم:  - 5
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، عَنِ النَّبِي  أ  عن .2 بيَ نَمَا أنَاَ أسَِيُر فِي  قاَلَ: ) )صلى الله عليه وسلم(نسَُ ب نُ مَالكِ 
ِيلُو قاَلَ: هَذَا   الجَنَّةِ،  فِ، قلُ تُ: مَا هَذَا ياَ جِبر  ر  المجَُوَّ ، حَافتَاَهُ قِبَابُ الدُّ إذَِا أنَاَ بِنهََر 

ثرَُ، الَّذِي أعَ طاَكَ رَبُّكَ، فإَِ  ك  أذَ فرَُ   -أوَ  طِيبهُُ    -ذَا طِينُهُ  الكَو   . (6)( مِس 
دَخَل تُ ال جَنَّةَ، فإَِذَا أنَاَ  : )ه وسلم()صلى الله علي عَن  أنَسَ  قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ اللهِ  .3

رِي فِيهِ ال مَاءُ،  ب تُ بِيدَِي إلَِى مَا يجَ  ك  أذَ فرَُ بِنهَ ر  حَافتَاَهُ خِيَامُ اللُّؤ لؤُِ، فضََرَ   : قلُ تُ  . فإَِذَا مِس 
ثرَُ الَّذِي أعَ طاَكهَُ اللهُ  ِيلُو قاَلَ: هَذَا ال كَو   . (7) ( مَا هَذَا ياَ جِبر 

، قال: سئل رسول الله عَ  .4 هُوَ  عن الكوثر، فقال: ) )صلى الله عليه وسلم(ن  أنَسَ 
ك  أب يَضُ مِ  لَى مِنَ العَسَلِ، ترَدُِهُ طيَر    نهَ ر  أع طانِيهِ اللهُ في الجَنَّةِ، ترُاَبهُُ مِس  ، وأح  نَ اللَّبَنِ

آكِلهُا أن عَمُ  نها لناعمةو قال: )(، قال أبو بكر: يا رسول الله، إ أعناَقهَُا مِث لُ أعناقِ الجُزُرِ 
 . (8) ( مِن ها

، قاَلَ: بيَ نَا رسَُولُ اللهِ  .5 َ أظَ هُرنِاَ )صلى الله عليه وسلم(عَن  أنَسَ  م  بيَن  إِذ   ،ذاَتَ يوَ 
مًا  ،أغَ فَى إغِ فَاءَةً  حَكَكَ ياَ رسَُولَ اللهِو قاَلَ: .ثمَُّ رفََعَ رَأ سَهُ مُتبََس  أنُ زلِتَ  عَلَيَّ  ) فَقُل نَا: مَا أضَ 
مَنِ الرَّحِيمِ  ،(آنِفًا سُورةَ   مِ اللهِ الرَّح  . إنَِّ  إنَِّا أعَ طيَ نَاكَ ال  َ فَقَرَأَ: بِس  ثرََ. فصََل  لرَِب كَ وَان حَر  كَو 

بَ تَر  ثرَُ ثمَُّ قاَلَ: ) . شَانئِكََ هُوَ الأ  رُونَ مَا ال كَو  لَمُ اللهُ وَرسَُولهُُ  :فَقُل ناَ ،و(أتَدَ  فإَِنَّهُ  قاَلَ: ) .أعَ 
، عَليَ هِ خَير   كثَِير ، هُوَ حَو ض  ترَِ  مَ ال قِياَمَةِ، آنيَِتهُُ  نهَ ر  وَعَدَنِيهِ رَب  عَزَّ وَجَلَّ تِي يوَ  دُ عَليَ هِ أمَُّ

تِي  ، إنَِّهُ مِن  أمَُّ ، فأَقَوُلُ: ربَ  تلَجَُ ال عَب دُ مِن هُم  رِي مَا  فَ  ، عَدَدُ النُّجُومِ، فيَُخ  يَقُولُ: مَا تدَ 
دَكَ  دَثتَ  بعَ   . (9) (أحَ 

ثرَُ نهََر  فِي  : ) )صلى الله عليه وسلم(عَنِ اب نِ عُمَرَ، قاَلَ: قاَلَ لنََا رسَُولُ اللهِ  .6 ال كَو 
رِي عَلَى اللُّؤ لؤُِ، وَمَاؤُهُ أشََدُّ بيَاَضًا مِنَ  ، وَال مَاءُ يجَ  لَى   ال جَنَّةِ، حَافَّتاَهُ مِن  ذَهَب  ، وَأحَ  اللَّبَنِ

 . (10) (مِنَ ال عَسَلِ 

: )إنَِّ حَو ضِي  قاَلَ  )صلى الله عليه وسلم(عَن  أبَِ هُرَي رةََ أنََّ رسَُولَ اللهِ ة: حوض في الجنّ   : ثانياً 
لَى مِنَ ال عَسَلِ بِاللَّ  ، وََ نيَِتهُُ أكَ ثَُ مِن   أبَ عَدُ مِن  أيَ لةََ مِن  عَدَن  لهَُوَ أشََدُّ بيََاضًا مِنَ الثَّل جِ، وَأحَ  بَنِ

ضِهِ(  ، مِ عَدَدِ النُّجُو  قاَلوُا: ياَ رسَُولَ  ، وَإِني  لَأصَُدُّ النَّاسَ عَن هُ، كَمَا يصَُدُّ الرَّجُلُ إِبِلَ النَّاسِ عَن  حَو 

 
 (. 6581صحيح البخاري: )رقم:  - 6
 (. 12008مسند الإمام أحمد: )رقم:   - 7
 (. 13475مسند الإمام أحمد: )رقم:   - 8
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و قاَلَ: مَئِذ  رفِنُاَ يوَ  ُ  اللهِ أتَعَ  لِينَ )نعََم  لكَُم  سِيمَا ليَ سَت  لِأحََد  مِنَ الأ    ، مَمِ ترَدُِونَ عَلَيَّ غُرًّا، مُحَجَّ
 .  ( 11) أثَرَِ ال وُضُوءِ( مِن   

ثرََ َ عن عطاء  )صلى الله عليه  ة أعُطيه رسول الله قال: حوض في الجنّ  ،  إنَِّا أعَ طيَ ناَكَ ال كَو 
 . وسلم(

ة، الجنّ في  نهراً  الأقوال، فيكون الكوثر شاملاً ( هما أصحّ ل والثاني الأوّ وهذان القولان )
 يوم القيامة.   عليه وسلم()صلى الله  ة النبي ترد عليه أمّ  وحوضاً 
 الخير الكثير:   -ثالثا 

عن ابن عباس أنه قال في الكوثر: هو الخير الكثير الذي عُنِي بالكوثر: الخير الكثير. 
 اه. أعطاه الله إيّ 

قال:  .ةيزعمون أنه نهر في الجنّ  قال أبو بشر: فقلت لسعيد بن جبير: فإن ناساً 
 اه. ة من الخير الذي أعطاه الله إيّ فقال سعيد: النهر الذي في الجنّ 

 القرآن والحكمة:   : رابعاً 
ثرََ َ عن عكرمة في قول الله:  قال: الخير الكثير، والقرآن والحكمة    إنَِّا أعَ طيَ ناَكَ ال كَو 

 والعلم. 
 ة والإسلام: النبوّ   : خامساً 

ثرََ أعَ طيَ  إنَِّا َ عن عكرمة، قوله:  النبوّة والإسلام  :قال: الخير الذي أعطاه الله  ناَكَ ال كَو 
 والكتاب. 
 ة: الأمّ   : سادساً 

 ته.ه كثة أتباعه، وأمّ أنّ 
 وذكر:   رفعة    : سابعاً 
 ه الإيثار. ه الشفاعة، وأنّ ه نور القلب، وأنّ الذكر، وأنّ  ه رفعةُ أنّ 

 نور في القلب:  : ثامناً 
  سواي.قطعك عمّا ، و عليّ  كدلّ  ،ه نور في قلبكأنّ 

 المعجزات:   : تاسعاً 
 هدي بها أهل الإجابة لدعوتك. ،ّوقيل: معجزات الرب

 كلمة التوحيد:   : عا اً 
 د رسول الله. محمّ  ،لا إله إلا الله :هو
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 الفقه والصلوات:   : حادي عشر 
 وقيل: الفقه في الدين. وقيل: الصلوات الخمس.

 الذرية:   : ثاني عشر 
 نسله باق إلى يوم القيامة. :، أي(ضر )أولاده من فاطمة  :الكوثر

 العلماء:   : ثالث عشر
 الداعين بدعوته إلى يوم القيامة. ،تهعلماء أمّ  :الكوثر

 الخلق:   : خامس عشر
 التي وهبه الله تعالى إياّها. ،والفضائل الكثيرة ،الخلق الحسن :الكوثر

 جميع النعم:   : سادس عشر 
 ،عليه السلام، وهو المنقول عن ابن عباس دالكوثر جميع نعم الله على محمّ أن المراد من 

 لأن لف  الكوثر يتناول الكثة الكثيرة.
 مرونة الشريعة:   : سابع عشر 
 وتخفيف الشرائع. ،هو تيسير القرآن :الكوثر

 لا في الزمان ولا في المكان:   ، الكوثر كثة غير محدودة   : ثامن عشر
تور.. فإذا أراد أحد أن يتتبع هذا غير ممنوع ولا مب ،ير فائض غزيرا أعطيناك ما هو كثإنّ 

هو واجده في النبوة. في  ر.فهو واجده حيثما نظر أو تصوّ  ،هالكوثر الذي أعطاه الله لنبيّ 
ولا شيء في   ،الكبير، والوجود الكبير. الوجود الذي لا وجود غيره صال بالحقّ هذا الاتّ 

 الحقيقة سواه. 
 عليه، واجده في الملأ الأعلى الذي يصلّي وهو واجده في هذا القرآن الذي نزل عليه. وهو 

  عليه في الأرض، حيث يقترن اسمه باسم الله في الأرض والسماء. على من يصلّي ويصلّي 
الممتدة على مدار القرون، في أرجاء الأرض. وفي الملايين بعد الملايين ته وهو واجده في سنّ 

الهاتفة باسمه، وملايين الملايين من  السائرة على أثره، وملايين الملايين من الألسنة والشفاه
 ة لسيرته وذكراه إلى يوم القيامة.القلوب المحبّ 

وعن  ،بسببه ،ع أجيالهافي جمي ،وهو واجده في الخير الكثير الذي فاض على البشرية
ه فاض عليهم فيما ولكنّ  ،ف منوا به، ومن لم يعرفوه ،سواء من عرفوا هذا الخير طريقه.
 فاض! 

من تقليلها وتصغيرها! إنه الكوثر،  إحصائها ضرب   ى، محاولةُ مظاهر شتّ  وهو واجده في
 لمدلوله. الذي لا نهاية لفيضه، ولا إحصاء لعوارفه، ولا حدّ 



 
 
 
 المحرر السياسي  

  عشرة ةسابعالسنة ال
194   

     2020صيف 172-171العدد

 

   فصََل  لرَِب كَ َ قوله تعالى:  
بهذا  ،يهاأن يصلّ  )صلى الله عليه وسلم(ه اختلف أهل التأويل في الصلاة التي أمر الله نبيّ  

ه على المواظبة على الصلاة المكتوبة، وعلى الحف  عليها في بعضهم: حضّ الخطاب، فقال 
 أوقاتها.

  وضع اليمين على الشمال في الصلاة.قال:   فصََل  لرَِب كَ َعن علي )رض( في قوله: 
قال: وضع يده اليمنى على وسط ساعده اليسرا، ثم وضعهما   فصََل  لرَِب كَ َ وعنه أيضاً 
  على صدره.
 لقدره. بهذا العطاء الجزيل، وتقديراً  ح بحمده، عرفاناً شكر ربهّ، ويسبّ وقيل: ي

: الصلاة المكتوبة، لأنها أفضل القربات إلى اللّه،  فصََل  لرَِب كَ َوقال آخرون: بل عُنِيَ بقوله 
 صلّ  لام الملكية، أي    لرَِب كَ َ وأعظم وسائل الزلّفى إليه، والولاء له. واللام في قوله تعالى: 

فلة، أو الاشتغال الصلاة للهّ وحده، واجعلها خالصة له سبحانه، لا يدخل عليها شيء من الغ
 وذلك شكر لنعمته. ،والثناء عليه ،ة على تعظيم اللهبغير اللهّ. فإن الصلاة أفعال وأقوال دالّ 

 وقيل: صلّ  وقيل: صلاة الفجر. وقيل: صلاة الغداة بجمع. هي صلاة الصبح بمزدلفة.قيل و 
 وقيل: استقبل القبلة في الصلاة بنحرك. م النحر صلاة العيد.يو 
 

 فــــــوائــــد ولـطــائـف: 
 إشارة إلى التعظيم لأمر الله.  ،   فصََل  َقوله:  

( ربّ يفيد التربية. وإضافة ) لأن لف  الربّ  ،لله أبلثر من قوله: فصلّ   فصََل  لرَِب كَ َقوله: 
وتقريبه، وفيه تعريض  ،)صلى الله عليه وسلم(نبي لقصد تشريف ال ،إلى ضمير المخاطب

 .ه ويرأف بهبأنه يربّ 
وهي صلاة تكاد تكون مستغرقة  مطلقة في فرائضها، وسننها.. ونوافلها.. ،وقيل: هي الصلاة

معظم الأيام والليا  مدا العمر.. وهذا ما يمكن أن يكون في مقام الحمد والشكر على ما 
 ، الذي لا حدود له..، هذا العطاء الجليل الكثيرهالنبي الكريم من ربّ  يأعط
 

 محاربة نفسية: 
ن قالوا مقالتهم ممّ  ، عاداه عليه المشركون وغيرهموناسب أن يكون الشكر بالازدياد ممّا   

    فصََل  لرَِب كَ َوإغاظة للذين ينهونه عن الصلاة  ،الشنعاء: إنه أبتر، فإن الصلاة لله شكر له
عن  فضلاً ،تهمن الإيماء إلى استحقاقه العبادة لأجل ربوبيّ  في لف  الربّ لنا، لما  دون: فصلّ 
 فرأ إنعامه.
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ه عليها، فإن والفاء للتفريع على هذه البشارة بأن يشكر ربّ  ،اعتراض  فصََل  لرَِب كَ َقوله: 
  .(12)وذلك شكر لنعمته ،والثناء عليه ،ة على تعظيم اللهالصلاة أفعال وأقوال دالّ 

   وَان حَر  َ لى:  قوله تعا 
  والدخول فيها. ،قيل: أن يرفع يديه إلى النحر عند افتتاح الصلاة

 وقيل: يرفع يديه أول ما يكبر في الافتتاح.
  وقيل: نحر البدُن بمنىً.

  النسك والذبح يوم الأضحى. ،والنحر :عن ابن عباس
بما ينحر من ذبائح،  وعبّر عن إطعامهم .الفقراء والمساكينوقيل: يراد بمطلق النحر، إطعام 

 لأن ذلك خير ما يطعمونه.
 وتنزيه النفس عن هواها. ،وقيل: حثٌّ على قتَ ل النفس بقمع الشهوة

 حتى يبدو نحرك. ،اقعد بين السجدتين :معناهوقيل 
 إلى نحرك. ،عقيب الدعاء ،ارفع يديك :وقيل معناه
 ولـطــائــــف: فــوائـــد  

 .المينوجملة الع ،فقة على خلق اللهإشارة إلى الش  وَان حَر  َ قوله:
دون ما  ك خالصاً ها لربّ وأولى هذه الأقوال: قول من قال: معنى ذلك: فاجعل صلاتك كلّ 

له على ما أعطاك من  شكراً  ؛سواه من الأنداد وا لهة، وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان
 وثر.اك الكك به، من إعطائه إيّ الكرامة والخير الذي لا كفء له، وخصّ 

 
 لماذا قرن بين الصلاة والنحرو 

 تنبيهاً  ،وصرفها إلى طاعة الله تعالى ،فأمره بنحرها ،الأموال عند العرب هو الإبل أعزّ لأن   
 ،باتها، وأن الصلاة أعظم العبادات البدنيةات الدنيا وطيّ على قطع العلائق النفسانية عن لذّ 

تصير بحيث تنحر المائة  ،إلى أنك بعد فقرك فيه إشارة وأيضاً  .فقرن بها أعظم أنواع الضحايا
 من الإبل.

    لأب تَرُ إنَِّ شَانئِكََ هُوَ ا َ وقوله تعالى:  
ناَءَة مثل الشناعة : ( 13) معنى الشانئ  البغض. شَنِئَ الشيءَ  :جاء في لسان العرب: شنأ: الشَّ

نء: البِغضة.  .وشنأَهَ: أبغضه. والشانئ: المبغض نء والش   والشَّ

 
 (. 574-30/573التحرير والتنوير: ) - 12
 لسان العرب )شنأ(.  ، ابن منظور .تهذيب اللغة )شنأ(  ،أبو منصور الهروي - 13
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 والاستهزاء. ولا يكون الطعن والسبّ  عنى الشناءة والبغض: الطعن والسبّ ويكون في م
 خبيث. والاستهزاء إلا من مبغض عدوّ 

 فهو شانئ  مبغض. ،، أو شاتم، أو طاعن، أو مستهزئفالشانئ: المبغض والعدوّ، وكل سابّ 
 : ( 14) معنى الأبتر 

، وهو: استئصال الشيء قطعاً.  .إذا لم يكن له عقب يخلفه ،ب تَر فقيل: فلان أَ  الأبتر: من البتَر 
 ورجل أبَاَتِر: يقطع رحمه. .ورجل أبَ تَر وأبَاَتِر: انقطع ذكره عن الخير

اع. ويقال للرجُلِ الأبتر الذي لم يبق له ولدَ  من بعده. يقال: سيف باَتِر، أي قاطع، وبتَاّر: قطّ 
اء: منع. الحجّ  : إذا أعطى ثمّ الرجلُ  الأبُاَتِر: قاطع الرحم. أب تَرَ  .قطعها :بتََرَ فلان رَحِمَه ة البتَر 

القاطعة. في حديث الأضاحي: أنه نهى عن المبتورة، وهي ما قطع ذنبها. الأب تَر من الحيّات: 
 نوع منها قصير الذنبَ. الأبتَر: مَن  لا عَقِبَ له.  
ياَ أبَ تَرَي نِ  ُ، والعَب دُ، وهما الأبَ تَرانِ(؛ سُم   ةِ خيرهِما.  لقِلَّ الأبَ تَرُ: )العير 

اَء.الخطبة التي لم تبدأ بذكر الله والصلاة على رسوله سمّ   يت: بتَر 
 والانبتار: الانقطاع. .يقال: بتََرتُ الشيءَ بتراً: قطعته قبل الإتمام

نبَ  ، ثم أجري قطع العقب من جميع الدوابّ  -موضع كان  من أيّ  -والأبتر: المقطوع الذَّ
 إذا لم يكن له عقب يخلفه.، مجراه فقيل: فلان أبتر

 ورجل أبتر: انقطع ذكره عن الخير.
الأبتر: الحقير الدقيق الذليل. فتبينَّ أن معنى هذه الكلمة تدرَّج من المقطوع إلى الصغير 

 أمر منقطع من الخير. وإلى المخذول الحقير، وإلى كلّ  ،القصير

 التفسير: 

يعني   هُوَ الأب تَرُ َ ك د وعدوّ غضك يا محمّ مبإن    إنَِّ شَانئِكََ َ ثناؤه:  عني بقوله جلّ 
لأنه ليس له ناصر  ،بالأبتر: الأقلّ والأذلّ المنقطع دابره، الذي لا عقب له. زعموا أنه أبتر

 ومعين.

 واختلف أهل التأويل في المعنيّ بذلك، فقال بعضهم: عني به العا  بن وائل السهميّ.
وقيل: هو أبو  وقيل: نزلت في أب جهل. .معيطوقال آخرون: بل عني بذلك: عقبة بن أب 

  وقال آخرون: بل عني بذلك جماعة من قريش. وقيل: كعب بن الأ ف. لهب.
 

  ، المرتضى الزبيدي .لسان العرب ، ابن منظور .النهاية في غريب الحديث ،ابن الأثير .العين  ،الفراهيدي - 14
 تاج العروس. 
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 فــــــوائــد ولـطـائــــف: 
 الشانئ موجود في كل زمان ومكان: 

كان المراد   لوصف بهذه الصفة القبيحة، و من اتّ  ليشمل كلّ  ،السورة باسمه الشانئ لم يسمّ  
 لعيّنه الله.  ،ناً معيّ به شخصاً 

صف إلا بمجرد قيام الصفة به، من ومنها: التنبيه بذكر هذه الصفة القبيحة على أنه لم يتّ 
 ر فيه شنؤه.البتة؛ لأنّ من شنأ شخصاً قد يؤثّ  ر فيه شيئاً غير أن يؤثّ 

 محاربة نفسية أخرا: 
ر على شيء آخر  هذا الذي يبغضك لا يقده تعالى يقول: وصف المبغض بكونه شانئاً، كأنّ 

سوا أنه يبغضك، والمبغض إذا عجز عن الإيذاء، فحينئذ يحترق قلبه غيظاً وحسداً، فتصير 
 العداوة من أعظم أسباب حصول المحنة لذلك العدو.

 مقابلة مفحمة: 
وإزالة  ،عليه وسلم( )صلى الله بشارة النبي   إنَِّ شَانئَِكَ هُوَ الأب تَرُ َ وأريد من هذا الخبر 

ن يكون في خاطره من قول من قال فيه: هو أبتر، فقوبل معنى الأبتر بمعنى ما عسى أ 
 د، ومبغض ما جئت به من الهدا والحقّ أي إن مبغضك يا محمّ  لقولهم. الكوثر، إبطالاً

رة، المنقطع عن خيري الدنيا وا خ الأذلّ  هو الأبتر الأقلّ  ،والبرهان الساطع والنور المبين 
 موته.والذي لا يبقى ذكره بعد 

 
 على عقب:   ضمير غائب يقلب الصفة رأساً 

 ،وعلى لف  الأبتر ،وعلى ضمير غائب ،: "واشتمال الكلام على صيغة قصرابن عاشوريقول   
 ،أبترأنه ، وكانوا يصفون من ليس له ابن بمن معيّن  صادر   كلام   مؤذن بأن المقصود به ردّ 

لأن ضمير الفصل  ،   شَانِئكََ هُوَ الأب تَرُ إنَِّ َ فأنزل الله هذه السورة، فحصل القصر في قوله: 
، قصر  )صلى الله عليه وسلم(وهو شانىء النبي  ،يفيد قصر صفة الأبتر على الموصوف

 ر قلب، أي هو الأبتر لا أنت.ـالمسند على المسند إليه، وهو قص
قص ويستعار لمن ن ،وغلب على المقطوع ذنبه من الدوابّ  ،المقطوع بعضه :حقيقته ،والأبتر

 ،وبتر بالكسر كفرح .إذا قطع بعضه ،يقال: بتر شيئاً  .منه ما هو من الخير في نظر الناس
 ،ل بمحسوستشبيه متخيّ  ،على الاستعارة ،، هو أبترويقال للذي لا عقب له ذكوراً  .فهو أبتر

 ل أهل العرف. في تخيّ  ،لأنه قطع أثره ،نبهاة المقطوع ذهوه بالدابّ شبّ 
)صلى  اقتضت صيغة القصر إثبات صفة الأبتر لشانىء النبي  ،  الأب تَرُ هُوَ َفقوله تعالى:  

وهو الأبتر بمعنى الذي لا خير  .(عليه الصلاة والسلام ) ونفيها عن النبي  ،الله عليه وسلم( 
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ن ذكر في سبب ممّ  )صلى الله عليه وسلم( صف بعداوة النبي جميع من اتّ  وهذا يعمّ  فيه.
 .(15)وغيرهم" ،النزول
 فقد انقطع ذكرهم وانطوا. بينما امتدّ  ،: "ولقد صدق فيهم وعيد اللهقطب سيد يقول 

وعلا. ونحن نشهد اليوم مصداق هذا القول الكريم، في   )صلى الله عليه وسلم( دذكر محمّ 
لون! إن الإيمان والحق والخير لا كما لم يشهده سامعوه الأوّ  ،واسعة المدا ،صورة باهرة

هو  عميق الجذور. وإنما الكفر والباطل والشرّ  ،الفروع دّ يمكن أن يكون أبتر. فهو ممت
 .(16)"مهما ترعرع وزها وتجبّر  ،الأبتر

 شانئ نصيب من العذاب: لكل  
ه سبحانه وتعالى بتر شــانئ رســول اللــه : "فإنّ -رحمه الله-يقول شيخ الإسلام ابن تيمية    

فلا ينتفــع بهــا،  ،ويبتر حياته .فيخسر ذلك في ا خرة ،وماله ،فيبتر ذكره، وأهله ،من كل خير
تــه، ه لمعرفتــه ومحبّ لــ فــلا يعــي الخــير، ولا يؤهّ  ،ويبــتر قلبــه .د فيها صــالحاً لمعــادهولا يتزوّ 

فلا يجد لــه نــاصراً،  ،ويبتره من الأنصار .فلا يستعمله في طاعة ،ويبتر أعماله .والإيمان برسله
يــذوق لهــا طعــماً، ولا يجــد لهــا  فــلا ،ويبتره من جميع القرب والأعمال الصــالحة .ولا عوناً 

ما جاء به الرســول وهذا جزاء من شنأ بعض  .فقلبه شارد عنها ،با ها بظاهره حلاوة، وإن  
لأجل هواه، أو متبوعه، أو شيخه، أو أميره، أو كبيره... وكل  ،ه، وردّ )صلى الله عليه وسلم(

جــازاهم  ،وعــادوه ،شــنؤوه اله نصيب من الانبتار على قدر شناءته له، فهؤلاء لم ــّ ،من شنأه
 بضدّ  الله عليه وسلم()صلى ه نبيّ  ه معادياً لهم، فبترهم منه، وخصّ الله بأن جعل الخير كلّ 

 (17)ذلك"
 المصادر:  

 ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث. .1
 ابن الجوزي: زاد المسير. .2
 ابن تيمية: مجموع الفتاوا. .3
 ابن عاشور، التحرير والتنوير. .4
 ان العرب.ابن منظور: لس .5
 أبو منصور الهروي: تهذيب اللغة. .6
  –جعفر  ف الدين: الموسوعة القرآنية، خصائص السور، دار التقريب بين المذاهب الإسلامية  .7

 هـ.  1420 -بيروت، الطبعة: الأولى 

 
 (. 30/575وير: )التحرير والتن - 15
 (. 6/3989في ظلال القرآن: ) - 16
 (.16/526ابن تيمية: مجموع الفتاوا: ) - 17
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 )كورونا( والامتحان الصعب                             
                                                               
 د.يحيى عمر ريشاوي                                                     

 
    جعــل منــه ( ملايــين7و تخطيه حاجز الـــ) ،رعةـمرض )كورونا( بهذه السر انتشا ،
إلى حد جعل بعض المراقبين يصــف حــال البشـــرية: )بمــا قبــل  بمعنى الكلمة، عالمياً  حدثاً 

ومــن  ،من أجندة السياســة العالميــة هذا الفيروس الغريب غيّر لقد و  ه !(.كورونا و ما بعد
، وغــير مــن طبيعــة وشــكل عمــل المؤسســات الإداريــة و مات الدوليــةأجندة عمل المــنظّ 

 الطقوس و العبادات الدينية، وعلى لىع حتىّ روأثّ  الشـركات التجارية والمراكز التعليمية،
ار وخلال ما يقارب ثلاثة أشهر فقط غــير )كورونــا( باختص المؤسسات الإعلامية،نمط عمل 

 حياة البشرية على وجه الكرة الأرضية!  
ــاء المتفشــ هــذا وأدخــل  ــة الانتشــار، ـّ الوب ــع، في حــيرة وامتحــان؛ حــيرة سرع ي، الجمي

اء، وعلــماء )ساســة، وأطبــّ  :، وامتحــان صــعب للجميــعواستعصاء العلاج، وازدياد الوفيات
 :يين(وإعلام ،دين، واقتصاديين

 ؛ر الخيا  الحاصــل في مجــال علــم الطــبالتطوّ رغم  ،والمراكز العلمية ،والعلماء ،الأطباء -
الشـــرايين والمعالجــات الدقيقــة في  ،اســةلى أجهزة الأشــعة الحسّ إمن علاج ميكانيكي وآ ، 

هذا الفيروس أدخل الجميــع في  .وغيرها ،ريةـونقل وتبديل الأعضاء البش ،والدما القلب و 
وأيــن  وكيف ومتى ينتهي هــذا الوبــاء :للإجابة على السؤال البديهي ،ة امتحان صعبقاع

الدول تتنافس فيما بينها، و تــدعي حصــولها ومنذ تفشـي المرض و  يكمن العلاج بالضبطو
ا ن، وأيقــ  مــن  الذي يدور بخلد الجميع ،السؤال الأصعبو على الدواء الشافي والكافي! 
في بعــض الأمــاكن دون  في بداياتــه ر المــرضـلمــاذا انتشــ  يــة:جديــد نظريــة المــؤامرة العالم

 و!بعض
على الإجابة على هــذه الأســئلة  ونمنكبّ  ،في زاوية من زوايا القاعة ون( ا ن جالسطباّء)الأ 

 !  وغيرها الصعبة
في  حاليــاً داريــة والحكوميــة ات الإ حالة استنفار قصــوا، كــل الملفــّ  في كذلك الحكومات -
، وغــيّر مــن في مؤسسات ودوائــر الدولــة يء الذي لا يرا! أحدث إرباكاً ـهذا الش ..جازة!إ 

 لى حــدّ إراع بــين الــدول الكــبرا، ـا كشــف النقــاب عــن الصــ وربمّ  أجندة السياسة العالمية،
مــن قبــل الحركــات ومحاولــة اســتخدامه  ،اســتغلال هــذا الفــيروس للمصــالح السياســية

ىكورقــة في الضــغط الســياسي المعارضة للــدول وصــل الأمــر للحــديث عــن الحــرب  ، حتــّ
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العســكرية!(، بغــرض اســتخدامه ضــد  -والفيروس المطوّر في المختبرات )الطبيــة الجرثومية
 لدولية.  وغيرها من نظريات المؤامرة ا دول أخرا،

 !الخروج من هذا الامتحان بإجابات شافية وكافية -وبصعوبة  -)السياسة( ا ن تحاول 
)كورونا( ا ن  .العالمية اتوالبورص ، هذا الوباء على سوق النفطوتأثير ،الاقتصاد العالمي -

العالميــة لى الأســواق الاقتصــادية إآثــاره  تا امتــدّ نمــّ إ ومرض جسمي، و فيروس مجردّليس 
ــنفط في ــعار ال ــة، أس ــادّ صــعود و  والمحلي ــاض ح ــات انخف ــواق و البورص ــهده الأس  لم تش

ا ف الشـــركات  عظم البلدان شبه متوقفة،، المشاريع الاقتصادية في مالاقتصادية منذ أمد
دت خســائر بــالملايين، خــبراء كبــّ ت كــات الطــيران  أعلنت عن إفلاســها وسرحــت عمالهــا،

الكبرا والمستثمرون يعيشون حالة من القلق والهلع من جراء ا ثــار ركات ـالاقتصاد والش
شاف هــذا العــدو  احد ن ماهذا و)لحد ا   كلّ  اء انتشار هذا المرض!!رّ ج بة اقتصادياً تّ المتر 

الإجابــة عــلى  في ونمنشــغل هــمو  ،يءـشــ  كلّ  وا( ا ن تركيونالمزعج والخطير(! )الاقتصاد
 امتحان )كورونا( الصعب! الأسئلة الاقتصادية و المالية في

ل ، ومصــطلحات التوكــّ مع هذا المــرضفي التعامل الواقعي والعملي  كذلك، علماء الدين -
يات ر المرض في مســمّ ـمتحان حصاستعجل ورسب في اباب، بعضهم والتواكل والأخذ بالأس

المستعجلة، والتي مــا )بلاد الكفر( وتناول لحوم بعينها، وغيرها من التفسيرات والتأويلات 
ة الحكــم عــلى الأشــياء بميــزان المنطــق متحان في كيفيّ ا)كورونا(  .أنزل الله بها من سلطان

 الفتــوا تغــيّر ، من قبيل المصلحة العامة و الصحيحة لى المفاهيم الدينيةإوالعقل والرجوع 
 دراية أو دون دراية.  ب ،والتي يتغافل عنها البعض ،ومكاناً  زماناً 

 دين( ا ن في امتحان عسير في كيفية التعاطي والربط بين عقائــدهم الراســخة و)علماء ال
 ات العصر الحديث!      مستجدّ 

ســات المؤسّ  .رات هــذا المــرضي مــع أخبــار وتطــوّ ة التعــاطوكيفيــّ  ،عــلام والإعلاميــونالإ  -
ــانالإ  ــة ا ن في امتح ــة علامي ــة) نظري ــؤولية الاجتماعي ــة،المس ــزام ( الإعلامي ــدا الالت  وم

 ،ر الخبر والسبق الصــحفيـة المنافسة بينها في نشة مع ازدياد حدّ بأخلاقيات المهنة، وخاصّ 
ر والــذي أث ــّ ،العــالم حــوللاجتماعي ريع والجنوني لمواقع التواصل اـمع الانتشار الس وأيضاً 

   .علامية التقليديةعلى المؤسسات الإ 
وعــدم الاســتعجال في  ،هــذا الوبــاءالإعلاميون ا ن مطالبون بالتعامل بحساسية أكــبر مــع 

 .  و دبّ  هبّ كل من  ن  مِ و وموبايل!  ،فم   ن  ر الأرقام والبيانات مِ ـنش
 ،أســئلة )الموضــوعية، الدقــة، التــوازن( في وشــائك في امتحــان عســير ، أيضــاً،(يــونعلام)الإ 

 . من أخلاقيات السلطة الرابعة وغيرها
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 ثقافة                            

    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د. مصطفى عطية جمعة  واقع اللغة العربية وإشكالياتها -

 حامد محمد علي  لفيلم )الرسالة( راءة موضوعية سريعةق -
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 وإشكالياتها العربية اللغة واقع
 

 والجامعات والمناهج الحضاري الواقع
 

 
 
 

 
 
 
 
 
   
   

 الكويت  –  عطية جمعة مصطفى   د. 
 

   عن المــأزق  رة، بعيداً ـلا يمكن النظر إلى أزمة اللغة العربية في جوانب حياتنا المعاص
ر شــامل، علينــا تخطــي النهضوي الذي تعيشه الأمة. فلكي نشخص المشكلة ونعالجها بمنظو 

ــة. أمــلاً ــة والحضــارية والثقافي ــا الفكري ــرك  أعراضــها، والغــو  في ثناياهــا، وخلفياته في ت
ر العلاج في جانــب واحــد، غــير ـالمعالجات الجزئية، التي تلقي باللوم على جهة ما، أو تحص

 إلى جوانب أخرا؛ هي معاول هادمة.ناظرة 
 

 العربية والواقع الحضاري:
تعلو برفعة الأمة، وتنخفض بانحدارها. وقــد  – كانت أياً  – ، أن اللغةحضارياً من الثابت  

في العصر الوسيط، عندما كانت الحضارة الإســلامية في أوج  كانت العربية اللغة الأولى عالمياً 
يغت مصطلحاتها، وتشكلت فنــون الخــط العــرب ولوحاتــه مجدها، وبها كتُبِت علومها وص



 
 
 
 المحرر السياسي  

  ة عشرةسابعالسنة ال
204   

  2020صيف 172-171العدد

 

م علوم حضارتنا، فلا منا  أمامــه مــن إجادتــه للعربيــة، راد تعلّ البديعة من خطها. فمن أ
 ومعرفة ثقافتها، وهو ما دفع الأوروبيين لتعلم العربية.  

، وانضوت عشرات الشعوب تحت لوائهــا، لقد تمددت رقعة الحضارة الإسلامية جغرافياً    
كونها لغة القــرآن ل ،وكان التطور الأكبر على الصعيد اللغوي ببسط العربية نفوذها الروحي

عــلى العديــد مــن اللغــات في  ولسان نبيه )صلى الله عليه وسلم(، فسيطرت العربية طوعاً 
، وبعضها ذات حضارات راسخة، فكُتبِت هذه اللغات بالحرف العرب. كما البلدان الإسلامية

هذه ( بالمئة، ومن أبرز  60 – 40غزت المفردات العربية قاموسها، بنسب متراوحة ما بين ) 
اللغات: الفارسية، التركية، الأردو، لغة الملايو، ولغة الهاوزا بنيجيريــا، والســواحلية في القــرن 

 (.1الإفريقي)
لقد تم هذا بمرونة وتدرج، ضمن التأثير الحضاري والثقافي الذي قام به المسلمون على    

أن تــتخلى  ، وتشربت ثقافتــه ولغتــه. فــلا عجــبهذه الشعوب التي دخلت الإسلام أفواجاً 
ر ـشعوب ذات تراث حضاري ضخم عن لغتها، وتتكلم العربية، ومــن أبرزهــا: شــعوب مصــ 

 عــلى تفاعــل الإســلام حضــارياً  رائعــاً  رب العــرب، لتقــدّم نموذجــاً والشام والعراق، وبلاد المغ
عن القهر الذي مارسه الاســتعمار الأوروب عنــدما غــزت أســاطيله وجيوشــه  ، بعيداً وثقافياً 
إلى تغيــير الديانــة واللغــة  راً ـسلمين، وارتكبوا المذابح، ونهبوا الثوات، وســعوا قســ بلدان الم

 لإسلام المتجذر في ثقافتها ولغتها.  والثقافة، فواجهتهم الشعوب با
ة عــلى شــعوبها ير، عنــدما فــرض الاســتعمار لغتــه الفرنســ ـوالمغرب العرب مثال حاض    

عندما ألغى كل ما  (،مصطفى أتاتورك) ما قام بهر من السلطة المستعمِرة، أو ـبشكل مباش
اللاتينــي. وتبعــه في ذلــك هو عرب في ا ذان والتعليم، وألزم الأتراك بكتابة التركية بالحرف 

مــن  بــدلاً –، الذي ألزم الصــوماليين بــالحرف اللاتينــي (محمد سياد بري)دكتاتور الصومال 
 (. 2)في كتابة اللغة الصومالية )السواحلية( -العرب
، إلا أننا ما زلنا نعيش في المــأزق ورغم تحرر دول العالم العرب من الاستعمار عسكرياً      

 ثل في افتقاد البوصلة والهويــة، ووجــود نخبــة علميــة وثقافيــة تمثــل ذيــولاًالحضاري، المتم

 
أطلس الحضارة الإسلامية، د.إسماعيل راجي الفاروقي، د. لوس لمياء الفاروقي، مكتبة العبيكان،   (1

 .   58م،  1998الرياض، 
 محمد سياد بري، موسوعة الجزيرة:  ( 2
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 للاستعمار الغرب، تلك النخبة التي تسيطر بشكل كبير على صناع القــرار والإعــلام، وتتوحــد
 مع السلطة، وتبث الفكر الغرب على أصعدة مختلفة.

أن هيكليــة  ه إلىفقد توحدت الشعوب العربيــة مــن أجــل الاســتقلال، ولكــن لم تنتبــ     
الحكم التي أوجدها الاستعمار ظلت كما هي، ومثلّت الأساس في التحديث، فكانــت هنــاك 

م فيـنخب حاكمة، ورثــت المشــ  بــلاد الاســتعمار، وآمــن  روع الاســتعماري، وكثــير منهــا تعلــّ
(، وهي منظومة تعكس الرؤية والثقافة الاســتعمارية بكــل 3بثقافته، واستمر على سياساته)

 لائها وتغريبها للثقافة العربية.  استع
، أساســه الحالــة وثقافة وإبــداعاً  واستخداماً  نطقاً  ؛ومن هنا، فإن ضعف اللغة العربية    

 المرجعية الفكرية التي تؤطر نهضتها.  الحضارية التي تعيشها الأمة، وغياب 
والواقع اللغوي المعيش ا ن دال على ذلك، ويكفي ما نراه من إفراأ في العامية عــلى     

وفي قاعــات التعلــيم، بــل وصــل الحــال إلى الإبــداعات الشــعرية  ،مستوا الإعــلام والفنــون
ب، فلــن تســتطيع والسردية، ويكفي أن تستمع أو تمسك بديوان شعر عامي في أي بلد عــر 

تكتــب بــالهمزة  - مثلاً-، نتيجة كتابة المنطوق على الألسنة، فالقاف فهم التراكيب والألفاظ
 إلخ.  ر، أو بالجيم في اليمن، أو الشين في الخليج..ـفي مص
ونعتها بأنها لغة وليست لهجــة، بحجــة أنهــا  ،وتعاظمت الدعوات بتبني كتابة العامية   

أكــث، لنجــد موضــة كتابــة والفولكلور. واشتدت الهجمــة التغريبيــة تحمل الثقافة الشعبية 
، مــع انتشــار العربية بأحرف لاتينية )الفرانكو(، وسادت في أوســاأ النخبــة والشــباب معــاً 
أمــا ســائر  .التعليم الأجنبي، وانحصار تعليم العربية في مادتها المقررة مع التربية الإســلامية

ى بإحضــارها معلمــين ية، بل إن المدارس ثنائية اللغــة تتبــاهفتدُّرس باللغات الأجنب ،العلوم
أجانب، يمتلكون اللغة الأجنبية الأم. وعادت النظرة الدونية إلى معلمي العربية، وتعاظمت 
كراهية النحو، ونبذ عيون الشعر العرب بدعوا وعورة الفهم، مفضــلين الأغنيــات العاميــة، 

 أو الشعر باللهجات الدارجة.
الأمــة، فــأدّت لمخرجــات  اتعيشــهقع مأزوم، يعــبر عــن حالــة اســتلاب حضــاري إنه وا    

شديدة الضعف، نراها جلية في كلام النخبة وأخطائها في الفصحى. ومــن الطرائــف في هــذا 
بــأن العديــد مــن وزراء الخارجيــة  ،الأمر، ما يذكره د.عبد الله الأشعل، عــن تجربــة عمليــة

 ابة بالفصحى، ناهيــك عــن عجــزهم عــن صــياغةالعرب يتذمرون وهم يتدربون على الخط
 خطاب أو رسالة خالية من الأخطاء الإملائية والنحوية.  

 
 .  140، 139م ،  2001شروق ، القاهرة، الأمة والدولة: بيان تحرير الأمة، د. رفيق حبيب، دار ال ( 3
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 اللغة العربية والمناهج التربوية:
من المهم المناقشة الهادئة لعلاقة اللغة العربية بالمناهج التربويــة المطبقــة في مراحــل     

وذ الإقرار أن جلّ المناهج التربوية مأخ بد من التعليم في مختلف الدول العربية. وبداية، لا
من المنظومة الغربية، التي اتبعنا قواعدها وفلسفتها في مدارسنا، دون النظر إلى مرجعياتها 

 الفكرية التغريبية.
 ر الحديث تراوح بين تيارات عديدة:  ـوللأمانة، فإن واقع تعليم العربية في العص    
يمية وكتبها المتوارثة منذ قرون، والتي صيغت متناسبة تيار يعلمّ وفق الطرق التعل لأول:ا

عــلى  راً ـرنا؛ مــما يســبب عســ ـرها، ولكنها غــير مناســبة للقــاموس اللغــوي في عصــ ـمع عص
الطالب. خاصة أنها تتبع الطريقــة القياســية الهادفــة إلى حفــ  مــتن القاعــدة النحويــة أو 

وكتابــة. فهــل مــن  ظيفهــا نطقــاً م الطالب لها، وقدرته عــلى تو البلاغية دون قياس مدا فه
وما ذكره النحويــون مــن استشــهادات شــعرية في كتــبهم  (زيد وعمرو) المنطق تكرار أمثلة

وهــل مــن  !القديمة، دون النظر إلى مدا تقبل الطلاب لهذا المثــل، واســتيعابهم لمضــمونهو
 لجامعةوالمفيد تعليم اختلافات النحاة في مرحلة ما قبل ا

يمثــل التحــديث المنهجــي لتعلــيم العربيــة، والــذي اعتمــد عــلى الطــرق  والتيار الثاني:   
الاستقرائية والاستنتاجية في استنباأ القواعد والبلاغة، مع تقديم أمثلة قريبة من القاموس 

النحــو )اللغــوي للطالــب، وتعزيــز مهاراتــه بالتــدريبات التطبيقيــة. وتمثلــه سلســلة كتــب 
كبير عــلي الجــارم، والتربــوي القــدير مصــطفى أمــين. للشاعر ال (والبلاغة الواضحة ،الواضح

وهي سلسلة لا تزال تحظى بمكانة كبيرة بين معلمي العربية، بل أصبحت مراجــع موثوقــة 
لمناهج العربية. ويوازي هذا التيار أيضا: كتب منهجية رصــينة في تعلــيم النصــو : الشــعر 

للطــلاب، مــع  مبســطاً  روحاً ـن التراث العرب، وتقدمــه مشــ بشكل جذاب؛ تأخذ عيو  ،والنث
 التعريف بحركة الإبداع المعاصرة ومبدعيها.  

رين، وإلى عهــد ـمــن منتصــف القــرن العشــ  بدءاً  ،وقد انتشر هذا التيار بشكل واضح    
قريب، وتم إعداد مناهج العربية في ضوئه، وتأسســت عليــه منــاهج تربويــة حديثــة مثــل 

ت متكاملــة ذات محــاور مضــمونية، فتــدور الذي يقدم العربية في وحدا (الوحدات)منهج 
 (.4الوحدة حول مضمون فكري يشمل النصو  الأدبية والقرائية)

 
م،  1987مكتبة مصر ، القاهرة:  ،وتقويم أثرها  ،تنظيماتها ،إبراهيم، المناهج: أسسها عبداللطيف فؤاد( 4
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وإن كان يؤخذ عليه أنــه يــدعّم الانفصــالية بــين مــواد العربيــة، بمعنــى دراســة النحــو   
عن البلاغة، عن النصو ، مع تركيز المعلمين على التلقين والحفــ ، دون الاهــتمام  منفصلاً
رة ـوالأنشطة الفعّالة للطلاب. كما ظلت طرق التقويم منحصــ  يب الشفاهي والكتاببالتدر

ية، وتغييب التقويم في مستوياته المختلفة، وظل المعلمون يــؤدون بطرائــق في الأسئلة المقال
تقليدية، تتمحور حول الشرح النظري المرسل والمسهب. وتكمن المشــكلة الكــبرا، في عــدم 

تنمية مهارات الطلاب المنطوقة والمكتوبة والمبدعــة، فالطالــب يــتعلم ربط المادة العلمية ب
 العربية.ليجتاز الاختبار وليس لإجادة 

عــلى اســتيراد المنــاهج  وهو الذي انتشر خلال العقدين الأخيرين، معتمداً  التيار الثالث: 
ة الطلاب التربوية التي شهدت ثورة كبرا على مستوا مهارات أداء المعلم، والارتقاء بأنشط

 (. وقد تأسس هذا المفهوم عــلى منهجــين:5ومواهبهم الإبداعية، وتحقيق المتعة في التعليم)
 منهج المهارات، الذي ارتكز على أهمية تعليم اللغــة بوصــفها مهــارات متكاملــة )شــفاهية،

وجدانية(، وتحقيق التكامل اللغوي في تعليم اللغــة، فتــتم دراســة  كتابية، سماعية، ذهنية،
من زوايا عديدة: الفهم، النحو، البلاغة، الهجاء. والمنهج الثــاني هــو مــنهج الكفايــات،  النص

للغط حوله في ا ونة الأخيرة، وهو الجيل الثاني لمنهج المهارات، ويستهدف امتلاك وقد كث ا
الطالب لكفايات لغوية تؤهله لتوظيفها في المستقبل، مع ربط الطلاب بالحياة، مــن خــلال 

 وعات، تنمي مواهبهم، وتستثمرها خارج جدران المدرسة.أنشطة ومشر 
، الوعي الكافي بها مــن قبــل المعلمــين ميــدانياً وتكمن المشكلة في هذه المناهج، في عدم   

والتعامل معها بوصفها بضــاعة مســتوردة مــن نظــم تعليميــة أجنبيــة، وتحتــاج لإمكانــات 
 وإعدادات خاصة للطلاب تختلف عما هو قائم لدينا.  

شك تساهم في تطوير الأداء الصفي للمعلمين، وتدربهم على تقديم أنشــطة  ولكنها بلا   
للطلاب، تنمي مواهبهم، وتصقل قدراتهم. إلا أن اللغط دائر حول القناعة الســائدة نوعية 

بــأن  بأهمية إلغاء التلقين، ففهمــه الــبعض خطــأ عــلى أنــه إلغــاء الحفــ  للنصــو ، علــماً 
يب للطالب على المهارات اللغوية، وإلا فإن الحف  أداة للتعلم لا المقصود به تعميق التدر
بــد أن يصــاحب الحفــَ   بــد أن يســبق الحفــَ  الفهــمُ؛ ولا ولكــن لايمكن الاستغناء عنهــا، 

 والفهمَ التدريبُ اللغوي الشفاهي والكتاب. 

 
دراسية في ضوء متطلبات التفكير الإبداعي، إدارة البحوث والتطوير التربوي،  ( طرق تميم المناهج ال 5

 .   29،  28 ، كويت وزارة التربية، ال
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ا حشــو كما أن البعض فهم قضية امتلاء المقررات الدراســية بالمــادة العلميــة عــلى أنهــ    
ء زائد، وهذا خطأ، فتعليم اللغات يرتكز على تقديم أكبر كم مــن النصــو  للطالــب، لإثــرا

، من المهــم الــوعي حصيلته اللغوية، وتقديم المعرفة في نصو  إبداعية جاذبة وثرية. أيضاً 
بد من اختبار قــدرات الطالــب  ر في الاختبارات الكتابية فقط، وإنما لاـبأن التقويم لا ينحص

ر، عــلى نحــو مــا نجــد في الجامعــات العالميــة، بتقــديم ـ، ومناقشــته بشــكل مباشــ ياً شــفاه
ددة للطالــب: تقــيس مــدا فهمــه وإتقانــه للمهــارات اللغويــة، فيســتطيع اختبــارات متعــ 

التحدث بالفصحى، والتعبير الإبداعي بها، بجانــب الوقــوف عــلى مســتواه في فــروع المــادة 
 ة.وفنونها من خلال الاختبارات التحريري

 العربية والجامعات: 
تعاني الجامعات العربية من ازدواجية لغوية غاية في الغرابة، تتمثل في تعليم العلوم      

)الطب، الهندسة، العلــوم، ...( باللغــات الأجنبيــة، خاصــة باللغــة الإنجليزيــة، في  التطبيقية
م في ثقافــة الطا قاعات الدرس، وفي الكتب والمراجع؛ مــما يحــدث انفصــاماً  لــب، الــذي تعلــّ

 طوال عمره، ثم يتفاجأ باللغة الأجنبية في المرحلة الجامعية.   بالعربية
ة، والإنكليزيــة الأجنبياللغات إن الحجج المساقة في هذا الصدد تردد أن تعلمّ الطالب ب   

يساعده على متابعة الجديد في مجال تخصصه، على المستوا العالمي. وتلك حجــة  تحديداً،
وحتــى  - رةـويــة، فــالتعليم في جميــع الأمــم المتحضــ رات الأبحــاث التربـا بعشــ مردود عليه

يتم بلغة الدولة الرسمية، على نحــو مــا نجــد في اليابــان وألمانيــا وفرنســا ورومانيــا  -النامية
وتركيا. كما أن واقع التعليم اللغوي في جامعاتنــا مشــوه، فــالتعليم في جامعاتنــا العربيــة لا 

وإنمــا هــو خلــيط مــن العربيــة والعاميــة  ة على نحو ما هــو مســتهدف،يتم باللغة الأجنبي
والمصطلحات الأجنبية، وهذه حقيقة أكَّدت ها دراسات ميدانية، منها دِراســة إحصــائيَّة تبُــين  

ات الهندســة في93أنَّ  )جامعــة الملــك ســعود(  % مِن أعضــاء هيئــة التــدريس بإحــدا كليــَّ
% اللغــة 6هم، فــيما يســتخدم نجليزيــة أثنــاء مُحــاضَراتيسَتخدِمون مزيجًا مِن العربيــة والإ 

م بالعربيــة ســوا  ن أعضــاء هيئــة التــدريس، فتعــاني 1الإنجليزيــة وحــدها، ولم يعُلــ  % مــِ
المخرجات الطلابية من التشوه اللغوي، فلم تتعمق لغتها الأم في مجال تخصصها، ولم تــتقن 

صــلة تعلــيمهم ب المبعوثين يمكنهم مواالعلم بلغته الأجنبية. كما تشير البحوث إلى أن الطلا 
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 ،علــوم تخصصــهم بالعربيــة؛ بصــعوبات محــدودة ايتقنــو  أن العا  باللغــة الأجنبيــة، بعــد
 (. 6بالمئة، وترد بذلك على مزاعم المتمسكين بالتعليم الأجنبي) 70وبنسبة تصل إلى 

إتقــان الطالــب إن الهدف من التعليم الجامعي الحفاظ على الهوية واللغة الوطنية، و    
، ثــم تنميــة لغتــه علمي، وهذا يتحقق مــن خــلال تلقيــه العلــم بلغتــه الأم أولاًلتخصصه ال

الأجنبية بمواد ومسارات أخرا مســاندة أو مصــاحبة في دراســته، تعينــه عــلى تنميــة ذاتــه 
 العلمية.
لغــة ، لن تنهض لغتنا، إلا بالعودة إلى هويتنا الحضــارية، التــي تعنــي ربــط الوختاماً       

عرفة والثقافة الأساسية، ألا وهي القرآن الكريم، ونصو  الســنة النبويــة العربية بمصادر الم
المطهرة، وتقديم نصو  شعرية جذابة له، وتقــديم بيئــة لغويــة متكاملــة، تتــيح للطالــب 

 واعيــاً  توظيف ما اكتسبه من مهارات النحو والبلاغة والثوة اللغوية، وهذا يتطلب معلــماً 
باً  ا الحضــارية وثقافتنــا العربيــة، مــع الاســتفادة مــن التجــارب ؛ ومناهج نابعة من ذاتنمدرَّ

 التربوية العالمية، مع مراعاة احتياجات طلابنا.  
بد من النظر إلى الواقع اللغوي المعيش في بلادنا، مــن أجــل صــياغة  وبعبارة موجزة: لا   

وفنــون مرئيــة، يؤازرهــا إعــلام سياسة لغوية متكاملة، تشمل التعليم الجــامعي ومــا قبلــه، 
 وإبداعاً  ، وتعبيراً وأداءً  ، واستخداماً واعتزازاً  تعلي من الفصحى فخراً 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
اللغة العربية والتعليم العا ، غالب الزامل، شبكة الألوكة،   (6

http://www.alukah.net/literature_language/0/40750/ 
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 راءة موضوعية سريعةق
 

 (لفيلم )الرسالة
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                 حامد محمد علي 
 

    )يعد فــيلم الرســالة الــذي يجســد ســيرة الرســول محمــد )صــلى اللــه عليــه وســلم
 العالمية، وأکثها إثارة وجاذبية.باختصار، واحداً من أنجح الأفلام السينمائية 

 الســوري الأصــل الجنســية مــن قبــل المخــرج الأمــريكي 1976الفــيلم تــم إنتاجــه عــام  
 10نجليزيــة، بميزانيــة بلغــت بالعربيــة والأخــرا بالإ )مصطفى العقاد(، وبنسختين؛ واحدة 

جميــع المشــاهد في المغــرب، ولاحقــاً في ليبيــا، ويســتغرق  وقد جرا تصــوير .. دولاراً يينملا 
  .دقيقة 18ساعات و  3( دقيقة، أي 198عرضه )

معارضة شديدة، خاصــة مــن الســعودية، إذ مارســت ضــغوطات  في البداية واجه الفيلم 
 .ر منعت عرضه منذ البدايةـقاف تصويره، كما أن مصعلى المغرب لإي

 ذوي الاتجــاه )الســلفي(، ا صلة ب راء علماء السعوديةولا شك أن تلكم المواقف كانت له
 .إشكالية تجسيد الصحابة في الفيلمبالأزهر، فيما يتعلق كذلك علماء و 

 العســكرية؛ مشــاهد المواجهــات (الرســالة)إلى  فــيما بعــد ومن الانتقادات التي وجهــت
 ية فرضت بحــدّ أن الدعوة الإسلامبتوحي قد التي عكف المخرج على إبرازها، إذ  )الغزوات(
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ــدعي بعــض  الســيف، ــما ي ك
لم  أعــــداء الإســــلام. حيــــث

المخرج بهذا الوضــوح يتطرق 
ــة  ــوات المدنيــــ إلى الخطــــ
ــا  والحضـــارية التـــي انتهجهـ

 .رسالته نشـرالرسول في 
أصحاب هــذه الانتقــادات  

يرون أن ثلمة الفــيلم تكمــن 
ــأن  ــاهد بـ ــاء للمشـ في الإيحـ

رة ـصتقممهمة الرسول كانت 
لنبوة والدعوة طيلة أعوام ا -
 .لحرب فقطللغزوات واعلى التسلح والاستعداد  -23الـ

 في الفــيلم؛ لكنــي لم أبــح من هذا القبيــل لدي ملاحظات على مشاهدوأنا شخصياً كانت 
 الاتهــام ، ولم أكتــب عنهــا شــيئاً، لأن الحــديث عنهــا ربمــا ســيجرنا إلى متاهــاتإلا نــادراً  هاب
على إنتاج هذا العمــل الســينمائي الضــخم. واللــه وحــده والتشكيك بنوايا القائمين  الظنونو 

 .عالم بالنوايا وسرائر القلوب
ا قراءة بسيطة لسيرة حياة منتج الفــيلم ومخرجــه )مصــطفى العقــاد(، وهــو ســوري ربم 

الأصل ويحمل الجنسية الأمريكيــة، وكــذلك كاتــب الســيناريو الإيرلنــدي المســيحي )هــاري 
 عض.البكريج(؛ تثير شكوكاً في نفوس 
تقودنا إلى جملة رسائل هامــة ضــمها محتــوا الفــيلم،  للفيلم لكن قراءة دقيقة وعميقة

   ة.تحتم علينا دراستها من نواح عد
عدة نقــاأ حــول  أثبتأن  -نظراً لإثارت الم خذ على الفيلم في المقدمة -ومن هنا ارتأيت 

أحســب أن مع أني ، تدارأن يجسدها باق هذا العمل السينمائيالمهمة التي استطاع الرسائل 
المشاهدين على حساب جوانب أكث حيزاً كبيراً من اهتمامات فعلا مقاطع الغزوات أخذت 

 -:هذه  النقاأ هيو  ..أهمية
الرسائل التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأبــاطرة، قبــل أن يتخــذ  أولاً:
ار عقيدة التوحيد، واعتناق الإســلام؛ خطوة أخرا، وقد تضمنت مناشدات سلمية؛ لاختي أية

  .نه الضمان الوحيد للفلاح في الدنيا وا خرةباعتباره خاتم الأديان السماوية، ولأ 
رة السوداء، بوصفه رمزاً للمساواة في الإســلام، ـ( العبد ذو البشالحبشي إظهار )بلال ثانياً:

 .عرب، في تلك الحقبة من الزمانوالبداية لمناهضة العبودية، وتراثها الشائع في المجتمع ال
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فتــوة )حمــزة شجاعة و إظهار  ثالثاً:
المطلــب(، وبطولتــه كفــارس،  بن عبد

حيث شكّل إسلامه قوة معنوية كبرا 
للرسول ذاته، وللقلة المؤمنة به صــلى 

  .الله عليه وسلم
إظهار كيفية إسلام )عمر بــن  رابعاً:

الخطاب(، وما أحدثته ا يات القرآنية 
 فيه، حتى تمكنــت مــن قلبــه من تأثير

ــدة،  ــه الجدي وروحــه، وخطــت وجهت
 .الله عنه( سنداً للنبي ورسالته فبات هو ا خر )رضي

إظهار حجم تضحيات صحابة الرسول في سبيل تحقيق رسالة الإسلام، ابتــداءً مــن  خامساً:
أب بكر الصديق الــذي كــان عــلى اســتعداد تــام للتضــحية بحياتــه حــين رافقــه في الهجــرة، 
ـ  والاحتماء من المشركين في غار جبل ثور، بالإضافة إلى إعتاق بلال، ومواقف أخرا، مروراً بــ

افتدا الرسول؛ حين نام في فراشه ليلة الهجرة إلى المدينة، حماية )علي بن أب طالب( الذي 
 .له من مكيدة مشر  قريش

بداية نــزول الــوحي  مشاهد أظهرت دور النساء في مسيرة الدعوة الإسلامية؛ منذ ساً:داس
لغاية الفــتح المبــين، إذ لم يكــن دورهــن أقــل مــن دور الرجــال، فقــد بينــت المشــاهد دور 

في الشد من أزر الرسول ليلة الوحي الأولى، وكذلك دور )أسماء بنــت أب  (السيدة خديجة)
بكر الصديق( في الترتيب للهجرة إلى المدينــة، ناهيــك عــن دور )ســمية( إلى جانــب زوجهــا 

 .قريش، فقد عدّت أول شهيدة في الإسلام مشر  ر، واستشهادهما على أيدي أكابر من ـياس
لنماذج من تضحيات الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهناك ومما سبق؛ أمثلة حصرية 

  .عشرات الأمثلة الأخرا قد ورد ذكرها بالتواتر في مصادر عديدة
ونجاح رئيس الوفد )جعفر بن أب طالب( في  الهجرة الأولى للمسلمين إلى الحبشة، اً:بعسا

ما جــاء في القــرآن( مــن محاورة النجاشي، والتأثير في موقفه، بعــد بيــان موقــف الإســلام )كــ 
 .المسيح ابن مريم

وواضــحة إلى  مهمــةلا شك أن مشهد الحوار بين جعفر والنجاشي هــو بحــد ذاتــه رســالة 
  .العالم المسيحي

خطــوة للرســول صــلى اللــه عليــه  جد بجهد جماعــي، كــأوّلالمس إبراز مشهد بناء  اً:ثامن
عمــلاً هادفــاً تــوخى إظهــار  لوية وأو  وسلم، بعد هجرته إلى )المدينة(، إذ يمكن اعتبار ذلك

 .دور المسجد في حياة المجتمع الإسلامي
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صياغة وثيقة المدينة، بوصفها دستوراً ينظم العلاقة بين جميــع مكونــات المدينــة،  اً:تاسع
المشترك، وتحديــد الواجبــات والحقــوق. وهــذه الوثيقــة السلمي مباداء التعايش وتثبيت 
 .لخبراء أول دستور مكتوب في تاريخ الإنسانيةالمختصين وا رأي الكثير منبحسب 
باعتباره أساس الإيمــان الــذي ينــادي بــه  ،)التوحيد( بـمسألةإيلاء الفيلم الاهتمام  اً:عا  
 .الإسلام

العلاقة بين الرسول وعمه )أبو طالب(، فرغم مساندة الأخير لــه، إظهار نوع  عشر:حادي 
 .لكن الرسول لم يساوم على رسالته البتة

إبراز دور الشباب في مساندة الرســول، بعــد الإيمــان المطلــق برســالته، فكــانوا   عشر:ثاني
 .يحيطون به، ويذودون عنه، بخلاف الشيوخ، كما ورد في الحديث الشريف

-أن النسخة الإنجليزية للفــيلم، أتاحــت لإجيــال مــن غــير المســلمين  لا شك عشر: ثالث
الاطلاع على سيرة النبــي محمــد صــلى اللــه عليــه وســلم والتعــرف عــلى  -بكافة مستوياتها
 .رسالته السمحاء
عاماً  على إنتاجه بتلك التقنيات البسيطة، لا زال هذا الفيلم يمــنح متعــة  44ورغم مرور 
،ورغم معارضة البعض له ، إلا أنه أصبح مرغوباً ومتداولاً  المعنى متزجة بعمقالمشاهدة الم

في جميع البلاد العربية والإسلامية تقريباً فيما بعد، وما زال يحتف  بحيوته وجاذبيته حتى 
 اليوم.

 الجوانــب الإشــارة إلىفي  -ريعةـمن خلال هذه القراءة الســ  -وختاماً، آمل أني قد وفقت 
 السينمائي الإسلامي الضخملهذا الإنتاج ة همالم
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 بصراحة 

                     تظاهرات العراق اليتيمة!        
 صلاح سعيد أمين 

Selah1434@gmail.com 

     م، لجأ الشعب 2003منذ الإطاحة بالنظام السّابق، والتغيّرات التي حصلت بالعراق عام
راّت عديدة إلى الشوارع ، وهتفوا ضد الفساد، ورؤوسه، م -بأطيافه ومذاهبه كافة  -العراقي 

 وطالبوا بتحقيق العدالة، وتأمين الخدمات الأساسية؛ كالكهرباء، والمياه الصالحة للشـرب،
 ً  .والوقود، وإيجاد فر  العمل، وإنهاء البطالة، واستئصال الروتين في دوائر الدولة.. وهلمّ جراّ

ج إلى هتافات  في الشوارع، ولا إلى صـُراخ  في المدن مطالبات بسيطة مشـروعة، لا تحتا 
والقصبات والقرا، وهي من أولى الأولويات التي تقع على عاتق أيّ حكومة في العالم. ولكنّها 

لعامّة، أصبحت حلماً بالنسبة للعراقيين، ومطلباً عسيراً لا يؤُخذ إلا بالدّم، والتظاهر في السّاحات ا
 !ات، والمنش ت الحكوميةوتعطيل المدارس والجامع

تأملوا في هذه المعادلة: بلد غنيّ على كل  الأصعدة؛ النفّط، والزراعة، والطاقة البشـرية، أصبح 
في أتون جحيم  لا يطُاق، وصار ابناؤه يتوسّلون إلى منحة  أو  -في ظل  الفسادِ الإداريّ  -يتلظىّ 

لنزول إلى الشوارع؛ احتجاجاً على الظلم والقهر المهترئة، ولم يبق أمامهم إلا اعطاء  من حكوماته 
 !والمعاناة

عندما هبتّ رياح الرّبيع العرب في المنطقة، انتفض أها  محافظات  ستّة، خصوصاً في الوسط،  
أن  ن فوجئوا  -بدلاً من ذلكِ  -وطالبوا بتحقيق العدالة، وتأمين الخدمات الأساسية، ولكنّهم 

أصبح وابلاً من الرصّا  الحي، إذ هجم الجيش العراقي  –مظاهراتهم  في -مطالبهم المشـرُوعة 
المتظاهرين المسالمين المطالبين بحياة  كريمة لائقة، فسُفكت دماء  بريئة، وأهدرت  -آنذاك  –

  .أرواح الأبرياء ظلماً وجوراً 
، في الشّارع    تفضة، التي كانت الشيعي، كلمةً، دعماً للمحافظات الستّة المنولم يقل أحد حينئذ 

غالبيتها من أبناء السنّة المنكوبين، وحصل ما حصل.. وكان ذلك من الأسباب التي مهّدت الطريق 
  .لغزو ثلث مساحة البلد من قبل تنظيم داعش، بتلك السهولة والبساطة

 ما جرا في المحافظات السنّيّة المنتفضة،  على -تقريباً  -واليوم، وبعد مرور عقد  من الزمن 
وغالبيتهم من الشيعة، وفي محافظات  -را أبناء الشعب، قد نزلوا مرةّ أخرا إلى الشوارع ن

، وبدأوا يطالبون بما طالب به إخوانهم المتظاهرون السنّة من  -الجنوب على وجه الخصو  
أبناء الشيعة من أجله، وأن لا يتركوهم قبل. فعلى أبناء السنّة، ووجهائهم، أن يدعموا ما هتف 

 .ن في الميادين،   لا تأكلهم الذئاب أكلاً، ولا تذهب صرخاتهم هدراً وحيدي
طويل، لم يفرش بالورود والرياحين، وإن  لم  - نحن؛ شعب العراق -أخيراً، فالطريقُ أمامنا 

وسنبقى في جحيم هؤلاء نتّحد، ولم نساند بعضنا بعضاً، فلن نصل إلى نتيجة  منشودة أبداً، 
 وستبقى تظاهراتنا يتيمة، دون جدوا المستحوذين الفاسدين!،
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 تقارير                          
    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

السياسي المحرر كوردستان لإقليم الحدودية المنطقة أحداث بشأن بياناً  يصدر الإسلامي الاتحاد -  

 مدسرهد أح الكوردستاني الداخل إلى رسالة في الدين صلاح الأستاذ  -

 الحوار أحمر خط الحقيقيين الموظفين رواتب: تحذر الإسلامي الاتحاد كتلة -
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الاتحاد الإسلامي يصدر بيانا  بشأن أحداث المنطقة الحدودية 
 لإقليم كوردستان

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 متابعة وإعداد: المحرر السياسي   -

 

 20/6/2020ســبت أصدر المجلس التنفيذي للاتحاد الإســلامي الكوردســتاني، يــوم ال، 
 .بياناً إلى الرأي العام، بشأن الأحداث التي تشهدها المنطقة الحدودية لإقليم كوردستان

وجاء في البيان الذي حصلت )الحوار( على نسخة منــه، مــا يــلي: "لمــن دواعــي الأســف 
نشاهد مرة أخرا اندلاع مواجهات بين الجيش التر  ومقاتلي )ب والانزعاج الشديدين، أن 

كا( على أرض إقليم كوردستان، ما أدا إلى تدمير ممتلكــات، وســقوأ مــواطنين مــدنيين كا 
شهداء، في الوقت الــذي تقــف فيــه كافــة الأطــراف، في الــداخل والخــارج، موقــف المتفــرج 

 ."مكتفية ببعض المواقف الكلامية المكررة
اننا ورفضنا لهــذا البيان: "نحن في الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، علاوة على استهج وتابع

الصراع الدموي، نجدد التأكيــد وبوضــوح لجميــع الأطــراف، عــلى مواقفنــا الثابتــة الرافضــة 
للحلول العسكرية والأمنية، ومساعينا المكثفة والمتواصلة في التعبير عن مواقفنا.. ونرا بــأن 

عــلى  ي يجب أن يكون سياساً ومدنياً، وفي داخل الدولة ذاتهــا، كــما يتوجــبالنضال العصر 
 ."الدولة أن تكون استجابتها مدنية وديمقراطية، وعليها الاستماع لمطالب مواطنيها

وأضاف: "إن هذه المواجهات وردود الأفعال لا طائل من ورائها، وهي تلحق ضرراً بالغاً 
اً لا نهايــة لــه، وعليــه لا يمكــن لأي طــرف أن يجيــز بأرض وشعب كوردستان، وتعد استفزاز 
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ال القومي، جلب الكوارث والــويلات عــلى الشــعب والــوطن. إن طاولــة لنفسه، باسم النض
الحوار والتفاوض في هذا العصر هي ا لية الوحيــدة، والســبيل للوصــول إلى تحقيــق كافــة 

 ."أفضل بكثير من خيار الحربالقضايا المشروعة، وإن كان مردود هذه الطاولة قليلاً؛ لكنه 
ة دهــوك بــإقليم كوردســتان، يــوم الجمعــة هذا، وتعرضت المنــاطق الحدوديــة لمحافظــ 

مواطنين مدنيين في بلــدة  4، لقصف تر  عنيف بالطائرات الحربية، أدا لوفاة 19/6/2020
 .)شيلادزي(

عــلى القصــف وفي اليوم التا ؛ تظاهر العشرات من مواطني البلدة الكوردية، احتجاجــاً 
اديــة عــن الاضــطلاع بــدورهما في التر  المتكرر لمنطقهم، وتقاعس حكومتي الإقلــيم والاتح

 .حماية المدنيين من استهدافات طيران أنقرة
، انطــلاق عمليــة 17/6/2020وكانــت وزارة الــدفاع التركيــة قــد أعلنــت، فجــر الأربعــاء 

)هفتــانين(، داخــل أراضي إقلــيم كوردســتان عسكرية أســمتها )مخلــب النمــر(، في منطقــة 
 .(العراق، ضد مسلحي )حزب العمال الكوردستاني

وتقول تركيا إن )حزب العمال الكوردستاني(، يتخذ من جبال قنــديل بــإقليم كوردســتان 
العراق، معقلاً له، وينشط في العديد من المــدن والبلــدات، ويســيطر عــلى عــدد كبــير مــن 

ــن  ــة، ويش ــرا في المنطق ــيم الق ــن أراضي إقل ــاً م ــتر  انطلاق ــداخل ال ــلى ال ــمات ع هج
 كوردستان.
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 ي:ح الدين في رسالة إلى الداخل الكوردستانستاذ صلالأا
  

 التخندق وغياب الثقة لن يحققا أي أهداف، إنما يؤديان 
 إلى استفحال الأزمات في الإقليم  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 سرهد أحمدتقرير: 
 
  دعا الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكوردســتاني، الأســتاذ صــلاح الــدين محمــد بهــاء

خلافــاتهما والاصــطفاف مــع بقيــة في إقلــيم كوردســتان، إلى نبــذ الدين، الحزبين الحــاكمين 
القوا السياسية الكوردية الأخرا، لمعالجة الأزمات المستفلحة؛ لا ســيما الضــائقة المعيشــية 
التي تمسك بتلابيب مواطني الإقليم، إثر تداعيات جائحة كورونا، وانخفاض أســعار الــنفط، 

 .وتغوّل الفساد الإداري والسياسي
، بمناســبة 23/5/2020خل الكوردســتاني، يــوم الســبت ذلك في رسالة وجهها إلى الداجاء 

 .عيد الفطر المبارك، وحصلت )الحوار( على نسخة منها
وقال الأستاذ الأمين العام: إنه "في وقــت الــذي لا زال فيــه خطــر جائحــة كورونــا قائمــاً، 

 وضــاع الاقتصــادية جــذرياً، ولاوتداعياتها الاجتماعية والصحية مستمرة، ولم تتم معالجة الأ 
وجود لأي حلول لأزمة رواتب الموظفين وأقوات المواطنين؛، كما أن هناك غيابــاً للثقــة؛ بــين 
المواطنين والسلطة، وبين القوا السياسية، وبين أحزاب السلطة نفسها، بالإضافة إلى إشــغال 

ة، وإبعــاده عــن مســؤولياته البرلمان الكوردستاني بأمور ثانوية، وإنهاكه بالصرــاعات الحزبيــ 
ئيسة. كل هذه الأزمات المســتفحلة تجــيء في وقــت تتزايــد فيــه التهديــدات الخارجيــة، الر 
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تزامناً مع ظهور داعش مجدداً، إلى جانب انخفاض أسعار النفط، واستمرار المشاكل عالقــة 
 ."بين الإقليم وبغداد

مــع  -بالتحلي بروح التسامحمن منطلق المسؤولية، و  -وتابع: "نأمل أن نتعامل جميعنا 
ختلافات القائمة، وأن نصطف كلنا خدمة لقضيتنا القومية والوطنيــة. كــما يتوجــب عــلى الا 

الأحزاب المؤتلفة في الحكومة عدم تعقيد الأوضاع على نفسها، ونبذ عادة إطلاق الاتهامات 
دور رحبــة، الجزاف، وعدم انتهاج العنف، كما عليها قبول مطالب المــواطنين المحتجــين بصــ 

 ."سليقة والحكمة، وبذل الجهود لتحقيقهاوالتجاوب معها بال
 

وأضاف: "إن المسؤولية العامة تحتم على الحكومة إصدار قرارات جريئة، وعدم إيقــاف 
مشروع الإصلاح ومحاربة الفساد، وإفساح المجال أمام الأطراف الأخرا التي تختلف معهــا 

 ."زماتات، والتخفيف من تداعيات الأ في التوجهات، لأجل الوصول إلى معالج
وحذر الأستاذ الأمين العام في ختام رسالته قائلاً: "إن التخندق وغياب الثقــة لــن يحققــا 
أي أهداف، بل يؤديان إلى استفحال الأزمات والمشاكل، وسيكون الجميع مسؤولاً أمام اللــه 

م  رَ  ئُول  ثم الشعب والــوطن، ومســؤولاً تجــاه مســتقبل أجيالنــا )كُلُّكــُ م  مَســ  ن   اع  ، وكُلُّكــُ عــَ
 "- صلى الله عليه وسلم -رَعِيَّتهِِ( وهذه وصية نبينا محمد 
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 حكومة الإقليم:  تحذركتلة الاتحاد الإسلامي 
 

 رواتب الموظفين الحقيقيين خط أحمر 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الحوارتقرير: 

كوردستان، يــوم ( في برلمان إقليم رفضت كتلة الاتحاد الاسلامي الكوردستاني )يككرتوو
ة ، قرار حكومة الإقليم استقطاع نسبة كبيرة من رواتب الموظفين بذريعــ 21/6/2020الأحد 

 سعار النفط.أ وجود عجز ما  نتيجة انخفاض 
 

"إن الحكومــة لا تتجــرأ عــلى  :حصلت )الحــوار( عــلى نســخة منــه وقالت الكتلة في بيان
لخاصة، لكنها تسأسد عــلى المــوظفين لموظفين والدرجات اخفض رواتب "الفضائيين" وكبار ا

 الحقيقيين، وتحاول استقطاع جزء كبير من رواتبهم الضئيلة أصلاً".
 ".المساس بهيمكن  وحذرت الكتلة من أن "رواتب الموظفين الحقيقيين خط أحمر لا

ن من خــلال أنه "لا يمكن التستر على الفاسدي الاتحاد الإسلامي الكوردستانيوأكدت كتلة 
 برواتب الموظفين الحقيقيين".    التضحية 
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من جهتها استهجنت أوساأ القطاع العام في الإقليم من موظفين وتدريســيين ومنتســبي 
قليم تخفيض رواتبهم، معتبرين ما يحــدث ضربــاً آخــر مــن ضروب الإ الصحة، قرار حكومة 

 الفساد.
ين العاملين في ئة من رواتب الموظفبالم 21وأعلنت حكومة إقليم كوردستان، استقطاع     

 القطاع الحكومي كإجراء "مؤقت" جراء "عجز ما " لديها.
المئة من الرواتب ب 79، إنها قررت صرف 21/6/2020وقالت الحكومة في بيان، يوم الأحد 

بالمئة من الرواتب  21والمخصصات لموظفي القطاع العام، مضيفة أنه سيتم استقطاع نسبة 
 والمخصصات.

إلى "العجز الما  الذي يعاني منه الإقليم نتيجة تــأخر إرســال جــزء مــن وأرجعت ذلك     
بالإضافة إلى التبعات المالية والاقتصــادية لتفشيــ  ،حصة الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية
 فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط".

تــب ق فقــط عــلى الراوأشارت حكومة الإقليم إلى أن الاستقطاع "إجراء مؤقــت ويطبــ     
 الحا  الذي يوزع"، دون تفاصيل أكث.

اتهمت الإقليم بعدم الالتزام  ديوكانت الحكومة العراقية السابقة برئاسة عادل عبد المه
المملوكة لبغداد، وهو ما  (سومو)ألف برميل من النفط يومياً إلى  كة  250باتفاق تسليم 

 نفت صحته حكومة أربيل.
شهر الماضي على صرف رواتب شهر واحد لمــوظفي طفى الكاظمي الووافقت حكومة مص

الإقليم، ورهنت صرفها بشكل منتظم عــلى توصــل بغــداد وأربيــل إلى اتفــاق بشــأن ملــف 
 النفط وحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية.

وأجــرت حكومــة الإقلــيم سلســلة مباحثــات مــع الحكومــة الاتحاديــة بهــدف التوصــل 
 لنفط والرواتب.لتفاهمات بشأن ملف ا

وكان رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، قــد بحــث مــع رئــيس الــوزراء العراقــي 
جــاء ذلــك خــلال لقــاء بــين الجــانبين  حل الخلافات بين أربيل وبغــداد. مصطفى الكاظمي،

، هــو الأول مــن نوعــه منــذ تشــكيل حكومــة 20/6/2020بالعاصــمة بغــداد، يــوم الســبت 
 الماضي. أيار  7الكاظمي في 

الملفات العالقــة بــين الإقلــيم ع، أن البارزاني والكاظمي بحثا وأفاد بيان صادر عن الاجتما 
على حل المشاكل الســابقة وفــق الدســتور، وبمــا يحقــق  وقررا العملوالحكومة الاتحادية، 

 .للبلادالمصلحة العامة 
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 للتصدي لها.ع وأكد الطرفان أن التحديات التي تواجهها البلاد تتطلب تعاون الجمي
وجاء في البيان أن نيجيرفان البارزاني، أكد استعداد إقلــيم كوردســتان لحــل المشــاكل مــع 

كما ونقل البيان عن رئيس الــوزراء العراقــي، تأكيــده  كومة الاتحادية في إطار الدستور،الح
"أهمية التعاون الوطني من أجــل تجــاوز التحــديات الراهنــة، لا ســيما الأزمــة الاقتصــادية 

  ناجمة عن تراجع أسعار النفط بسبب جائحة فيروس كورونا"ال
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 خر الكلام   آ    
 

 دور الإعلام الحزبي
 

 !في انتكاسة القضية الكوردية
                                                                                                 

 محمد واني                                                                                                
 

  من بين القنوات الفضائية، ومئات الصحف والمجلات الحزبية، في إقليم كوردستان، لا
الإعلام المستقل، أو الإعلام الحر، يمارس دوره الريادي في يوجد إعلام يمكن أن نطلق عليه اسم 

جيه أعمال الحكومة ومراقبتها، ومقارعة الفساد المستشـري في مؤسسات الإقليم، والمساهمة تو 
 ..في معالجة الأزمات

الذي بدأ أولى خطواته نحو )الديمقراطية( مبكّراً ، منذ عام  -وكان بالإمكان للإعلام الكوردي 
العراقي، عموماً، وليس في أن يضطلع بدور مؤثرّ في ترسيخ مبادئ الديمقراطية في المجتمع  -1992

كوردستان وحدها، حاملاً راية الحرّية والعدالة الاجتماعية، ويكون بذلك أنموذجاً يقتدا به في 
ياسة إعلام حزب يمثلّ الس -في الأساس  -العراق، والمنطقة. ولكنّه لم يقم بهذا الدور؛ لأنهّ 
عن مصالحها، ويعمل على تعميق مبادئها )الحزبية( السّائدة في الإقليم، يتكلّم باسمها، ويدافع 

في المجتمع. علماً أنهّ لا توجد صحيفة واحدة، أو قناة فضائية، تمثلّ حكومة الإقليم بشكل 
  .السلطةرسمي، والقنوات الإعلامية كلّها، حزبية أو شبه حزبية، تأخذ تمويلها من أحد حزب 

بكلّ ما أوت من دعم   -حزب، كما ذكرنا الذي هو في مجمله إعلام  -وقد عمل الإعلام الكوردي 
ما  وسياسي، أن ينشر الثقافة الحزبية في المجتمع على أنها الثقافة القومية الحقيقية، ونجح 

والقضية هي  ببراعة في اختزال القضية القومية العليا في الحزب، فأصبح الحزب هو القضية،
الحالة، وغدت القضية هي التي تخدم الحزب. وبدلاً من أن يخدم الحزب القضية، انعكست 

أن يدّعي كلّ حزب أنه الممثل الحقيقي  -وفقاً لهذه القاعدة )الجدلية(  –الحزب. ومن الطبيعي 
 !للقضية الكوردية، وأن ا خرين ليسوا على شيء

جراّء تنفيذ هذه السياسة الإعلامية الخاطئة، ومن أهمّ وقد خسر المجتمع الكوردي الكثير؛  
بشكل كامل  -أنه ظلّ لأكث من خمسة وعشرين سنة يراوح مكانه، ولا يتقدّم، منقطعاً  خسائره

عن العالم الخارجي، لا يواكب تطوّراته الديمقراطية. ولو ارتقت الأحزاب المهيمنة على السلطة،  -
ة، ووجّهت إعلامها لخدمة القضية الوطنية الأساسية، والتزمت إلى مستوا المسؤولية التاريخي 

لمهنية، لقدّمت أروع تجربة في الممارسة الديمقراطية في المنطقة. لكنّها سارت على الطريق نفسه ا
الذي اعتادت أن تسير عليه أيام النضال المسلح في الجبال، واستعملت الأسلوب القديم عينه 

  من صعيد..الذي أثبت فشله على أكث 


